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عبد الباري عطوان
عندما انطلقت شــرارة الثورة المصرية وتجسّدت في ابهى صورها في اعتصامات 
الشــباب في ميدان التحرير، كانت الكتابة بالنســبة الينا مهمة سهلة، لأن الخيار بين 
معسكر الثورة وبين نظام الفساد والديكتاتورية والتبعية كان واضحا، لا يحتاج الى 

اي تفكير، ولذلك اخترنا معسكر الثورة دون تردد.
ما تعيشــه مصر اليوم من صدامات دموية وانقســامات حادة، وتحريض داخلي 
وخارجــي على أعمال العنــف، يجعل المرء يعيــش حالة من الحيــرة والقلق، ويضع 
يــده على قلبــه خوفا على هذا البلد العظيــم الذي علّقنا عليه آمالنــا، وما زلنا، لقيادة 
الأمــة العربيــة الى برّ الأمان، بعد اربعــين عاما من التيه في صحــراء التبعية لأمريكا 

واسرائيل وعملية سلمية مذلّة.
اشــياء كثيرة تحدث حاليا في مصر تســتعصي على الفهم، ففي مدينة بور سعيد 
التي تشــهد حتى كتابة هذه الســطور اشتباكات مســلحة بين قوات الامن وعناصر 
مســلحة ادت الى مقتل حوالى خمســة وعشــرين شــخصا، بينهم رجال امن، هناك 
من يحمّل الحكومة المســؤولية، وهي التي تحــاول احترام قرار قضائي اصدر حكما 
بالإعدام بحق 21 شــخصا ادينوا بإطلاق النار على مشــجعي النــادي الاهلي، اثناء 

مباراة في المدينة، مما اسفر عن مقتل اكثر من سبعين شخصا.
هــذا القضاء الذي اصــدر الاحكام التي فجّــرت اعمال العنــف والصدامات هذه، 
تدافع عنه وعن اســتقلاليته المعارضة في وجه محاولات لتقويضه من قبل الحكومة 

الحالية.
فكيف يمكن ان نفهم هذا التناقض؟

وكيــف يمكــن ان نفهــم ايضا محــاولات اقتحــام الســجون والإفراج عــن القتلة 
والمجرمــين فيها، باعتبار ان هذا عمل وطني، او نتفهم اعمال حرق مقرات المحافظات 
والمباني الحكومية، فهل هذه ملك للإخوان المســلمين والرئيس محمد مرسي، ام هي 

ملك للدولة والشعب المصري بأسره؟
٭ ٭ ٭ 

هناك ثلاثة اوجه رئيســية للمشــهد المصري الحالي يجب التوقــف عندها لقراءة 
تطورات الوضع الراهن، واستقراء ملامح المستقبل:

• اولا: ان يسقط حكم الرئيس مرسي بفعل مظاهرات الاحتجاج الحالية، وانسداد 
افق التفاهم بين السلطة والمعارضة.

• ثانيـا: ان تســتمر اعمال الفوضــى والانفلات الامنــي وتتطور الى حــرب اهلية 
دموية تنتشر في طول البلاد وعرضها، وشاهدنا بعض الخارجين على سلطة الدولة 
يطلقون النار على قوات الأمن، وهي المرة الاولى على حد علمنا التي نشاهد فيها هذه 

الظاهرة المرعبة منذ اربعين عاما.
• ثالثـا: ان يتدخل الجيش، ويقدم على انقلاب عســكري ويعلــن الاحكام العرفية 
للســيطرة على الوضــع، ووضع حدّ لحالة الفوضــى الراهنة، وانعــدام الامن، حقنا 

للدماء والحفاظ على ما تبقى من هيبة الدولة.
المعارضــة المصريــة المتمثلــة في جبهــة الانقــاذ الوطنــي بزعامة الدكتــور محمد 
البرادعي تريد اســقاط حكم المرشــد، والدعوة بالتالي الى انتخابات رئاسية مبكرة، 

وتهدد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية اذا لم تتم الاستجابة لمطالبها جميعا.
بعض مطالب المعارضة هذه مشروعة، وخاصة تلك المتعلقة بتشكيل حكومة انقاذ 
وطنية تضم كفاءات من مختلف الاحزاب المصرية، ونأمل ان تستجيب لها الحكومة، 
ولكن علينا ان نسأل سؤالا وجيها، وهو عما سيحدث لو استمرت هذه الأزمة، ومعها 
حالة الصدام بين الســلطة والمعارضة، واســتمرت معها اعمــال التظاهر والاحتجاج 
التي تشلّ مصر حاليا، وتزعزع استقرارها وتدمر اقتصادها، وتهز الثقة ببورصتها 

المالية وتدفع المليارات من الاستثمارات الاجنبية الى الهروب؟
نطرح الســؤال بصيغــة اخرى اكثر وضوحا وهو: ماذا لو ســقط او أُســقط حكم 
الرئيس مرســي من خلال المظاهــرات والاحتجاجات وتطورها الى حــرب اهلية، او 

صدامات مسلحة مثلما هو حادث حاليا في سورية؟
لنفترض ان المعارضة هزمت النظام واسقطته، فهل ستستطيع ان تحكم بمفردها، 
وهل تستطيع ان تضع دستورها الذي يؤسس لدولة مدنية، ثم كيف سيكون موقف 
التيار الاسلامي الاخواني والسلفي من دولة المعارضة المدنية هذه، وهل سيستسلم 

للهزيمة؟
التيار الاسلامي سيرفض اي دستور مدني وسيطالب بحكم الشريعة عندما ينتقل 
الى صفوف المعارضة، وسيقدم على مقاطعة اي انتخابات لأنه سيعتبر نفسه ضحية 

تعرض لسرقة حكم وصل اليه عبر صناديق الاقتراع في انتخابات حرة نزيهة.
علينا ان نتخيل نزول الاخوان والسلفيين الى الشوارع في المدن والقرى والأرياف 
والنجــوع المصرية فــي مظاهرات غاضبــة، او لجوءهم الى الســلاح ضد خصومهم 

الذين سرقوا الحكم منهم؟
نحــن لا نتحدث عن احتمالات وهمية هلاميــة، وانما ننطلق من تجارب تاريخية ما 
زالت وقائعها ماثلة للعيان، ولا يجب اغفالها عندما يتطرق الأمر الى الوضع المصري 
الراهن. فعندما انقلبت الســلطات الجزائرية على صناديــق الاقتراع التي اكدت فوز 
الاسلاميين بالحكم عام 1991 دخلت الجزائر في حرب اهلية استمرت عشر سنوات، 

وادت الى سقوط 200 الف قتيل، وما زالت البلاد تعاني من عدم الاستقرار.
٭ ٭ ٭ 

ندرك جيدا ان مثل هذا الطرح في ظل حالة الفوضى والانقسام الحالية مغامرة قد 
تترتــب عليها اتهامات خطيرة بالانتماء الى هذا الطــرف او ذاك، ولكننا هنا نخاطب 
عقــلاء مصر وحكماءهــا في الســلطة والمعارضة معــا، بضرورة التبصــر بما يمكن 
ان تتطــور اليه الاوضاع من كوارث اذا اســتمرت حالة التهييــج والتحريض الحالية 

للجماهير المحبطة من قبل النخبة التي تتصارع على الحكم.
مصر تحتاج الى التواضع اولا، مــن قبل الحكومة والمعارضة معا، ثم الدخول في 
حــوار جدي لايجاد مخارج من هــذه الأزمة بعيدا عن الكراهيــة، والمواقف والاحكام 

المسبقة.
للمرة المليــون نقول إن هناك مؤامـــــرة لافشــال الثورة المصريــة، من قـــبل قوى 
داخليــة وخارجية، واســرائيل وامريكا وعملاؤهمــا يقـــــفان على رأســها، وهناك 
للأســف من يريــد تدميــر مصر واســتقرارها بحســن نية او ســوئها، في الســلطة 

والمعارضة معا.
ممنــوع على مصر ان تلتقط انفاســها، وان تســتمتع بالحد الادنى من الاســتقرار 
لمــداواة جروحها وتعافي اقتصادها، واصلاح مؤسســاتها. وهذا ما يفســر حالات 

الاضطراب الحالية المستمرة.
نحن لســنا مع اخونة مصر، بل نحن اقرب الى تيارها الليبرالي وســنظل، ولكننا 
لسنا مع تدمير هذا البلد، واجهاض ثورته الأشرف في تاريخ هذه الأمة، وديمقراطيته 

الوليدة التي يجب ان تتجذر في عمق تربته الطيبة المعطاءة.

بورسعيد تخرج في «ثورة ضد الاخوان».. ومئات الضحايا باشتباكات في 9 محافظات

نظام مرسي على المحك: اعلان الطوارئ في مدن القناة

القاهرة ـ  لندن ـ «القدس العربي» 
من خالد الشامي:

اعلـن الرئيس المصري محمد مرسـي حالة الطوارئ في 
مدن القناة (بورسـعيد – السـويس- الاسـماعيلية) بدءا 
مـن منتصف ليل الاثنين، ولمـدة ثلاثين يوما، كما قرر فرض 
حظر التجوال في تلك المدن بدءا من التاسـعة مساء وحتى 

الساعة السادسة صباحا خلال سريان فترة الطوارئ.
وتعهد مرسي في خطاب مساء امس بمواجهة اي تهديد 
للامن «بقوة وحسـم»، واشار الى امكانية اتخاذ اجراءات 

اضافية اذا استدعى الامر. 
واعتبـر ان الاشـتباكات التـي تشـهدها البلاد تجسـيد 
للثـورة المضـادة، وانهـا لا تمـت بصلـة للثـورة المصريـة 

السلمية. 
وقـدم مرسـي العـزاء الـى اهالـي مدينة بورسـعيد في 

عشرات القتلى الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين اثناء 
احتجاجات على حكم بإعدام 21 من ابناء المدينة في قضية 
المجزرة التي شـهدتها مبـاراة فريقي الاهلـي والمصري في 
الاول من شـباط - فبراير الماضـي. الا انه ذكرهم بضرورة 
احتـرام احـكام القضاء باعتبـار انها «ليسـت موجهة ضد 

احد».
ودعـا مرسـي زعمـاء القوى السياسـية الى بـدء حوار 

وطني اليوم الاثنين.
وجاء خطاب مرسـي بعد انتقادات شـديدة لصمته منذ 
انـدلاع الاضطرابات الجمعة، والتي ادت لسـقوط اكثر من 

اربعين قتيلا ومئات المصابين في العديد من المحافظات.
وشـكك مراقبون في اسـتجابة زعمـاء المعارضة لدعوة 
مرسـي، كما شـككوا في قدرتـه على فرض حالـة الطوارئ 
التـي اعلنهـا مع انسـحاب قـوات الشـرطة فـي اغلب مدن 

القناة، واستمرار الاشتباكات فيها حتى مساء امس.
واضافـوا ان خطاب مرسـي ربما يصعـد موجة الغضب 

لتجاهله مطالب رئيسية للمعارضة والمتظاهرين، معتبرين 
ان نظامـه الـذي اصبح على المحك مع توسـع الاشـتباكات 
يواجه اكبر تحد لبقائه منذ توليه السـلطة في نهاية شـهر 
يونيوالماضي.  وفي اجواء مشحونة بالغضب الشديد كان 
الالاف من اهالي مدينة بورسـعيد شـيعوا الاحـد 31 قتيلا 
سقطوا في اشتباكات عنيفة شهدتها مدينتهم السبت عقب 
صـدور احكام بالاعـدام بحق 21 متهما فـي قضية «مجزرة 
بورسـعيد»، فيمـا تواصلـت اعمـال العنف فـي محافظات 

مصرية عدة.
وبينما كانت الجنازة تسير في شارع رئيسي في المدينة، 
وقع اطلاق نار كثيف ما ادى الى اثارة الذعر بين المشـيعين 
الذين تفرقوا في مختلف الاتجاهات وسـط فوضى شديدة 

وحالة من الخوف والهلع.
وهتف المشـيعون الغاضبون «بالروح بالدم نفديكي يا 
بورسعيد» و»يا بلادنا يا تكية ضربوكي الداخلية» وصبوا 
جام غضبهم على جماعة الاخوان المسلمين هاتفين «يسقط 

يسـقط حكم المرشـد و «يا شـهيد نام وارتـاح واحنا نكمل 
الكفـاح»، و»يا نجيب حقهـم يا نموت زيهـم»، و»الداخلية 

بلطجية»، متعهدين بالثأر لأرواحهم واستكمال طريقهم.
وأعلنـت وزارة الصحـة المصريـة، في نبـأ عاجل عصر 
الأحد، أن 110 أشخاص أُصيبوا خلال تشييع جثامين قتلى 

أحداث عنف شهدتها محافظة بورسعيد أمس.
وأوضحـت الـوزارة أن مـن بـين المصابـين 3 أشـخاص 

أُصيبوا بطلقات نارية.
وفي غضون ذلك تتواصل اشتباكات ومناوشات بشكل 
متقطـع بين عناصـر الأمـن المكلفـة بحماية مبانـي مجلس 
الـوزراء، والبرلمـان، ووزارة الداخليـة، والتلفزيـون  في 
القاهـرة حيـث يطلقون الغـاز المسـيل للدموع علـى مئات 
والزجاجـات  بالحجـارة  يرشـقوهم  الذيـن  المتظاهريـن 
الفارغـة. كمـا تظاهـر بضـع مئـات بشـارع الهـرم جنوب 

القاهرة وحول مبنى محطة السكك الحديدية بالجيزة.
(تفاصيل ص 3)

التيار السلفي الاردني: كوادر جبهة النصرة لأهل 
الشام يتعرضون لحرب ضارية في درعا السورية

اسرائيل تهدد بقصف سورية اذا حصلت المعارضة على اسلحة كيماوية 

موسكو: ايام الاسد تتضاءل يوما بعد يوم
عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
إصدار رئيس وزراء الأردن عبدالله النسـور ظهر السـبت 
لبيان يتحـدث فيه عن عجز حكومته عن اسـتيعاب المزيد من 
اللاجئين السـوريين بالتزامن مع تصريحات العاهل الملك عبد 
الله الثاني في دافوس حول صمود النظام السوري وصعوبة 
سـقوطه في وقت وشـيك له ما يبرره سياسـيا علـى الأقل في 

الأردن.
أحد الوزراء في الحكومة الأردنية قال لـ«القدس العربي»: 
تعرضنا للتضليل والخديعة عندما استجبنا لضغوط الأشقاء 
والمجتمع الدولي بفتح الحدود تماما امام اللاجئين السـوريين 

مقابل التعهد بتمويل استضافتهم. 
وأضـاف: فتحنا الحـدود ولم يصل التمويـل وعندما نرفع 
الصـوت يأتـي الفتـات ونحن نتحـدث عن ورطـة كبيرة الأن 

على أساس أن الخزينة أصلا تعاني .
ومؤخرا ومع تغيير اللهجة السـعودية وتنامي الإحسـاس 

بمخاطـر جبهـة النصرة علـى الأردن والسـعودية والإمارات 
وبعـد (اسـتفادة) عمان مـن معلومـات قدمتها دمشـق خلف 
السـتارة.. بعد هـذه المسـتجدات تطورت آليات الاستشـعار 
والبحث الأردنية فحصل نوع من (التواصل) وليس الاتصال 
لوجسـتيا وأمنيـا بـين حكومة عمـان ونظام دمشـق وحصل 

(تبادل رسائل) عبر القنوات الأمنية فقط.
هـذا الـدرب فـي سياسـة عمـان الأقل تشـنجا مع دمشـق 
عبـر الإيقاء علـى قنوات التواصـل مع جميع الأطـراف إنتهى 
بوجود (خواطر سياسـية) ولوجستية تؤكد مصادر»القدس 
العربـي» أنهـا موضوعة على الخرائط ومسـتقرة على شـكل 
خطط محتملة بعنوان سـيناريوهات لإقامة (مسـاحة عازلة) 
داخـل الأراضي السـورية وبعمق عشـرات الكيلـو مترات في 
إطار حـدود محافظة درعا لاسـتيعاب موجات لجوء شرسـة 

وموسعة باتت محتملة.
الجديد تماما في هذا السياق أن هذا المشروع ووفقا لقناعة 
دوائـر أردنية يمكن العمل عليه بالتوافق مع النظام السـوري 
الحالي وبشـكل ينتهـي بضرب ثلاثـة عصافير دفعـة واحدة 

بحجر واحد فقط.

■ دمشـق ـ بيروت ـ وكالات: وجهت موسـكو الاحد 
انتقـادات لاذعة الـى حليفها الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد، قائلـة علـى لسـان رئيـس الـوزراء الروسـي 
ديمتـري مدفيديـف ان الاسـد ارتكـب خطـأ «قـد يكون 

قاضيا» بتأخره في اجراء الاصلاحات السياسية.
في غضون ذلك، اسـتمرت اعمـال العنف على نطاق 
واسـع في مناطق سـورية مختلفة، لا سـيما في جنوب 
دمشـق حيـث دارت اشـتباكات بـين القـوات النظامية 
والمقاتلـين المعارضـين، وفي محيط العاصمة السـورية 

الذي تعرض لقصف بالطيران الحربي. 
وقـال مدفيديـف «كان يتعين عليه (الاسـد) التحرك 
بسـرعة اكبـر ودعـوة المعارضـة السـلمية التـي كانت 
مستعدة للجلوس الى طاولة المفاوضات معه. انه خطأ 

فادح من قبله قد يكون قاضيا». 
واضـاف في حديث من دافوس الى شـبكة «سـي ان 
ان» الامريكية نشـرته وكالات الانباء الروسـية «يبدو 
لـي ان فرصـه فـي البقـاء (في الحكـم) تتضـاءل يوما 
بعـد يوم»، مجـددا موقف بلاده المتمثل في ان الشـعب 

السـوري هـو الوحيـد الـذي يحق لـه ان يقـرر مصير 
الاسـد.  وقـال «اكرر مـن جديد: الشـعب السـوري هو 
الـذي يقرر. وليس روسـيا او الولايـات المتحدة او اي 

بلد اخر». 
جاء ذلك فيما حذر نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي 
الاحـد من ان اي علامة على تراخي قبضة سـورية على 
اسـلحتها الكيماوية خلال قتالها للمعارضين المسلحين 

قد تؤدي إلى ضربات عسكرية اسرائيلية.
واكد سـيلفان شـالوم ما جاء في تقرير اخباري عن 
ان رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو عقد 
اجتماعـا مـع قـادة الاجهـزة الامنيـة الاسـبوع الماضي 
لمناقشـة الصراع في سـورية وحالة ترسـانة الاسلحة 

الكيماوية المشتبه في انها تمتلكها.
وتقـول اسـرائيل ودول حلـف شـمال الاطلسـي ان 
سـورية لديها مخزونات من اسـلحة الحرب الكيماوية 
في اربعة مواقع. وتتحفظ سورية في الحديث عن هذه 
الاسـلحة لكنها تقول انها لو كانت لديها فستبقيها آمنة 

ولن تستخدمها الا ضد هجوم خارجي.

مصريون يشاركون في تشييع قتلى الاشتباكات في مدينة بورسعيد امس

Twitter:@abdelbariatwan

وسيط تهريبه أعتقل وربما أعدم.. ويقيم في دولة عربية وليس أمريكا أو بريطانيا
القصة الكاملة لـ«انشقاق» جهاد المقدسي ومكان اقامته حاليا

لندن ـ «القدس العربي»

من موسى العمر:
في نهاية شـهر تموز (يوليو) من العام المنصرم وأثناء 
مشـاهدتي على قناة «الجزيرة» لموجة انشـقاق السـفراء 
السـوريين وعدد من الديبلوماسـيين خلال فتـرة 10 أيام 
خطر ببالي أن أرسـل للمتحدث الرسـمي باسـم الحكومة 
السـورية جهـاد المقدسـي عبر الايميل رسـالة بـأن يحذو 
حذوهـم ويتخـذ موقفـا تاريخيا يعلـن فيه انشـقاقه عن 
النظـام ويلتحـق بصفـوف الثـورة.. لـم يرد لا سـلباً ولا 
ايجابـاً الا بعبـارة علـى الخاص من حسـابه علـى تويتر 
(انشـالله خيـر!)، وقد كان آخر مؤتمـر صحافي عقده في 
تمـوز (يوليو) من العام الماضي ولم يعقد بعدها أي مؤتمر 

رسمي.

بعدهـا وتحديـدا بتاريـخ الثلاثـين من تشـرين الاول 
(أكتوبـر) بعـد عيد الأضحـى طلب المقدسـي رقـم هاتفي 
البريطاني فأرسلته له عبر ايميل واثرها بدأ يحادثني بين 
الفينة والأخرى عبر نظام «الوتس أب» من رقمه السوري 
عـن الواقع المـر الـذي يعيش فيـه النظام السـوري وعن 
حالتـه النفسـية المتعبة جـراء الحلقة المفرغـة التي تدور 
فيها سورية بكل أطيافها ومشـاربها من تدمير للبلد وقتل 
للوطن.. كان يحـاور بعقلية الباحث عن الحل في الوضع 
الراهن.. قلت له ان الحل يكمن في أن تحاول اقناع الأسـد 
أن يتخلى عن السلطة لأن البلد بحالة تدمير كلي وممنهج.. 
كان يقول لي: نيال الفلاح.. نيال اللي بيشتغل في الزراعة 
هالأيـام! ثم سـألني الـرأي بتخليـه عن منصبـه وتفرغه 
للعمـل الأكاديمـي فـي الجامعة، قلـت له بالحـرف و(كله 
موثـق): انت فـي محرقة.. وهكـذا الى تاريخ التاسـع من 
نوفمبر من العام المنصرم قبيل تسريب انشقاقه بعشرين 
يوما أرسـل العبـارة التالية: (ادعيلي...) أتبعها برسـالة 
بنفس اللحظة يقول فيها وبالحرف (أنا عم خبرك منشان 
اذا صرلي شـي بتكون بتعرف موقفـي أنا مع الناس.. وما 
بدي شي بالمقابل من حدا.. آخر الشهر منحكي.. هل الكلام 

الـك وأرجو محي المحادثة.. أهلي كاسـرين ظهري.. والمهم 
نرضي الله فقط. وهكذا بقيت على تواصل معه الى تاريخ 
السـادس والعشـرين مـن نوفمبـر قبيـل انشـقاقه بأيام 
قليلـة لينقطع عـن العالم نهائيا في الثلاثـين من نوفمبر.. 
وفوجئـت مثلـي مثـل كل الناس بإعـلان انشـقاقه بعدها 
بيومين وبادرت بشكل (مستعجل) بتأكيدي عبر صفحتي 
الشـخصية بـ»فيس بوك» على ما أشـيع عن المقدسي أنه 
أخطرني بأنه مع الناس..  مما سـبب لي بانهمار مئات من 
الرسـائل ممن ينظر الى انشـقاقه بعين الرضـا ومن بعين 
السـخط، ومنهم مـن تعاطى معـي على أننـي ثائر وليس 
صحافيـا مناصـرا لثـورة بـلاده! وتواصلي مع المقدسـي 
ضرب من الخيانة والعمالة وأشياء كثيرة.. وقضي الأمر. 
الـى أن اتصل بي ضابط في القيادة المشـتركة للجيش 
الحـر في منطقـة التضامـن (مهنـدس رائد) يسـألني عن 
المقدسـي، وقـال إن الأخيـر كان ينسـق معـه علـى مـدى 
أربعة أشـهر عرض عليه امكانية مسـاعدة أهله بالخروج 
مـن سـورية، وقال لي إن الشـخص الوسـيط (للأسـف) 
يكـون  أن  وأخشـى  نوفمبـر،    26 بتاريـخ  اعتقالـه  تم 
النظـام قـد عرف عن تواصل المقدسـي معي لانـه كان عبر 

الهاتف،  فألقى القبض عليه أيضا.. 
أرسـلت له مجـدداً أنه مـن الضرورة بمـكان أن يخرج 
عبـر الإعـلام ويعلـن موقفـاً صريحـا وواضحـاً.. ويأخذ 
بخواطـر النـاس اعتذارا مـن المظلومين المقهوريـن الذين 

سامهم النظام سوء العذاب.
وفقاً لمعلوماتي لم يساعد جهاد مقدسي في الخروج من 
سـورية ـ وليس مـن لبنان ـ أي جهاز مخابـرات غربي او 
عربي او اجنبي، بل كانت شخصية سورية مرموقة  داعمة 
للحراك الثـوري هي من قدمت له المسـاعدة للخروج لكي 

يبحث عن عمل وحياة جديدة.
وكان السـفير الامريكـي روبـرت فـورد، المسـؤول عن 
الملـف السـوري فـي الادارة الامريكيـة قـال ان المقدسـي 
موجـود فعـلا فـي الولايـات المتحـدة بصفـة لاجـئ، لكن 

متحدثا باسم الخارجية الامريكية نفى ذلك.
لسـت في موقف الدفـاع عن المقدسـي اطلاقـاً، ولطالما 
وجهنـا سـهاما له في تغطياتنـا الإخبارية عندمـا كان في 
صف الظالمين، لكن حالته تستحق الوقوف عندها كموظف 
مدنـي موجود في الداخل في ظل نظام قاتل (ونعلم معنى 

ذلك) وخرج بقرار شخصي (...).

ماذا لو أسقط حكم الاخوان؟
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■ المنامـة ـ د ب ا: صـرح مسـؤول بحرينـي بأن 
النيابـة العامـة أجـرت تحقيقات في أعمال الشـغب 
التـي وقعـت أمـس الأول الجمعـة بالعاصمـة بعـد 
مسيرة غير مرخصة، وأنها أمرت بحبس 15 شخصا 

45 يوما. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء البحرينية (بنـا) عن فهد 
البوعينين رئيس نيابة العاصمة بأن النيابة العامة 
قـد باشـرت التحقيـق فـي المسـيرة غيـر المرخصـة 
ومـا تبعها من أحداث الشـغب يـوم الجمعة بمنطقة 
قامـت  وأنهـا  المنامـة،  لمنطقـة  التجـاري  السـوق 
باسـتجواب خمسة عشـر متهما بحضور محاميهم، 
وأمرت بحبسـهم خمسـة وأربعون يومـاً احتياطياً 

على ذمة التحقيق. 
وأضـاف البوعينين أن التحقيقات قد كشـفت عن 
أن أعمال الشـغب قد «نشـأت نتيجة دعوات أطلقت 
على مواقع التواصل الاجتماعي بالخروج إلى سوق 
المنامـة، فتجمع حوالي خمسـين شـخص اسـتجابة 
لتلـك الدعـوات، وتمكنوا مـن تعطيل حركة السـير 
بسـوق المنامـة التجـاري وبـث الرعـب فـي نفوس 
مرتـادي السـوق، وتسـبب ذلك فـي إغـلاق العديد 
مـن المحـلات التجاريـة، كمـا اعتـدوا بالقـوة علـى 
قوات حفظ النظـام الذين تواجـدوا للحيلولة دون 

ارتكابهم جرائم ضد الأشخاص والأموال». 
وقال :«وقد تمكنت القوات من ضبط خمسة عشر 
متهماً من المشـاركين في عمال الشـغب وكان أحدهم 
بيده أسـياخ حديديـة، كما تم ضبـط أحد المحرضين 
على التجمهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر 
بالموقع».  وأشار إلى أنه يجري استكمال التحقيقات 

تمهيداً لإحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية. 
مـن جانبهـا، طالبـت قـوى معارضـة بالإفـراج 

الفوري عن المعتقلين وأكدت أنهم «معتقلو رأي». 
والتجمـع  ووعـد  الوفـاق  جمعيـات  وقالـت 
الوحـدوي والتجمـع القومـي والإخـاء الوطني في 
بيـان مشـترك نشـره الموقـع الإلكترونـي لجمعيـة 

الوفـاق إن «اعتقال عشـرات المواطنـين على خلفية 
التظاهرات السلمية المطالبة بالحرية والديمقراطية 
يؤكـد للمجتمع الدولي التوجـه الحقيقي للنظام في 
البحرين إزاء المطالبات الشـعبية المستمرة بالحرية 

والديمقراطية». 
وأكدت على اسـتمرار حراكها السـلمي بلا توقف 

حتى تتحقق المطالب. 
وتأتـي هـذه التطـورات بعـد إشـارات إيجابيـة 

الماضيـة  الأيـام  خـلال  والمعارضـة  الحكومـة  مـن 
بقـرب انطـلاق حـوار وطني قبيـل الذكـرى الثانية 
للاحتجاجـات التـي كانـت البحريـن شـهدتها فـي 

شباط/فبراير من عام 2011 . 

النيابة البحرينية تأمر بحبس 15 شخصا شاركوا
في «أحداث شغب» والمعارضة تصفهم بـ«معتقلي رأي» 

شباب بحريني يتظاهر مطالبين بالحرية والديمقراطية ويعترضون على الحوار الوطني

محكمـة  قـررت  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
اسـتئناف قطرية امس الاحـد الاحد حجز 
قضيـة الشـاعر محمـد بن راشـد العجمي 
الملقـب بابـن الذيـب والمحكـوم بالسـجن 
المؤبـد بتهمـة التحريض علـى النظام في 
شـباط/فبراير   25 فـي  للحكـم  قصيـدة، 

بحسب محاميه محمد نجيب النعيمي.
وقـال النعيمـي لوكالـة فرانـس برس 
بعيـد انتهـاء جلسـة فـي المحكمـة صباح 
امس الاحـد «لقد تم حجـز القضية للحكم 

يوم 25 شباط/فبراير المقبل». 
قدمـت  العامـة  «النيابـة  ان  واضـاف 
دعواها في شـان الشـاعر محمد بن راشد 
العجمـي واصـرت علـى الحكـم السـابق 
بالسـجن المؤبد بينما قمت بمرافعتي التي 
تركزت حول عدم وجـود اثبات قاطع بان 
العجمـي قـد القى القصيـدة التـي يحاكم 

بسـببها فـي محفـل عـام او امـام الاعلام 
وانما في شقته بالقاهرة». 

وكانـت محكمـة امـن الدولـة القطرية 
حكمت في 29 تشـرين الثاني/نوفمبر على 
الشـاعر بالسـجن المؤبد بتهمة «التطاول 
علـى  والتحريـض  الدولـة  رمـوز  علـى 

الإطاحة بنظام الحكم». 
وافادت منظمـة العفو الدولية في بيان 
سـابق لها بان النيابة العامـة القطرية قد 
تكون اسـتندت في التهم الموجهة للشاعر 
الـى قصيدة تتضمـن انتقادا لاميـر البلاد 
قالـوا  ناشـطين  ان  الا   ،2010 فـي  كتبهـا 
للمنظمة ان السـبب الحقيقي لتوقيف ابن 
الذيب هـو قصيدة سياسـية تحت عنوان 
«قصيـدة الياسـمين» كتبها الشـاعر 2011 

على ضوء الربيع العربي. 
وهـذه القصيدة المنشـورة علـى موقع 

بالانتفاضـة  اشـادة  تتضمـن  يوتيـوب 
التونسـية التـي افضـت الـى زوال نظـام 
زيـن العابديـن بـن علـي، وتمنيـات بـان 
يصـل التغييـر الى بلاد عربيـة اخرى، مع 
تلميحات قوية في القصيدة قد تشـير الى 

دول خليجية او قطر.  
وفـي هـذه القصيدة، يهنئ ابـن الذيب 
تونـس وزعيم حركة النهضية الاسـلامية 
راشد الغنوشي ويقول «عقبال البلاد اللي 
جهل حاكمها يحسـب ان العـز في القوات 
الامريكيـة».  ويقول ايضا «كلنا تونس في 

وجه النخبة القمعية». 
وتعـد قطـر مـن اهـم الداعمـين لعـدة 
انتفاضـات فـي العالم العربـي، خصوصا 

في مصر وتونس وليبيا وسوريا. 
وظلـت قطـر بعيـدة عـن الاضطرابات 

التي صاحبت الربيع العربي. 

حكم الاستئناف على الشاعر القطري المتهم 
بالتحريض على النظام في 25 الشهر القادم

■ الريـاض ـ يو بي اي: تجمع امس الاحـد أكثر من 700 عامل 
أجنبـي أمام مركز الملك عبد الله المالـي بالرياض، معلنين توقفهم 
عـن العمل بسـبب عدم تسـلمهم رواتبهم منذ ما يزيـد على ثلاثة 

أشهر.
وتناقل العديد من النشـطاء على موقع التواصل الاجتماعي» 
تويتـر» صور العمالـة، ملقين بالمسـؤولية على شـركات الباطن 
التي تتسـلم المشـاريع بمبالغ خيالية ثم لا تعطـي بعضها العمال 

حقوقهم.
مـن جانبه كشـف مـرور الرياض عـدم تأثر الحركـة المرورية 

جراء تجمع العمال بالقرب من مركز الملك عبدالله المالي.
وعـزا عـدد من العمالـة أسـباب امتناعهم عن العمـل إلى عدم 

تسلمهم مرتباتهم للثلاثة اشهر الماضية.
ويأتـي هذا التجمع كثاني تجمع بعد أن طالب آلاف من العمال 
المضربين عن العمل بمركز الملك عبدالله المالي قبل سـنة بتحسين 

أوضاعهم المادية . 
وتجمع الآلاف من العاملين من جنسـيات متنوعة ما بين عرب 
وغير عرب، غالبيتهم من الجنسـية الآسـيوية بجانب مركز الملك 
عبداللـه المالـي منذ السـاعة الثامنـة صباحاً وحتـى الآن، حيث 
تراوحت أعدادهم ما بين 6000 والـ 7000 عامل، وعملت الدوريات 

الأمنية على تسيير حركة المرور بعد تجمع العمال أمام المركز .
ووفقا لأحـد العاملين في المشـروع (عبدالرحمـن العزام) فقد 
أوضح أن سـبب اعتصـام العاملين للمطالبة بتحسـين أوضاعهم 
المعيشـية وتحسـين رواتبهم التي تتراوح من 700 - 1000 ريال، 
وتعويـض المصابين الذيـن يتعرضون لإصابـات العمل، وتغيير 

مكان إقامتهم حيث يعانون من التكدس فيها وقلة دورات المياه.
يذكر أن احتجاجات العاملين للمسـؤولين في الشـركة ليست 
الأولـى للمطالبـة بتحسـين أوضاعهم مـن قبل شـركة المقاولات 

الكبرى .

احتشاد 700 عامل اجنبي بمركز الملك عبدالله 
المالي في الرياض لتأخر رواتبهم 3 أشهر

■ بيشاور (باكستان) ـ ا ف ب: بالرغم 
من مقتل بن لادن وتنوع تنظيمات القاعدة 
وغزارة قصـف الطائرات الاميركية بدون 
طيـار، تبقى المناطق القبلية الباكسـتانية 

معقلا ل»الجهاد العالمي».
فظهـور سـاحات معـارك جديـدة فـي 
الشـرق الاوسـط وافريقيا لم يغير شـيئا 
في المعادلة، بل ان عـدد المقاتلين الاجانب 
في المنطقة يميل حتى الى الازدياد آتين من 

بلدان مختلفة اكثر فاكثر. 
سـنة  ثلاثـين  مـن  اكثـر  مـرور  وبعـد 
علـى انطلاقـة «الجهـاد» ضـد الاجتيـاح 
السوفياتي لافغانسـتان المجاورة، ما زال 
اسـلاميون من العالم اجمع يتدفقون الى 
هذه المنطقـة الحدودية الجبليـة الفاصلة 

والمعروفة بانها خارجة عن السيطرة. 
وعلى اثر اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 
2001، اجتـاح تحالـف بقيـادة الولايـات 
المتحـدة افغانسـتان وطـرد طالبـان مـن 
الحكـم ليصبـح بـدوره هدفـا للمقاتلـين 
المناطـق  فـي  والاجانـب  الباكسـتانيين 
القبليـة الذين انضم اليهـم مقاتلو النظام 

الاصولي المتشدد السابق في كابول. 

وتبقـى المنطقـة الحدودية التـي تعتبر 
الرئيسـي  المقـر  القاعـدة،  تنظيـم  مهـد 
بتواطـوء  فيهـا  يحظـى  حيـث  لقيادتـه 

القبائل المحلية. 
وفي هذه الايـام خلصت حركة طالبان 
الافغانيـة الـى ان حلفاءهـا الاجانب اقل 
التـي  افغانسـتان  فـي  بالنـزاع  اهتمامـا 
يعتزم حلف شـمال الاطلسـي الانسحاب 

منها مع نهاية العام 2014. 
واوضـح احد قـادة المتمرديـن الافغان 
لوكالـة فرانس برس ان تنظيـم «القاعدة 
وليبيـا  سـوريا  علـى  اهتمامـه  يركـز 
والعراق وحتى مالـي». ويعتقد ان بعض 
هـؤلاء المقاتلـين خصوصـا مـن الليبيـين 
فـي  بلدهـم  الـى  عـادوا  والسـوريين، 

السنوات الاخيرة. 
اول  تحـرك  جـرى   2003 العـام  وفـي 
نحو العـراق. ثـم تبعته تحـركات اخرى 
نحـو اليمـن والصومـال ونحـو العـراق 
مجـددا... وبحسـب مصـادر محليـة فان 
عدد الجهاديين العـرب على طول الحدود 
الافغانيـة الباكسـتانية انخفـض الى اقل 
من الف مقابل الاف عدة خلال العقد الاول 

من الالفية الثانية. 
لكن يبـدو ان عـدد الجهاديين الاجانب 

الاخرين على ازدياد. 
مـن  اليـوم  هـم  العظمـى  فالغالبيـة 
التركمان والاوزبك (بين الف وثلاثة الاف 
بحسـب المصـادر المحليـة) الذيـن هربوا 
ككثيرين غيرهم من الانظمة الاسـتبدادية 
في بلدهم الاصلـي، ويتنوعون ويدفعون 
مـع  جديـدة  حركـة  الـى  يبـدو  مـا  علـى 
اتحـاد  فـان  وهكـذا  خصوصـا.  الاتـراك 
الجهاد الاسـلامي (اوزبكي) الناشـط في 
افغانستان مع طالبان معروف ايضا بانه 

جند جهاديين في المانيا لتنفيذ هجمات. 
وفـي الاجمـال «فـان عـدد الجهاديـين 
الاجانـب ارتفع فـي السـنتين الاخيرتين. 
وكل اسـبوع نرى وجوها جديدة» على ما 
قال زائر منتظم لشـمال وزيرستان المعقل 

الرئيسي القبلي للقاعدة وطالبان. 
 2000 بـين  بالاجمـال  عددهـم  ويقـدر 
مـن  ويتحـدرون  الحـدود  حـول  و3500 
عـدد  يقـدر  وكان  مختلفـا.  بلـدا  ثلاثـين 
الاحتـلال  حاربـوا  الذيـن  الجهاديـين 

السوفياتي بالاف عدة. 

اشـتد  الاخيـرة  السـنوات  فـي  لكـن 
الخناق حولهم لاسـيما انطلاقـا من العام 
المنطقـة  2008 عندمـا امطـر الاميركيـون 
بمئات عمليات القصف بواسـطة طائرات 
بـدون طيار. «وقتلوا عناصـر محليين من 
طالبـان اكثـر بكثير من عناصـر القاعدة» 

بحسب الزائر المنتظم لميرانشاه. 
وتمكنوا في الواقع من زعزعة الشبكات 
ما ارغم الجهاديين على الاختباء. «فباتوا 
يبتعدون عن الظهور علنا ويرتدون الزي 
المحلـي ويتجنبون التجمعـات ويتنقلون 
اوضـح  كمـا  الوقـت»  طـوال  خصوصـا 
صحافـي محلـي. وقـد دمـرت الطائـرات 
بدون طيار ايضا معسـكرات تدريب كانوا 

يقصدونها كثيرا من قبل. 
واشـار سـيف الله محسـود مـن مركز 
ابحاث حـول المناطـق القبلية في اسـلام 
ابـاد الى ان الجهاديين الجدد يأتون «اكثر 

فاكثر من بلدان مختلفة». 
«قبـل  طالبـان  مـن  المسـؤول  وقـال 
بضعة اشهر اسـتقبلنا حتى للمرة الاولى 
فيجيين». واوضح بصدد النقطة المشتركة 
بينهمـم «ان كثيريـن يقولـون لنـا انهـم 

يشـعرون بالتهميش من قبل الرأسـمالية 
وبالتمييـز بسـبب قوانين مثـل حظر بناء 
المـآذن في سويسـرا او ارتـداء البرقع في 

فرنسا». 
والجهاديون الفرنسـيون يقدر عددهم 
«ب15 الـى 20 علـى الاقـل» فـي المناطـق 
القبلية بحسـب مصادر محليـة. وهو رقم 
يميل الـى الانخفـاض مثل عـدد الغربيين 
عمومـا الذين يقـدر عددهم ب»عشـرات» 

مقابل «مئات» قبل ثلاث سنوات. 
وقـال جهـادي كنـدي تم التقـاؤه هـذا 
الاسبوع في الشمال الغربي ان الجهاديين 
الغربيين كسـواهم من الجهاديـين «باتوا 
يتـرددون في المجـيء لانهـم يخافون من 
الطائـرات بـدون طيـار»، مضيفـا انه مع 
مواطنيـه لـم يبـق منهـم سـوى «14» في 
شمال وزيرسـتان، مقابل «60 الى 85» من 
قبل.  وهذا الجهـادي الذي يناهز الثلاثين 
مـن العمر موجـود في باكسـتان منذ اكثر 
مـن ثلاث سـنوات ويعتزم العـودة قريبا 
الـى كنـدا. لكـن ليـس لتمضيـة عطلة بل 
«سأكون مفيدا لتدريب اناس على الجهاد 

في كندا اكثر من هنا» على ما قال. 

المناطق القبلية في باكستان تبقى معقلا رئيسيا للجهاد العالمي
■ الريـاض ـ د ب ا: أكـد عالـم الدين السـعودي 
الشـيخ الدكتـور محمد بن يحيـى النجيمي أسـتاذ 
الدراسـات العليـا بالجامعة الإسـلامية فـي المدينة 
المنـورة أن تعيـين المرأة عضوا في مجلس الشـورى 
جاء وفق رؤية شـرعية، مستندة إلى المنهج النبوي 

والثوابت والمبادئ الإسلامية. 
العاهـل  مـن  الصـادر  الأمـر  النجيمـي،  وثمـن 
السـعودي الملـك عبـد الله بن عبـد العزيـز، بتعيين 
ثلاثين عضوا في مجلس الشـورى ضمن 150 عضوا 
من النسـاء وفق الضوابط الشـرعية بتحديد أماكن 
مسـتقلة لهن وباب خاص بهن يدخلـن المجلس منه 
ويخرجـن منه، وسـكرتارية نسـائية وإداريات من 

النساء. 
وأشـار النجيمي لصحيفة «الريـاض» في عددها 
الصـادر امس الاحد، إلى أن هذه هي الضوابط التي 
حـددت عمل ومشـاركة المـرأة في مجلس الشـورى 
وهي تأتي في إطار الضوابط التي تحكم أي عمل في 

المملكة لأننا دولة تحكم شرع الله. 
وأكـد علـى أهمية مشـاركة المـرأة السـعودية في 
مجلـس الشـورى وتوقع أن تسـهم بشـكل كبير في 

إثـراء المناقشـات والأعمـال التي يقـوم بها المجلس 
وفـق الاختصاصـات المنوطـة بـه والتـي حددتهـا 

الأنظمة. 
وأشـار إلـى تنـوع الاختصاصـات بـين أعضـاء 
وعضـوات المجلس من خبراء فـي مجالات الاقتصاد 
والتعليم والشؤون الاجتماعية والتدريبية وطلاب 

علم وشرعيين وكافة المجالات. 
وأكـد أن قرار العاهل السـعودي بتعيين 20 بالمئة 
من أعضاء المجلس من النسـاء جـاء في وقته وبناء 
وفقهـاء  علمـاء  مـن  واستشـارات  دراسـات  علـى 

وخبراء، وأن الأمر يقتضي ذلك. 
وكان حوالـي أربعين من رجال الدين المتشـددين 
السـعوديين تجمعـوا أمـام الديـوان الملكـي مؤخرا 
احتجاجـا على «التغييـرات الخطيـرة» في مجلس 
الشـورى بعد خطوة الملـك عبدالله بن عبـد العزيز 

تعيين نساء في الهيئة الاستشارية. 
وعـين الملك 30 امرأة في مجلس الشـورى تحقيقا 
لوعد قطعه في أيلول /سـبتمبر 2011 وحظي القرار 
بموافقـة هيئة كبـار العلماء التي يرأسـها مفتي عام 

المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. 

عالم دين سعودي: تعيين المرأة عضو 
في مجلس الشورى جاء وفق رؤية شرعية 

■ سـانتياغو ـ ا ف ب: تغلـب الرئيـس 
الفنزويلـي هوغـو تشـافيز علـى الالتهـاب 
الحاد الـذي اصيب به في جهازه التنفسـي 
اثـر العمليـة الجراحية الرابعـة التي خضع 
لهـا فـي هافانا حيـث يتعالـج منـذ اكثر من 
شـهر ونصـف لاسـتئصال ورم سـرطاني، 
ويمكن ان يعود الى كـراكاس «خلال بضعة 

اسابيع» كما اعلن وزير فنزويلي. 
وقال وزيـر الاعـلام الفنزويلي ارنسـتو 
فياغـاس علـى هامـش قمـة بـين قـادة دول 
اميـركا اللاتينيـة والاتحـاد الاوروبـي فـي 
العاصمـة التشـيلية سـانتياغو السـبت ان 
«التهـاب الجهاز التنفسـي تم التغلب عليه، 
علـى الرغـم من انه مـا زالت هنـاك صعوبة 
فـي التنفس يتـم علاجهـا حاليـا بالطريقة 

المناسبة». 
وقـال الوزيـر اثنـاء تـلاوة بيـان حـول 

هوغـو  للقائـد  الصحـي  الوضـع  «تطـور 
تشـافيز» انـه «بعـد 45 يومـا علـى العملية 
الجراحيـة التـي خضع لها لاسـتئصال ورم 
خبيث في الحـوض ومع مضاعفـات حادة، 

يعتبر الوضع العام للمريض جيدا». 
تشـافيز  الرئيـس  ان  الوزيـر  واضـاف 
«يتابـع العـلاج الطبـي بدقـة وكان نشـطا 
على الدوام في عملية الشفاء التي لم تكتمل 

بعد». 
ثم فـي تصريحـات الـى الصحافيين قال 
الوزيـر ان الحكومـة الفنزويليـة «تقـدر ان 
تكون عـودة الرئيـس المحتملة فـي غضون 
القيـام  تريـد  لا  لكنهـا  اسـابيع»  بضعـة 
بتوقعـات او تحديـد موعـد «لان كل شـيء 

يعتمد على تطور وضعه الطبي». 
واضاف ان الرئيس «وقع بعض الوثائق 

وعقد اجتماعا مع كبار قادة الحكومة». 

الحكومـة  ان  مجـددا  الوزيـر  واكـد 
الفنزويلية تعتـزم اطلاق ملاحقات قضائية 
ضـد صحيفة ايـل باييس الاسـبانية بعدما 
نشـرت على صفحتهـا الاولى صـورة قالت 
انها للرئيس تشـافيز في المستشـفى وتبين 

لاحقا انها مزورة. 
اعلنـت  الفنزويليـة  الحكومـة  وكانـت 
تماثـل  مرحلـة  فـي  الرئيـس  ان  الخميـس 
للشـفاء بعد العملية الجراحيـة التي خضع 
لها رغم انه سـيكون عليـه مواجهة «معركة 
بعـد  السـرطان  مـرض  مـع  جـدا»  معقـدة 
العمليـة الجراحيـة الرابعة التـي خضع لها 

في هافانا. 
واعلن نائب الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مـادورو الجمعة ان الرئيس تشـافيز يتلقى 
«علاجا مكملا» للسـرطان بعد شهر ونصف 

الشهر من العملية الجراحية. 

وقال مادورو اثر عودته الى كراكاس من 
هافانا حيث عاد تشـافيز ان «الرئيس دخل 
مرحلـة علاجـات مكملـة لمواجهـة المرض»، 
مؤكـدا انـه وجد تشـافيز «في افضـل حال» 
في الايـام الماضيـة.  وكان وزيـر الخارجية 
الفنزويلـي اليـاس خـاوا صـرح الخميـس 
ان تشـافيز يحقـق تقدما بعـد العملية التي 
خضع لهـا في اطار معالجته من السـرطان، 

لكنه يواجه معركة قاسية مقبلة. 
ولـم يتمكن تشـافيز الذي اعيـد انتخابه 
في السـابع مـن تشـرين الاول/اكتوبر، من 
اداء اليمين الدستورية في 10 كانون الثاني/

يناير بسبب وضعه الصحي الراهن. 
ويلتزم تشافيز الذي يتولى الحكم منذ 14 
عاما، الصمت ولم يظهر علنا منذ توجهه الى 
كوبـا في 10 كانـون الاول/ديسـمبر لاجراء 

رابع عملية جراحية في منطقة الحوض. 

تشافيز تغلب على الالتهاب الرئوي
وقد يعود الى فنزويلا خلال بضعة اسابيع

■ أبوظبـي ـ د ب أ: صـرح النائـب العـام 
لدولة الإمارات العربية المتحدة سـالم سـعيد 
كبيـش بأنـه تمـت إحالـة 94 متهمـا إماراتيي 
الجنسـية إلـى المحكمـة الاتحاديـة العليـا في 
قضية التنظيم الذي اسـتهدف الاستيلاء على 

الحكم. 
ووفقـا لوكالـة أنبـاء الإمـارات (وام) فإن 
التحقيقـات أسـفرت عـن أن المتهمين «أنشـأوا 
وأسسـوا وأداروا تنظيماً يهـدف إلى مناهضة 
المبـادئ الأساسـية التـي يقـوم عليهـا نظـام 
الحكـم فـي الدولـة والاسـتيلاء عليـه واتخذ 
التنظيـم مظهـراً خارجيـا وأهدافـاً معلنة هي 
بالديـن  الالتـزام  إلـى  المجتمـع  أفـراد  دعـوة 
الإسـلامي وفضائله بينما كانـت أهدافهم غير 
المعلنة الوصول إلى الاسـتيلاء على الحكم في 
الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم 
عليها».  وأضافت الوكالة أن المتهمين «خططوا 
لذلـك خفية فـي اجتماعات سـرية عقدوها في 

منازلهـم ومزارعهـم وأماكـن أخـرى حاولـوا 
إخفاءها وإخفاء مـا يدبرونه خلالها عن أعين 

السلطات المختصة». 
وقالت إن المتهمـين «وضعوا هيكلا تنظيميا 
سـريا وزعوا فيـه الأدوار والمهـام التي تخدم 
تحقيـق هدفهـم الحقيقي ومارسـوا من خلاله 
أفعـالا تهـدف مرحليا إلى خلـق رأي عام معاد 
للحكومة وقيادة الدولة باختلاق أسـباب غير 
حقيقيـة مسـتمدة من وقائـع تمـارس حيالها 
الدولـة مهامها وفقا للقانون ونشـرها إعلاميا 
التنظيـم وعلـى وسـائل  مـن خـلال أعضـاء 
الإعلام المختلفة ومواقـع التواصل الاجتماعي 
المواطنـين  الإنترنـت لاسـتعداء  علـى شـبكة 
وتأليبهم علـى حكومتهم وقيـادات الدولة في 
إطار خطة إعلامية مغرضة وضعوها ونفذوها 

لخدمة هدفهم الرئيسي». 
وذكـرت أن أعضـاء التنظيـم «تواصلوا مع 
وجمعيـات  ومؤسسـات  وهيئـات  أشـخاص 

دوليـة وأجنبيـة مـن خـارج الدولة لتشـويه 
وهـؤلاء  الجهـات  هـذه  وأمـدوا  صورتهـا 
الأشـخاص بمعلومـات مغلوطة ابتغـاء خلق 
رأي عـام دولـي ضاغـط علـى حكومـة الدولة 
وقياداتهـا يضعـف مـن شـأنها فـي العلاقات 
الخارجيـة».  وأضافت :»كما تواصل هؤلاء مع 
التنظيم الدولي للإخوان المسـلمين وغيره من 
التنظيمات المناظـرة لتنظيمهم خـارج الدولة 
للتنسـيق مع أعضائه وطلـب العون والخبرة 
والتمويـل منهـم لخدمـة هدفهـم غيـر المعلـن 

بالاستيلاء على الحكم». 
وذكـرت أنه «مـن أجل زيادة المـوارد المالية 
للتنظيـم بما يكفـل اسـتمراره والإنفـاق على 
الرئيسـي  هدفـه  لتحقيـق  اللازمـة  أنشـطته 
، أنشـأوا ضمـن هيكلـه التنظيمـي لجنـة قام 
عليها بعض أعضاء التنظيم لاستثمار الأموال 
المتحصلـة من اشـتراكاتهم وأمـوال الصدقات 

والزكاة والتبرعات». 

الإمارات: تحويل 94 متهما إماراتيا إلى القضاء
 في قضية استهداف الاستيلاء على الحكم

ولي العهد السعودي يتسلم رسالة للملك 
عبدالله من الرئيس الفرنسي و يبحث مع 
وزير الخارجية التركي الوضع في سورية

■ الرياض ـ يو بي اي: تسلم ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، رسالة 
موجهة من الرئيس الفرنسـي فرانسـوا هولاند الى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لم يكشف 

عن مضمونها.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية (واس)، امـس الاحـد، أن وزيـر الدفـاع 
الفرنسـي، جان إيف لو دريان، قام بنقل الرسـالة لولي العهد خلال استقباله له في مكتبه 

بالرياض.
واضافـت ان الجانبـين بحثـا خـلال اللقـاء المواضيـع ذات الإهتمـام المشـترك، وآخـر 

التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وبحـث ولـي العهد السـعودي الأمير سـلمان بن عبـد العزيز، امس الاحـد، الوضع في 

سوريا، مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، الذي يزور الرياض حالياً.
وقالـت وكالة الأنبـاء السـعودية الرسـمية (واس)، إن الجانبين السـعودي والتركي 
استعرضا خلال اللقاء «العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل 
دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين 

الإقليمية والدولية وخاصة الوضع في سوريا».
وأضافـت أن الوزيـر التركـي نقل لولي العهـد تحيات وتقديـر الرئيـس عبدالله غول، 
ورئيـس الوزراء رجب طيب أردوغان، فيما حمله الامير سـلمان تحياته وتقديره للقيادة 

التركية.
وكان وزيـر الخارجية التركي وصل الى الرياض صبـاح اليوم ومن المقرر أن يلتقي في 

وقت لاحق نظيره السعودي سعود الفيصل.

■ لنـدن ـ ا ف ب: حـذرت وزارة الخارجيـة البريطانيـة 
الاحـد مـن «تهديـد محـدد» يسـتهدف الغربيـين فـي ارض 
الصومـال، الجمهوريـة المعلنـة مـن طـرف واحد في شـمال 
الصومـال، داعية البريطانيـين الذين لا يزالـون موجودين 

هناك الى «الرحيل فورا».
ونشـرت الخارجية البريطانية هذا البيان بعد ثلاثة ايام 
على اصدارها تحذيرا مماثلا يتعلق بمدينة بنغازي الليبية. 
وافادت الوزارة في البيـان «نحن على علم بتهديد محدد 
ضـد الغربيـين فـي ارض الصومـال ونطلـب مـن المواطنـين 
البريطانيـين الذيـن لا يزالـون هنـاك رغـم نصائحنـا الـى 
الرحيـل علـى الفـور»، مضيفـة انـه يتعـذر عليهـا «الادلاء 
بالمزيد مـن التعليقات حول طبيعة هـذه التهديدات في هذه 

المرحلة». 
وقـد نصحت وزارة الخارجيـة البريطانية رعاياها بعدم 
السـفر الى الصومال وارض الصومال. واضاف البيان «بما 
ان نصائحنا الى المسـافرين واضحة، فـان عمليات الخطف 
لاغراض مالية او سياسية، بدافع الجريمة او الارهاب، تبقى 

تهديدا في كل مكان في الصومال». 
وتقع ارض الصومال في شـمال الصومال ويقطنها قرابة 

اربعة ملايين نسمة واعلنت استقلالها في 1991. 
وردا علـى سـؤال لوكالـة فرانس برس، لم يشـأ متحدث 
باسـم الخارجيـة البريطانيـة ان يعطـي تقديـرات عن عدد 

المواطنين البريطانيين المتواجدين في ارض الصومال. 
وقـال «هناك الكثيـر من الناس الذين يحملون الجنسـية 
المزدوجة الصومالية والبريطانية ويقومون برحلات ذهابا 
وايابـا الـى هذه المنطقـة اضافة الـى عدد مـن المنظمات غير 

الحكومية التي تنشط في ارض الصومال». 
والخميـس، كانت بريطانيـا الدولة الغربيـة الاولى التي 
تدعـو رعاياهـا الى مغـادرة مدينـة بنغازي الليبية بسـبب 

«تهديد محدد ووشيك» ضد الغربيين. 
وحـذت المانيـا وهولندا وفرنسـا حذو بريطانيـا ما فاجأ 
الدبلوماسيين العاملين في المنطقة والمسؤولين الليبيين على 
الرغـم مـن النفـوذ المتنامـي للمجموعات المتشـددة في هذه 

المدينة في شرق ليبيا.

لندن تحذر من «تهديد محدد»
ضد الغربيين في الصومال

أنقرة ـ من جوناثون بيرتش: 
انتقـد رئيس الـوزراء التركي رجب طيـب اردوغان احتجاز 
مئـات مـن ضبـاط الجيش فـي السـجون لفتـرات طويلـة قبل 
المحاكمة مشيرا إلى أن هذا يضعف معنويات الجيش في الوقت 
الذي تتعهد فيه أنقرة بمواصلة الضغط على المتمردين الأكراد.

وخـلال عشـرة أعوام لـه في السـلطة تمكن اردوغـان الذي 
ينتمي لحزب له جذور إسلامية من جعل القوات المسلحة القوية 
التي تعتبر نفسـها راعية العلمانية تتصرف بطريقة منضبطة. 
وكثيرا ما تدخلت القوات المسـلحة من قبل في السياسة ونفذت 

انقلابات خلال عقود سابقة.
وسجن مئات من الضباط في الخدمة والمتقاعدين وبينهم 20 
بالمئـة من الجنرالات وينتظـرون محاكمتهم منذ عام 2005 بتهم 

تآمر والتخطيط للاطاحة بالحكومة.
وقال اردوغان في وقت متأخر من مسـاء يوم الجمعة «هناك 
الآن ما يقرب من 400 ضابط متقاعد وفي الخدمة داخل السجن.. 
الأخطر هم المتهمون بتشـكيل تنظيمـات أو الانتماء لتنظيم. إذا 

كانت الاتهامات بالنسبة لهؤلاء مؤكدة فلتكملوا المهمة.»
وأضـاف في مقابلـة مع التلفزيون التركـي «ولكن إذا لم تكن 
مؤكـدة فيجب التعامل مـع مئات الضباط وفقـا لذلك. هذا يؤثر 

علـى معنويـات القـوات المسـلحة التركية بالكامـل. كيف يمكن 
لهؤلاء الناس محاربة الارهاب؟»

وبينمـا قوبـل اردوغـان بالاشـادة لوضعـه الجيـش تحت 
قيـادة مدنيـة إلا أن السـنوات التـي يقضيها المدعـى عليهم في 
السجن دون اتهام أثارت مخاوف من أن تكون المحاكمات عملية 

سياسية تهدف إلى تكميم المعارضة.
وأول ادانـة واسـعة جـاءت في سـبتمبر أيلـول الماضي بعد 
محاكمة دامت 21 شـهرا عندما صدرت أحكام بالسجن على أكثر 
مـن 300 ضابـط بتهمة التآمـر للاطاحة بحكومـة اردوغان قبل 

عقد. وما زال مئات في السجن في انتظار محاكمتهم.
وهنـاك نحـو 100 صحفـي أيضـا في السـجن وكذلـك آلاف 
النشـطاء والمحامـين والسياسـيين وغيرهـم. وأغلبهـم متهـم 

بالتآمر ضد الحكومة أو دعم متمردين أكراد محظورين.
وصوت البرلمان في يوليو تموز الماضي لصالح الغاء المحاكم 
الخاصة التـي كانت تنظر قضايـا التآمر للقيـام بانقلابات بعد 
أن انتقـد اردوغـان ممثلي الادعاء لتصرفهم كمـا لو كانوا «قوة 

مختلفة داخل الدولة.»
ولكن الغاء المحاكم الخاصة التي أسسـتها حكومة اردوغان 
عـام 2005 لـن يؤثـر على المحاكمـات القائمـة لمئات مـن ضباط 

الجيش المسجونين.(رويترز)

رئيس وزراء تركيا ينتقد احتجاز ضباط
 بالجيش لفترات طويلة قبل المحاكمة
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■ بروكسـل  - ا ف ب: اعربـت وزيـرة خارجيـة الاتحاد 
الاوروبـي كاثرين آشـتون السـبت عن «قلقهـا العميق» من 
الاشتباكات العنيفة التي شـهدتها مدينة بورسعيد المصرية 
حيث قتل 30 شـخصا على الاقل وجـرح 300 آخرين، ودعت 

الى الهدوء وضبط النفس.
وقالـت آشـتون في بيـان انهـا «تلقـت بعميق القلـق نبأ 
الاشـتباكات العنيفة التي دارت في بورسـعيد واسفرت عن 

سقوط العديد من القتلى». 
واضافت آشتون انها «تدعو السلطات المصرية الى اعادة 

الهدوء والنظام وتدعو كل الافرقاء الى ضبط النفس، لما فيه 
خيـر البـلاد في هـذه المرحلة الحساسـة مـن انتقالهـا نحو 

الديموقراطية». 
وقتل 30 شـخصا على الاقل واصيـب اكثر من 300 في 
اشتباكات عنيفة وقعت في بورسعيد بعد اصدار محكمة 
السـبت احكامـا باعـدام 21 من ابنـاء المدينة السـاحلية 
متهمـين بالتـورط فـي قتل 74 شـخصا العـام الماضي في 
سـتاد المدينـة معظمهم من مشـجعي فريـق الاهلي لكرة 

القدم. 

الاتحاد الاوروبي قلق من اعمال العنف
في مصر ويدعو الى الهدوء وضبط النفس

الاف المصريين يشيعون جثامين شهدائهم في بور سعيد امس .. والى اليسار متظاهر في ميدان التحرير ينعي «دولة القانون» في مصر

صنعاء ـ «القدس العربي»
 

ـ من محمود معروف:
قال الرئيـس اليمني عبد ربـه منصور هـادي ان اجتماع مجلس 
الامـن الدولـي الاحـد في صنعـاء، رسـالة دعم لمبـادرة حـل الازمة 
اليمنيـة وآليتهـا التنفيذيـة لتنظيـم الانتقال السـلمي للسـلطة في 

بلاده.
واكـد منصور هـادي في لقاء مـع اعضاء الامانـة العامة للمؤتمر 
القومـي العربـي التي بدأت اول امـس دورتها الثانية فـي العاصمة 
اليمنية صنعاء تمسـكه بالحوار الوطني لاخـراج البلاد من ازمتها. 
وقـال ان مسـتقبل اليمـن يكون بالحـوار بـين كل مكونـات المجتمع 
اليمنـي دون اقصـاء لاي طرف مـن الاطراف وان القوى السياسـية 
وفي ظل اشتداد المعركة بين مختلف الاطراف كانت تتحاور من اجل 

الخروج من الازمة لأن الحوار هو الطريق الصحيح.
وخاطـب الرئيس عبـد ربه منصور هادي اعضـاء الامانة العامة 
للمؤتمـر القومـي العربـي  قائلا «لعلكم قـد عرفتم طبيعـة مجريات 
الأحـداث في اليمن منذ نشـوب الأزمة مطلع عـام 2011 والتي تركت 
آثـارا كارثية وانقسـاما فـي الجيش والأمـن وحتى المجتمـع نتيجة 

اختناقات في القضايا والأزمات المرحلة».
وأضـاف «نحـن هنا فـي اليمن منـذ الثـورة اليمنية 26 سـبتمبر 
1962 و14 اكتوبـر 1964 عانينـا وللأسـف الشـديد مـن الانقلابـات 
والانقسامات والخلافات وترحلت نتائجها مجتمعه الى هذا الظرف 
الصعـب وربما ذلـك نتيجة ثقافـات الحرب البـاردة وعـدم القبول 

بالأخر وتوريد الصراعات وعدم الاستفادة من تجارب الاخرين».
واشـار هادي إلى ان مـا حدث في الوطن العربـي هو نتائج عدم 
وجـود العدل والانصاف والصدق مع النفس ومع الاخر وقال «نحن 
هنا في اليمن تقاتل الجنوب مع الجنوب وتقاتل الشـمال مع الشمال 
وتقاتـل الشـمال مع الجنـوب حتى الثاني والعشـرين مـن مايو من 
مطلـع العقد الاخير من القرن الماضي عند اعادة وحدة الوطن وقيام 
الجمهورية اليمنية وبعدها برزت الاختلافات الايديولوجية نتيجة 
عـدم التجربة الديمقراطيـة في الماضي وعدم القبـول بالجلوس في 

مقاعد المعارضة ووصلا الى حرب صيف 94 .
ويعانـي اليمـن منـذ عـدة سـنوات مـن الحـروب بـين الدولـة 
والحوثيين في منطقة صعدة شـمال البلاد ومن الحراك الجنوبي في 
عـدن وحضرموت الـذي يدفغع باتجاه اعادة التشـطير للبلاد التي 
توحـدت 1994 بالاضافة الى تغلغل تنظيم القاعدة وسـيطرته على 
مناطق متفرقـة. وباتت هذه الملفات اكثر الحاحـا وتفجرا بعد ابعاد 
الرئيـس علي عبد الله صالح عن السـلطة وتولـي الرئيس عبد ربه 
منصور هادي رئاسـة الجمهورية لسـنتين يتم خلالها اعداد دستور 
جديد واجراء انتخابات تشـريعية ورئاسـية التي اكد هادي انه لن 

يترشح لها.
وحول الحـراك الجنوبـي والمطالبة بعادة التشـطير قـال هادي 
ان الشـعب اليمني كان وسـيظل دائما مع الوحدة ولا عزة ولا رفعة 
لليمـن الا بالوحـدة واوضـح «ان الامور مضـت في اجواء سـادتها 
عمليات اقصـاء وتهميش وظلت احتقانـات متعددة الاوجه وصولا 

الى الازمة الكبرى التي نشبت في مطلع العام 2011 «
واشـار الى انـه وفي ظل اشـتداد المعركـة بين مختلـف الاطراف 
كانـت القـوى السياسـية تتحـاور من اجـل الخروج مـن الازمة لأن 
الحـوار هـو الطريـق الصحيـح وياتـوا اليه حتـى المتحاربـين بعد 
الحـوار فقلنا لماذا لم نتحاور ونتجنب الانجـرار الى الحرب الاهلية 
وتكاتفنا جميعا من اجل البحث عن المخرج السليم والمشرف وكانت 
المبـادرة الخليجيـة واليتها التنفيذية المزمنة هـي الطريق الصحيح 
والحل الوحيد للخروج المشرف من الازمة والظروف الصعبة والتي 
كانت بندها الاول هو العمل من اجل الحل على اساس امن واستقرار 

ووحدة التراب اليمني».
وتسـتعد الاحزاب والقوى السياسية اليمنية للدخول في مؤتمر 
الحوار الوطني الشـامل الـذي قال الرئيس اليمني انه لن يسـتثني 
احـد وسـيكون جوهـر عمليـة التغييـر واساسـها حيـث سـتكون 
مخرجاته المكون لطبيعة النظام الجديد على اسـاس الحكم الرشيد 

والدولة المدنية الحديثة وقيام الدستور والنظام الانتخابي .
وقـال «اننا ايضـا نعول كثيرا علـى القوى السياسـية والحزبية 
والمجتمعيـة مـن اجـل العمـل الجـدي والمثابر للولـوج الـى المؤتمر 
وإنجاحـه من اجل مسـتقبل الشـباب والاجيال الجديـدة». ةاعرب 
عن امله بان يستطيع اليمن صنع نموذج للديمقراطية والعدالة بكل 

الابعاد والمعاني من اجل الغد المأمول».
واعتبـر الرئيس منصـور هادي ان عقـد الامانة العامـة للمؤتمر 
القومـي العربي  دورتها الثانية في صنعاء رسـالة تضامن ووقوف 
العرب الى جانب الشـعب اليمني ومسـاهمة ايجابيـة للدفع باليمن 

نحو الامان والاستقرار.  
مـن جهته قـال عبد الملـك المخلافي الامـين العام للمؤتمـر القومي 
العربـي «ان زيـارة اعضاء الامانـة العامة للمؤتمـر القومي العربي 
الـى اليمـن هي للتعـرف على طبيعـة التغييـر ومنجزات التسـوية 
السياسية والحديث عن معاني الوحدة وما تم على صعيد التسوية 
السياسـية والمرحلة الانتقالية ومعالم الطريـق الى المؤتمر الوطني 
الشـامل من اجل اليمن الجديد واستشـراف افاق الخـروج النهائي 

من الازمة والوصول الى الانتخابات الرئاسية التنافسية».
وتواصلـت بالعاصمـة اليمنيـة صنعـاء اعمـال الـدورة الثانية 
للمؤتمـر القومي العربي التي ناقشـت على مـدى يومين العلاقة بين 
التيارات القومية العربية والتيارات الاسـلامية واثار وانعكاسـات 
الربيـع العربي على القضية الفلسـطينية ومن المتوقـع اصدار بيان 

حول ه\ه القضايا وقضايا اخرى.
وكان اعضـاء الامان العامة للمؤتمر القومي قد التقوا صباح اول 
امس السـبت برئيس مجلس الوزراء اليمني محمد سـالم باسندوة 
الـذي اكد على الدور الـذي لعبه التيار القومـي العربي وما ينتظره 

من مستقبل كبير في توحيد الصف العربي.
وأشـاد الاخ باسـندوة بالـدور القيـادي الخالـد للزعيـم جمـال 
عبدالناصـر في تأسـيس التيار القومـي العربي..مشـيرا الى الدور 
المعـول علـى هذا التيـار في نصرة قضايـا الامة العربية ولم شـملها 
وتحقيـق حلمهـا فـي الوحـدة العربيـة.. متطرقـا الـى تجربتـه في 
معايشـة الاوضـاع والتطـورات التـي شـهدها الوطـن العربي منذ 

منتصف الخمسينيات ولقاءاته بالرئيس جمال عبدالناصر.

الرئيس اليمني: اجتماع مجلس الامن في صنعاء
 رسالة دعم لمبادرة حل الازمة وآليتها التنفيذية

■ القاهـرة - يو بـي اي: طمأنت الدعوة السـلفية أهالي 
محافظـة السـويس المصرية الأحـد، على أنفسـهم وأموالهم 

وممتلكاتهم، مؤكدة أن أبنائها متواجدين لحماية المدينة.
(شـرق  السـويس  بمحافظـة  السـلفية  الدعـوة  ودعـت 
القاهـرة)، فـي بيـان أصدرتـه الأحـد، أهالـي المدينـة إلـى 
«الاطمئنـان وعـدم الخـوف، مشـيرة إلـى أن أبنـاء الدعوة 
للدعـوة)  السياسـي  (الـذراع  النـور  وحـزب  السـلفية 
يتواجـدون فـي شـوارع المدينـة لحمايـة المنشـآت العامـة 

والخاصة بالمدينة».
وأضافـت ان أبنـاء الدعـوة السـلفية «وجـدوا من خلال 
رصدهم للأوضاع بالمدينة تفاعل المواطنين، وتواجدهم أمام 
المنـازل والمحلات للتصدي لأي محـاولات اعتداء أو تخريب 
من قبل البلطجية»، لافتة إلى «أن أماكن قليلة شـهدت شـغباً 
خـلال السـاعات الأخيـرة، ومنها مبنـي مكافحـة المخدرات، 
وقسـم شـرطة فيصل، ومنطقة العبـور وتم السـيطرة على 

المنطقة بعد تدخل الشرطة العسكرية».
وتابعـت أن الدعـوة السـلفية خصصـت سـيارات لنقـل 
المواطنين بعد أن وجدت معاناة عدد كبير من أهالي السويس 
بعدم القدرة على العودة لمنازلهم بسـبب غياب حافلات نقل 

الركاب.
المقاومـة الشـعبية  وكان الشـيخ حافـظ سـلامة (قائـد 
بمحافظـة السـويس خـلال العـدوان الثلاثـي الذي شـنته 
بريطانيا وفرنسـا وإسـرائيل على مصر عـام 1956)، أعلن، 
فـي بيان أصدره بوقت سـابق عن فتح بـاب التطوع لأهالي 
المحافظة لتشكيل لجان شعبية تتولى حماية المنشآت العامة 

والخاصة بالمحافظة.
ويأتي البيانان على خلفية أعمال عنف شهدتها السويس 
أسفرت عن قتلى ومصابين على مدى اليومين الماضيين ضمن 
أعمال عنف دامية تشـهدها محافظـات مصرية أخرى أبرزها 

القاهرة، والأسكندرية، وبورسعيد.

«السلفيون» بمحافظة السويس يدعون المواطنين 
للإطمئنان على أنفسهم وممتلكاتهم 

■ القاهــرة  -رويتــرز: أعلنت 
السفارتين الأمريكية والبريطانية 
في مصــر الأحد إغــلاق أبوابهما 
فــي  الأمنيــة  الظــروف  بســبب 
القاهرة والتي تشهد أعمال عنف 
فــي الذكــرى الثانيــة للانتفاضة 
الســابق  التي أطاحــت بالرئيس 

حسني مبارك.
وقالت الســفارة الأمريكية في 
بيان عبر موقعهـــــــا الالكتروني 
علــى الانترنــــــت إنهــا علقــــــت 
تقــديم الخدمات العامــة بما فيها 
وخدمــات  التأشــيرات  اصــدار 
ومركــز  الأمريكيــين  الرعايــا 

المعلومات.
وتدور اشتباكات وعمليات كر 
وفــر في ميــدان التحريــر -بؤرة 
وبعــض  المصريــة-  الانتفاضــة 

الشــوارع المتفرعــة منــه والمؤدية 
إلى الســفارتين بين قــوات الأمن 
خرجــوا  غاضبــين  ومتظاهريــن 
للاحتجاج علــى ما يقولــون إنها 
محاولة جماعة الاخوان المسلمين 
للهيمنة على السلطة وعدم تحقيق 

مطالب «ثورة 25 يناير».
وقالــت وكالــة أنبــاء الشــرق 
الأوســط المصرية الرســمية نقلا 
عن وزارة الصحة إن 456 شخصا 
فــي  محافظــة   12 فــي  أصيبــوا 
في  خرجت  التــي  الاحتجاجــات 

الذكرى الثانية للانتفاضة.
كما قالت الســفارة البريطانية 
إنها ستغلق أبوابها أمام الجمهور 
اليــوم الأحد. ونشــرت الســفارة 
أرقامــا تليفونية عبر موقعها على 

الانترنت للتواصل.

أمريكا وبريطانيا تغلقان سفارتيهما 
في القاهرة بسبب أعمال العنف 

هادي يفشل في الحصول على عقوبات أممية ضد صالح وقيادة الثورة الشعبية تطالب بتجميد أرصدته ومحاكمته 

اليمن: بن عمر والقربي يقاطعان اجتماع مجلس الأمن بصنعاء 
وباسندوه يرفض تناول الغداء مع هادي لمسخه قانون العدالة الانتقالية

صنعاء (القدس العربي) 

ـ من خالد الحمادي:
أكد مصدر في الرئاسة اليمنية أن اجتماع مجلس 
بالعاصمـة  المتحـدة  لـلأمم  التابـع  الدولـي  الأمـن 
اليمنية صنعاء كشـف كشاشة الوضع اليمني الذي 
لازال تتقاسمه العديد من القوى، إثر تضاعد العديد 
مـن الخلافـات فـي هـذا الاجتمـاع الـذي لـم يخرج 
بـأي نتيجة فعليـة، وتم مقاطعته من قبـل الأطراف 
المحسـوبة علـى الرئيـس السـابق علـي عبـد اللـه 

صالح. 
وقـال لـ(القـدس العربـي) ان وزيـر الخارجيـة 
اليمنـي الدكتـور أبوبكـر القربـي المحسـوب علـى 
الرئيـس السـابق علي صالح قاطـع اجتماع مجلس 
الأمن بحضور الرئيس هادي إحتجاجا على مطالب 
هـادي مـن مجلس الأمـن بفـرض عقوبـات صارمة 
ضـد صالح كأبرز المعرقلين لعملية الانتقال السـلمي 
للسلطة في البلاد، والدفع باتجاه إجبار صالح على 
مغـادرة البلاد والـذي يتهمه هـادي بالوقوف وراء 

الإقلاقات الأمنية في البلاد.
وأكـد أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن 
جمـال بـن عمر رفـض أيضـا المشـاركة فـي اجتماع 
مجلـس الأمن، ولـم يوضح أسـباب مقاطعة بن عمر 
لهـذا الاجتمـاع، غيـر أن مصـادر سياسـية أرجعت 
أسـباب ذلك إلى إصـرار هادي علـى المطالبة بدعمه 

(شـخصيا) كرئيس للبلاد لتقوية موقفه السياسي 
ضد خصومه، بينما يصرّ بن عمر على الدفع باتجاه 
دعم (التوجه السياسي) لاستكمال الانتقال السلمي 
للسـلطة فـي البـلاد وتأمـين المسـتقبل الديمقراطي 
لليمـن، وفقا للآليـة التنفيذية للمبـادرة الخليجية، 

بعيدا عن شخصنة القضايا.  
وأوضحت أن خلافات حادة سـادت بين ابن عمر 
والرئيس هادي عشية انعقاد مجلس الأمن بصنعاء، 
حيث قضى الطرفان سـاعات طويلة مسـاء السبت 
لمناقشـة القضايـا والمطالـب التي يفتـرض أن يركز 
عليها هـادي ويطرحها على مجلس الأمن، واسـتمر 
لقاءهمـا حتى السـاعة الواحـدة بعـد منتصف ليل 
السـبت/الأحد في مقر سكن هادي، ووصل الطرفان 
إلى طريق مسـدود.  واشـارت إلى أن بن عمر، الذي 
يوصـف يمنيا بأنه مهندس عملية الانتقال السـلمي 
للسـلطة، حـاول إقنـاع هـادي بالعدول عـن بعض 
مطالبـه التي لا تنسـجم والتوجهـات الدولية التي 
تتحاشـى دعـم الأفـراد، بقـدر دعمهـا للتوجهـات 
السياسـية، خاصة بعد تصاعد المخـاوف من تركيز 
هـادي للعديـد من مكامـن القوى بيده، والسـيطرة 
علـى السـلطة بطريقـة تدفـع باتجـاه تعزيـز هـذه 
المخـاوف محليـا ودوليا وهـي ما بدأت تثير سـخط 
شباب الثورة وبات الكثير منهم يهددون باستئناف 
التصعيـد الثـوري ضد النظـام الجديد إذا لـم تلبّي 

مطالبهم بالتغيير الحقيقي في البلاد. 
وعلمـت (القـدس العربي) من مصدر رئاسـي أن 

في مقدمـة القضايا التي طرحها هـادي على أعضاء 
مجلـس الأمن الدولـي، أثنـاء اجتماعهـم بصنعاء، 
وضـع حـد للمعرقلـين للتسـوية السياسـية وفـي 
مقدمتهـم صالح، طلـب الدعم الأممـي للدفع باتجاه 
إنجـاح انعقـاد مؤتمـر الحـوار الوطنـي الشـامل، 
والمسـاعدة في محاربـة عناصر تنظيـم القاعدة في 
اليمن.  واشار إلى أن هادي سعى إلى (حثّ) أعضاء 
مجلـس الأمـن لاسـتصدار قـرار جديد مـن المجلس 
بشـأن وضع حد لتحركات صالح السياسية، والتي 
تعيق الخطوات التي يتخذها هادي، غير أن أعضاء 
مجلس الأمن لم يبدوا تفهما لما طرحه هادي واكتفوا 
بوعـده باسـتصدر قرار جديد بشـأن الدفـع بعجلة 
الحوار الوطني الشـامل، وليس حيال دعم شخص 

هادي.  
 ووفقا للعديد من المصادر السياسية تقف القضية 
الجنوبيـة كأبرز المعوقات أمام انعقاد مؤتمر الحوار 
الوطنـي الشـامل، خاصـة فـي ظـل إصـرار العديد 
من فصائـل الحـراك الجنوبي وبالـذات ذو التوجه 
الانفصـاي علـى عـدم المشـاركة فـي مؤتمـر الحوار 
الوطنـي اعتقـادا منهـم بـأن الانفصال هو السـبيل 
الوحيـد لحـل قضيتهـم؛ غيـر أن وزيـر الخارجيـة 
لـ(القـدس  أكـد  القربـي  أبوبكـر  الدكتـور  اليمنـي 
العربي) أن «انفصال الجنـوب ليس علاجا للقضية 

الجنوبية، بل سيكون كارثة سياسية».
وبشـأن تعليقه حول إصـرار الفصائل الجنوبية 
المسلحة على فرض الانفصال بالقوة قال القربي»لم 

يعد هناك أحد يقبل باسـتخدام القوة لحل المشـاكل 
السياسية».  في غضون ذلك ذكرت مصادر عديدة أن 
رئيس مجلس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوه 
رفـض تناول وجبـة الغـداء ظهر أمس مـع الرئيس 
عبدربـه منصـور هـادي بدار الرئاسـة على شـرف 
وفد مجلس الأمن الدولي، وأن موقف باسـندوه أكد 
الخلافـات العميقة التـي طرأت قبل نحو أسـبوعين 
بينـه وبين هادي، إثر قيام هادي بتغيير بعض مواد 
مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذي قدمه لمجلس 
النواب لمناقشـته، واعتبرت الحكومة تصرف هادي 
بأنه (مسخ) لمشروع القانون من مضمونه الحقيقي 
الـذي كان مخصص لتكريم الثوار ورد الاعتبار لهم، 
مقابل صـدور قانـون الحصانة لصالح ومـن عملوا 

معه من الملاحقات القضائية. 
إلـى ذلـك خـرج عشـرات الآلاف مـن المتظاهرين 
اليمنيين في شوارع صنعاء أمس بالتزامن مع انعقاد 
اجتماع مجلس الأمـن، للمطالبة برفع الحصانة عن 
الرئيس السابق علي صالح بل والمطالبة بمحاكمته 
عـن مـا قالـوا بأنهـا «جرائـم ارتكبتها قواتـه خلال 
الامـوال  باسـتعادة  الشـعبية، ومطالبته  الثـورة 

المنهوبة من أموال الشعب».
ودعت اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية مجلس 
الأمن إلـى «اتخاذ قرار عاجل بتجميد أرصدة صالح 
ورموز نظامه السابق واستعادة الأموال التي نهبها 
صالـح وأقاربه خـلال فتـرة حكمهـم، وإعادتها إلى 

خزينة الدولة».

■ القاهرة  - د ب أ: شـيع عشرات الآلاف 
مـن المصريين فـي مدينـة بورسـعيد جثمان 
24 جثـة من مسـجد مـريم في وسـط المدينة 
شـمال شـرق العاصمة /220 كم شمال شرق 

القاهرة. 
وعقب أداء صلاة الجنازة على القتلى فوجىء 
مجهولـين،  مـن  رصـاص  بإطـلاق  المشـيعون 
ووقعـت اشـتباكات ما دفع الشـرطة إلى إطلاق 
القنابل المسـيلة للدموع ما أسـفر عـن إصابة 10 
بالرصـاص والاختنـاق ، وتكثـف الشـرطة من 

جهودها للقبض على مطلقي الرصاص. 
وكان مصـدر طبي أكـد إن إجمالي الجثث في 
مشرحة بورسـعيد يبلغ 31 جثة منهم اثنان من 

أفراد الشرطة. 
وشـهدت مدينة بورسـعيد أمس أعمال عنف 
أسـفرت عن مقتل وإصابة العشـرات احتجاجا 

علـى حكـم صـدر بإحالـة أوراق 21 متهمـا فـي 
أحداث الشـغب الدامية خلال مباراة لكرة القدم 
في اسـتاد محافظة بورسـعيد بمصر والمعروفة 
إعلاميـا باسـم « مجـزرة بورسـعيد « إلى مفتي 
الجمهوريـة لأخـذ رأيـه في شـأن إنـزال عقوبة 

الإعدام بهم . 
وقضت محكمـة جنايات بورسـعيد المنعقدة 
فـي أكاديميـة الشـرطة بالتجمـع الخامـس في 
منطقـة القاهـرة الجديـدة صباح أمس السـبت 
بإحالـة أوراق 21 متهما إلى مفتي مصر الدكتور 
علـي جمعـة لاسـتطلاع رأيه فـي شـأن تطبيق 

عقوبة الإعدام عليهم. 
ولـم يشـمل الحكـم أي مـن ضباط الشـرطة 
المتهمـين في القضية، واغلـب المحكوم عليهم من 

رابطة مشجعي النادي المصري. 
اندلعت اشـتباكات في مدينة بورسـعيد بين 

محتجـين وقـوات الشـرطة عقب صـدور الحكم 
أمس . 

واسـتخدمت الشـرطة الغاز المسـيل للدموع 
لتفريـق المحتجين الذين حاولوا اقتحام سـجن 
بورسـعيد العمومي الذي يقبع بـه المتهمون كما 
هاجـم المحتجون العديـد من المباني والمنشـآت 

الحكومية . 
وانتشـرت قـوات مـن الجيـش المصـري في 
العامـة  المنشـآت  لتأمـين  بورسـعيد  شـوارع 

والخاصة عقب أعمال عنف غاضبة بالمدينة. 
«مجـزرة  بــ  يسـمى  مـا  أحـداث  وكانـت 
بورسـعيد» قـد وقعت داخل اسـتاد بورسـعيد 
مسـاء الأربعـاء أول شـباط/فبراير 2012 عقب 
مباراة كرة قدم بين فريقي المصري البورسعيدي 
والأهلـي، القاهـري وراح ضحيتهـا أكثر من 72 

قتيلا ومئات المصابين.

آلاف المصريين يتعرضون لإطلاق رصاص
 أثناء تشييع جنازة قتلى بورسعيد 

الخارجية المصرية تنفي ترحيل 
فلسطينيين إثنين الى سورية 

■ القاهــرة  - د ب أ: نفى مصدر مســؤول بوزارة الخارجية 
مــا أوردته منظمة»هيومــان رايتس ووتش» في 18 من الشــهر 
الجــاري حــول قيــام الســلطات المصريــة بترحيــل لاجئــين 
فلســطينيين إثنين قســراً الى ســورية وهو الأمر الذي ذكر أنه 

يخالف ما يحدث على أرض الواقع . 
وقال المصــدر ان الحكومة المصرية تقوم بتقديم تســهيلات 
للأخــوة الســوريين والفلســطينيين النازحين من ســورية كما 
يتم الســماح لهم بالدخول دون شــرط الحصــول على موافقة 
مســبقة ومعاملتهم معاملة المواطن المصري من حيث الســماح 
لهــم بالإقامــة و التمتع بالخدمــات التعليميــة والصحية كأي 

مواطن مصري. 
وأكد المسؤول أن السلطات المصرية لم تقم بترحيل المواطنين 
الاثنين اللذين اشــار إليهما البيان الصادر عن «هيومان رايتس 
ووتــش» الــى ســورية, مضيفــاً أن مصــر لا تقــوم بإجبار أي 

شخص بشكل عام على العودة قسراً الى الأراضي السورية. 
ويشــار الى ان ســورية تشــهد صراعا دمويا منذ 22شــهرا 
اودى بحيــاة أكثــر من 60 ألف شــخص طبقــا لتقديرات الأمم 

المتحدة. 

الأقصر تطالب باستضافة
 جلسات القمة الاسلامية

بدلا من القاهرة 
■ الاقصـر  ـ دب ا : طالبت الفعاليات السـياحية فى 
الأقصـر باسـتضافة المدينة لجلسـات القمة الاسـلامية 
والمقـرر اقامتها فى القاهرة يومى 6 و7 من شـهر شـباط 

فبراير المقبل . 
وقـال ثـروت عجمى رئيـس غرفة وكالات السـياحة 
والسـفر بالمحافظـة أن الغرفة تناشـد الرئيس المصري 
محمـد مرسـى نقل القمـة الى الأقصـر بدلا مـن القاهرة 
لأن الأقصـر أحـوج ماتكـون الـى اسـتضافة القمـة فى 
اطار المسـاعى للخـروج من ألأزمـة التـى يعانيها قطاع 
السـياحة المصرى عموما وقطاع السياحة الثقافية على 

وجه الخصوص . 
وقالـت الخبيرة السـياحية نجوى البـارون ان نقل 
جلسـات وفعاليـات القمـة الاسـلامية الـى الأقصر هى 
فرصـة للترويـج للمدينة واثارهـا فى أوسـاط البلدان 
الاسـلامية ، ومناسـبة لجذب مزيد من السياح للأقصر 
التى تسـعى لتنويع منتجها السـياحى عبر اسـتضافة 
المؤتمـرات واقامـة البطـولات الرياضيـة علـى أرضهـا 
،  مشـيرة الى أن سـياحة المؤتمرات تمثل نمطا سياحيا 

مهما تمتلك الأقصر الكثير من المقومات لاستضافته . 
وكان مصدر دبلوماسـي مسؤول بوزارة الخارجية، 
قد  أكد  الأحـد، إن ترتيبـات القمـة الإسـلامية المقرر أن 
تسـتضيفها القاهـرة يومـي 6 و7 شـباط/فبراير المقبل 
تسـير بشـكل طبيعي، وإن أحـداث العنـف المندلعة في 
وسـط القاهـرة وعدة محافظـات منذ يـوم الجمعة، لن 
تؤثـر على عقد القمة في موعدها. نافيا ماتردد عن نقلها 

الى شرم الشيخ . 

مرسي يوجه كلمة للشعب 
بشأن الاحداث 

■ القاهرة- ا ش ا: اعلنت رئاسـة الجمهورية ان الرئيس 
محمد مرسـي سـيوجه كلمة للشـعب الليلة بشـأن الاحداث 

التي تشهدها البلاد حاليا
وكان الرئيس قد عقد السـبت اجتماعـا مع مجلس الدفاع 
الوطنـي يهـدف الـى بحـث كيفيـة عـودة الهـدوء والحـوار 
الوطنـي فـي اعقـاب مقتل نحـو 40 شـخصا فـي اضطرابات 

شهدتها البلاد يومي الجمعة والسبت.
فيمـا اسـتعرض الرئيس محمد مرسـي فـي اجتماع عقده 
بمقـر رئاسـة الجمهوريـة مـع الدكتور هشـام قنديـل رئيس 
مجلـس الـوزراء تداعيات الأحـداث التي وقعت فـي عدد من 
المحافظات وخاصة بورسـعيد, واتخاذ الخطوات الضرورية 
للحفاظ على هيبة الدولة وحماية المنشآت والممتلكات العامة 

والخاصة, وإعادة الأمن والانضباط الى الشارع المصري.
كمـا تنـاول الاجتماع بالنقـاش آليات الخـروج من الأزمة 
الحاليـة والتوجـه نحو دفـع النشـاط الاقتصـادي لتحقيق 
معدلات النمو المطلوبة بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة 

للمواطنين وتحسين الخدمات الجماهيرية.
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلـن الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس أن 
طبيعـة الائتلاف الحكومي في إسـرائيل قـد تتغير، 
لكنه شـدد في ذات الوقت على أن متطلبات السـلام 
لـن تتغيـر، وذلك فـي الوقت الـذي قال فيـه رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لم يحصد 
مقاعد كمـا كان يتوقع في الانتخابـات البرلمانية أنه 
سيسـعى لتشـكيل أوسـع حكومـة ممكنـة وأكثرها 

استقرارا لمواجهة التهديدات المحدقة بإسرائيل.
وقـال الرئيـس عبـاس فـي كلمـة لـه أمـام القمة 
أبابـا  أديـس  فـي  الإفريقـي  للاتحـاد  العشـرين 
«متطلبات السـلام تشمل وقف الاستيطان والإفراج 
عن الأسـرى وحل قضايا الوضـع النهائي كافة، بما 
فيهـا القدس واللاجئين وصولا إلى انسـحاب قوات 

الاحتلال إلى حدود الرابع من حزيران عام 1967».
وشـدد عبـاس فـي كلمتـه التـي نقلتهـا وكالـة 
الأنبـاء الفلسـطينية الرسـمية «وفـا» علـى أنـه «لا 
شرعية لمواصلة إسـرائيل حصارها لقطاع غزه، ولا 
شـرعية للقوانـين العنصرية ضد شـعبنا في الضفة 

الغربيـة بما فيها القدس الشـرقية عاصمـة دولتنا، 
والتـي تشـمل هـدم بيـوت المواطنين الفلسـطينيين 
والاسـتيلاء علـى أراضيهـم واعتقـال الآلاف تحـت 

ذرائع مختلفة».
وأكـد أن ممارسـات الاحتلال «انعـكاس لعناصر 
نظـام فصـل عنصـري يتـم تطبيقـه بالقـوة تحـت 
مسميات مختلفة على أرض فلسطين المحتلة من قبل 

الاحتلال الإسرائيلي».
وقـال الرئيس الفلسـطيني لزعمـاء دول الاتحاد 
الإفريقي «كما قاومتـم جميعكم نظام الأبارتهايد في 
قارتكـم ودحرتمـوه دون رجعة، فإننا في فلسـطين 
نقاوم الأبارتهايد الإسـرائيلي عاقديـن العزم أيضا 

على دحره».
وأكد أنـه مع إطـلاق مفاوضات تـؤدي إلى إنهاء 
الاحتلال، وقال «لا نريد نزع الشرعية عن إسرائيل، 
واحتلالهـا  اسـتيطانها  عـن  الشـرعية  نـزع  بـل 

وممارساتها وقوانينها».
وقال ان الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 
1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والمفاوضات على 
هذا الأسـاس بين الفلسطينيين والإسـرائيليين «هو 

ما يؤدي إلى حل للدولتين».
وترفض حكومة إسرائيل بزعامة نتنياهو تجميد 

الاسـتيطان فـي ظـل انطـلاق عمليـة المفاوضـات، 
وهو أمر يطلـب به الفلسـطينيين إضافة إلى تحديد 

مرجعية للمفاوضات. 
وتتردد أنباء عن نية دول غربية ممثلة في فرنسا 
وبريطانيـا بإطـلاق خطـة سـلام جديـدة تدعمهـا 
الولايـات المتحـدة، بعـد تشـكيل حكومة إسـرائيل 
الانتخابـات  ضـوء  فـي  سـتكون  التـي  الجديـدة، 

الأخيرة.
وشـكلت الانتخابـات الأخيـرة لطمـة لنتنياهـو 
الـذي خسـر تحالفـه مـع حـزب «إسـرائيل بيتنـا» 
اليميني المتطرف، مقاعد في الكنيسـت عن تلك التي 

كان يحتفظ فيها في البرلمان السابق.
وتقارب في تلك الانتخابات نسـبة أحزاب اليمين 
الوسط مع اليسار، مع نسبة أحزاب اليمين المتطرف، 
خاصـة في ظـل حصول حزب «هناك مسـتقل» الذي 

شكل قبل أشهر فقط، على 19 مقعدا.
ومن المقرر ان يبدأ الرئيس الإسـرائيلي الأربعاء 
المقبـل المشـاورات مـع ممثلـي الكتـل البرلمانيـة في 
الكنيسـت الجديدة بصورة مكثفة وسريعة، تمهيدا 

لتكليفه الشخصية الأوفر حظا بتشكيل الحكومة.
وبحسـب ما رشـح فإنه ينوي اتخاذ قراره حتى 
موعـد أقصاه يوم الجمعة ليتسـنى لرئيس الوزراء 

المكلف الشروع في المفاوضات لتشكيل حكومته.
من جهته أعلن نتنياهو بأنه سيسعى إلى تشكيل 
أوسـع حكومة ممكنة وأكثرها استقرارا لـ «مواجهة 

التهديدات الأمنية المحدقة بإسرائيل».
جـاء ذلـك فـي الوقـت الـذي حـدد فيـه يائيـر 
لابيـد رئيس حـزب «هناك مسـتقبل» ثلاثة شـروط 

للانضمام للتحالف الحكومي مع نتنياهو.
وقال لابيد انه لن ينضم إلى هذا التكتل الحكومي 
مـع نتنياهـو رئيس حـال لم يقبـل بهذه الشـروط، 
المتمثلـة وفـق مـا ذكـرت صحيفـة «معاريـف» فـي 
«المسـاواة فـي تقاسـم أعبـاء الواجبـات الوطنية، 
واسـتئناف المفاوضات مع الفلسـطينيين، وتقليص 

عدد الوزراء في الحكومة».
وأضافـت الصحيفـة أن أعضـاء كبار فـي الحزب 
أكـدوا أن حزبهـم لن يحيد عن الشـروط الرئيسـية 
الثلاثـة، حتى إذا تطلب الأمر التوجه إلى المعارضة، 
سيشـكل  الـذي  الائتـلاف  إلـى  الانضمـام  وعـدم 

الحكومة.
وكان تقارير ذكـرت أن نتنياهو وضمن إغراءاته 
للبيـد عـرض عليه منصـب إما حقيبـة الخارجية أو 
الداخليـة، رغم رفض أفيغدور ليبرمان رئيس حزب 

«إسرائيل بيتنا» التنازل عن حقيبة الخارجية.

بعد وضع حزب «هناك مستقبل» شرط استئناف المفاوضات للدخول إلى الائتلاف

الرئيس عباس يؤكد أن ممارسات الاحتلال انعكاس 
لـ «الأبارتهايد» ويعلن أن الائتلاف الإسرائيلي قد يتغير

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اتهمـت منظمـة التحرير الفلسـطينية 
حركـة حمـاس التي تسـيطر علـى قطاع 
«حركـة  مفاهيـم  لفـرض  بسـعيها  غـزة 
اهالـي  علـى  الافغانسـتانية  طالبـان» 
قطـاع غـزة، وذلـك علـى خلفيـة فـرض 
ادارة جامعة الاقصى الزي الشرعي على 
الطالبات اللواتي يمثلن حوالي 70 بالمئة 
من مجموع طلاب الجامعة البالغ عددهم 

حوالي 22 الف طالب وطالبة.
وجاء ذلك خلال اعلان المنظمة رفضها 
لقرار ادارة جامعة الاقصى التي تسـيطر 
عليهـا حركـة حماس منذ سـيطرتها على 
علـى  الشـرعي  الـزي  بفـرض  القطـاع، 
طالبات الجامعة ومنعهـن من ارتداد اية 

ملابس تظهر مفاتنهن.
وكانـت «القـدس العربي» كشـفت في 
تقريـر نشـرته السـبت عـن قـرار حركة 
حمـاس مـن خلال سـيطرتها علـى ادارة 
جامعـة الاقصـى بفـرض الزي الشـرعي 
على طالبـات جامعة الاقصـى الحكومية 
في غزة، ومنعهن من ارتداء اي زي يظهر 

مفاتنهن. 
وقالت منظمة التحرير في بيان ارسل 
لـ»القـدس العربي» السـبت تعقيبا على 
تلـك القضية: قبل أيام عدّة، أعلنت إدارة 
جامعـة الأقصـى بفرعيها في قطـاع غزة 
عن قرارهـا فرض «الزي الشـرعي» على 
طالبـات الجامعـة، بدعـوى عـدم إظهار 
المفاتـن، و»الانضبـاط فيمـا يتعلق بذلك 

من مظهر محتشـم يعكس المنطق الديني 
وذلـك  وأمتنـا»،  لمجتمعنـا  والحضـاري 
حسـب ما ورد في إعلانهـا الذي أصدرته 
في 13/ 11/ 2012، وتعمل على إنفاذه في 

الفصل الدراسي الثاني  لعام/2013.
وتابعـت دائـرة الثقافـة والاعـلام في 
المنظمـة قائلـة: إن مـا يحملـه هـذا القرار 
مـن  الأقصـى  لجامعـة  «الطالبانـي»  
مدلـولات اجتماعيـة وسياسـية خطيـرة 
علـى مكونـات المجتمع الفلسـطيني كافة، 
وعلـى منظومة حقـوق الانسـان خاصة، 
بصلابـة،  أمامـه  الوقـوف  يسـتدعي 
ومواجهتـه من منظـور قيمـي وحضاري 
وقانوني، سيما وأنه يتناقض مع سماحة 
الاجتماعيـة  وقيمـه  الاسـلامي،  الديـن 
والحقوقية للإنسـان باعتباره دين مبني 
على الدعوة الحسـنة وعدم الإكـراه، كما 
ويتناقـض كليّاُ مع رسـالة الجامعة ذاتها 
التي تدعو إلى « توظيف التعليم في تنمية 
وخدمة المجتمع، والالتزام بمبادئ حقوق 
والاحتـرام  القانـون  وحكـم  الانسـان، 

والتسامح، والمساواة»!.
واضاف بيان المنظمـة: وعلى النقيض 
وفـي  وأهدافهـا،  الجامعـة  رسـالة  مـن 
خروج مُهـين عن الأعـراف الفلسـطينية، 
وعن أخـلاق ومـوروث شـعبنا النضالي 
والاجتماعي التاريخي، مارست ما تُسمى 
« قوات أمن الجامعة من النسـاء» وغيرها 
خلال السـنوات المنصرمة عنفـاً واعتداءً 
جسدياً ولفظياً، وتهديدات بالفصل بحق 
طالبات الجامعة اللاتي يرتدين «المنديل» 
تحـت ذريعـة «عدم الاحتشـام والتشـبه 

بالرجال»!.

وقالت منظمة التحرير في بيانها: يأتي 
قـرار الجامعـة الحالـي متناغماً ومكرّسـاً 
للحملات التي شنتها الحكومة المقالة ومن 
ضمنها تأنيث المـدارس، وفرض الحجاب 
على المحاميات في المحاكم، ومنع النسـاء 
مـن تنـاول النرجيلـة فـي المقاهـي، ومنع 
اظهار مجسـمات العارضـات في المحلات 
التجاريـة، واخيـرا حملة «ترسـيخ القيم 

الفاضلة».
وتابعـت: ومـن هنـا، يبـدو أن  شـغل 
«بالفضائـل  يُسـمى  بمـا  العـام  الـرأي 
والحشـمة» قد سـاهم من جهة في توجيه 
منهـا  تعانـي  التـي  الأزمـة  عـن  الأنظـار 
«حكومـة المقالـة» في مواجهـة التحديات 
شـعبنا  لأبنـاء  والسياسـية  المجتمعيـة 
فـي قطـاع غـزة، ومن جهـة أخـرى، أماط 
اللثام عـن أحد أهم الخروقـات القانونية 
والتدخلات السلبية لحقوق وحرية المرأة 

بشكل خاص والتعليم بشكل عام.
واضافـت: إذ يمثل أمامنـا الاقرار بأننا 
بشـأن أحد أكثر الحقوق أساسـية، حيث 
والمؤثـرات  التعليـم  مؤسسـات  تشـكّل 
التعليميـة أداة ضروريـة لإحقـاق حقوق 
الانسـان وتقـدم الـدول، بمـا تمثلـه مـن 
بناء للـذات، والعمل والمسـاواة والثقافة 
والتربيـة وصـولا الـى النهـوض بالأمـة 
والشـعوب والارتقاء بهما،  كما قال المربي 
كورتشـاك:  يانـوش  الشـهير  البولنـدي 
«إصلاح العالـم يعني اصـلاح التعليم... 

ومن يخطط للأجيال يربي شعوباً».
وتابعـت منظمـة التحريـر قائلـة فـي 
الشـرعي  الـزي  لفـرض  المنتقـد  بيانهـا 
علـى طالبـات جامعـة الاقصى قائلـة: إلا 

ان جامعـة الأقصـى مارسـت قمعـاً فكرياً 
ومجتمعياً وتعليمياً، واعتداء صارخاً على 
جوهر الحقـوق وهو الحق فـي الاختيار، 
والحريـات العامة والخاصـة المنصوصة 
في القانون الأساسي الفلسطيني ومبادئ 
الاعلان العالمي لحقوق الانسـان، وتدخلاً 
سـافرا في الحريات الشخصية استهدفت 
بها تحديداً صورة المرأة الفلسطيينة التي  
سـاهمت وما تزال فـي عملية بناء المجتمع 
الفلسـطيني وتنميتـه، وناضلـت على مرّ 
التاريخ جنباً إلى جنب مع الرجل، وذاقت 
مـرارات الاحتـلال واضطهـاده، ودفعـت 
ثمـن إرهابـه، وها هـي اليـوم تواجه في 
إحدى أسـوار جامعاتها الوطنيـة اقصاءً 

وإجحافاً من نوع آخر.
وتابعت: إننا في الوقت الذي نخوض 
فيـه معركتنا من أجل نيل حريتنا وانجاز 
استقلالنا على أرضنا، ونبذل فيه الجهود 
والمجتمعيـة  الوطنيـة  اللحمـة  لإعـادة 
الفلسـطيني، نعمـل علـى رفـع  لشـعبنا 
بالحصانـة،  وتزويدهـا  المـرأة  مكانـة 
ونعيـد التأكيـد علـى التزامنـا باتفاقيـة 
القضـاء علـى كافـة أشـكال التمييـز ضد 
المرأة (سيداو) التي وقعت عليها السلطة 
الوطنية، والالتزام بالقرار الأممي 1325، 
كوننا دولة معاصـرة وجزء من المنظومة 
العالميـة والمجتمـع الدولـي الـذي يلتـزم 
ونرفـض  الدوليـة،  والعهـود  بالمواثيـق 
السـيطرة المطلقـة وفرض نظـام  منغلق، 
ولا نرفـض الحجـاب أو الـزي الشـرعي 
باعتبـاره حق شـخصي مكفـول، ولكننا 
ضـد فرضه بالقـوة والاكـراه على خلفية 

فئوية أو عقائدية.

واختتمـت دائرة الثقافـة والاعلام في 
منظمة التحرير قائلة: إن جامعة الأقصى، 
بمجلس أمنائها والقائمين عليها، ووزارة 
التعليم العالي مدعوة الآن إلى إلغاء هذا 
المسـؤولين  ومسـاءلة  التعسـفي  القـرار 
عنه وضمان عـدم تكـراره، لصالح دولة 
فلسـطينية ديمقراطيـة حضاريـة تؤمـن 
بحقوق الانسـان وتنصف المـرأة، وتقدم 
جيلا حراً من الشـباب والشـابات يبنون 

بكرامة وعز أسس دولتهم العتيدة. 
الاسـلامية  حمـاس  حركـة  وكانـت 
سـيطرة خـلال السـنوات الماضيـة علـى 
جامعـة الاقصـى التـي حولتهـا السـلطة 
الفلسطينية في تسـعينات القرن الماضي 
من كلية للتربية الى جامعة تمنح شـهادة 
البكالوريـوس في مختلـف التخصصات 

عدا الطب والهندسة. 
وسـبق أن اتخـذت حركـة حمـاس - 
التـي تسـيطر على قطـاع غزة منـذ العام 
2007 - اجراءات توحي بفرض الشريعة 
الاسـلامية حيـث امـرت فـي تمـوز 2010 
متاجـر بيـع الملابـس الداخليـة بالتحلي 
بمزيـد مـن الاحتشـام وذلك بعد اسـبوع 
مـن منـع النسـاء مـن تدخـين النرجليـة 
فـي الاماكـن العامـة، وطلبـت فـي حينه 
مـن المتاجر التـي تبيع الملابـس الداخلية 
للنساء ازالة دميات العرض التي ترتدي 
هذه الملابـس واي ملصق لملابس داخلية 
غيـر محتشـمة، وذلـك فـي اطار سـعيها 
لفـرض مفاهيـم متشـددة علـى الاهالـي 
هناك فيما نفت مرارا أي نية لديها لفرض 
احكام الشريعة الاسلامية على قطاع غزة 

الذي يقطنه اكثر من 1.5 مليون مواطن.

على خلفية فرض الحركة الزي الشرعي على طالبات جامعة الاقصى:

منظمة التحرير تتهم حماس بالسعي لفرض قيم 
ومفاهيم حركة «طالبان» على الفلسطينيين في غزة

منصف المرزوقي

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
احتد الحديث يوم أمس بين حركتي 
فتح وحماس بسـبب اسـتمرار اعتقال 
سـتة صحافيين لدى أحد أجهزة الأمن 
غـزة،  فـي  المقالـة  للحكومـة  التابعـة 
ففـي الوقـت الـذي أعلـن فيـه المكتـب 
الإعلامي الحكومي أن الموقوفين ليسوا 
صحافيين، وعملوا خطة لضرب جهود 
المصالحـة، قالـت حركة فتـح ان عملية 

الاعتقال هذه تقوض جهود المصالحة.
وبعد سـتة أيـام مـن اعتقـال جهاز 
الأمن الداخلي التابعة للحكومة المقالة، 
أصـدر المكتـب الإعلامـي الحكومي في 
غـزة بيانـا قـال فيـه ان الجهـاز اتبـع 
توقيـف  عنـد  القانونيـة  الإجـراءات 
أو اسـتدعاء المطلوبـين، وأنـه لـم يتم 

توقيفهم على خلفية صحافية.

وتحـدث عـن أن الاعتقـال تم علـى 
«خلفيـة أمنية بحتـة»، واتهم المعتقلين 
السـتة بأنهم يعملون في شـبكة تعمل 
لصالح قيادات أمنية سابقة، تستخدم 
مواقـع إعلاميـة لــ «تحقيـق أهدافهـا 

الخبيثة».
الحكومـي  الإعلامـي  وبحسـب 
بغـزة فـإن الخطـة التـي عمـل هـؤلاء 
علـى تنفيذهـا تشـمل «إظهـار قيـادة 
غـزة  فـي  الحاليـة  التنظيميـة  فتـح 
بأنها لا تمثـل قواعد وقيـادات الحركة 
كل  إشـاعة  إلـى  إضافـة  الميدانيـة»، 
وكذلـك  فيهـا،  التشـكيك  محفـزات 
مقاطعـة أخبار قيـادة غـزة ومفوضها 
(نبيل شـعث) نهائياً وفتح المجال أمام 
كل نقـد لأي عمـل يقومون به، وحشـد 
الجماهير ضد سـلبيات سـلطة حماس 

وسلطة رام الله.
وبحسـب البيـان فإن الخطـة تقوم 
الفتحـاوي  التيـار  قـوة  إبـراز  علـى 

(أنصار دحلان) في تقارير وتحقيقات 
مكثفـة  بصـورة  ميدانيـة  ومقابـلات 
القوة الحقيقية والحاسـمة  باعتبارها 

لفتح في قطاع غزة.
وتحـدث بالتفاصيل وعبر رموز عن 
شـخصيات فتحاوية من التي فرت من 
غـزة بعـد سـيطرة حماس تقـف وراء 

هذه الخطة.
وذكـر المكتـب أن هنـاك توجيهـات 
المقالـة  الحكومـة  رئيـس  مـن  كريمـة 
إسماعيل هنية بإنهاء الملف «بعد اطلاع 

الجهات الوطنية على هذه النتائج».
لكـن الهيئـة القيـادة العليـا لحركة 
فتح في غزة، التي ذكر المكتب الإعلامي 
أن الخطـة تسـتهدفها، أعلنـت رفضها 
للاعتقـالات التـي تقـوم بهـا حمـاس 
في غـزة، وقالـت: إنها لا تصـب إلا في 
خدمة هدف واحـد هو ضرب المصالحة 

وتقويضها.
ان  لهـا  بيـان  فـي  الحركـة  وقالـت 

ولا  مرفـوض  السياسـي  «الاعتقـال 
وإن  بـه،  والتـذرع  تفسـيره  يمكـن 
الحركة ترفض الزج باسمها وقضاياها 
الاعتقـالات  تبريـر  فـي  الداخليـة 

المرفوضة التي تقوم بها حماس».
وجاء بيان فتـح تعقيباً على البيان 
الصـادر عـن المكتب الإعلامـي في غزة 

بخصوص الصحافيين المعتقلين.
النقاشـات  ان  «فتـح»  وأكـدت 
أطرهـا  فـي  تـدور  التـي  والسـجالات 
التنظيميـة هي من اختصـاص الحركة 
وحدهـا، وأنهـا هي مـن تمتلك السـبل 
التنظيميـة والنظاميـة لحلهـا واتخاذ 
الإجـراءات اللازمـة بخصوصهـا وفق 

نظام الحركة الأساسي.
وطالبـت حركـة فتـح مـن حمـاس 
بضرورة الإفراج العاجل والفوري عن 
جميع المعتقلين الصحافيين والمدونيين. 
والإفراج عن قرابة خمسين من كوادرها 

وقيادتها المعتقلين في سجون غزة.

وأعلنـت أن «تبيـض السـجون من 
الحمايـة  هـو  السياسـيين  المعتقلـين 

الحقيقية للمصالحة».
مفـوض  ربـاح  يحيـى  قـال  كذلـك 
الإعـلام والثقافة في حركـة فتح بغزة 
اعتقـالات  مـن  بغـزة  يجـري  مـا  ان 
للصحافيين»مخالـف للقانون وانتهاك 

لحرية الرأي والتعبير».
هـذه  مـن  اسـتغرابه  عـن  وأعـرب 
الخطوة التي تقـوم بها حماس في ظل 
الأجواء الصالحية الايجابية السائدة 
بالسـاحة الفلسـطينية مؤكـدا وجود 
أطراف داخل حماس تسعى إلى عرقلة 
ملـف المصالحة من اجـل المحافظة على 

مكاسب شخصية بسيطة لها.
وأكـد أنه لا يجوز أن «تصدر حماس 
خلافاتهـا الداخليـة لأبنـاء حركة فتح 
عبـر توجيـه حمـلات اعتقـالات بحق 
مجموعة من الصحافيين الذين ينتمون 

للحركة».

الإعلام الحكومي قال انهم لم يوقفوا على خلفية صحافية.. وقيادة فتح أكدت أن اعتقالهم يقوض المصالحة

تبادل الاتهامات بين فتح وحماس على خلفية اعتقال ستة صحافيين في غزة

■ القـدس ـ ا ف ب: اعلـن رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين 
نتنياهو الاحد انه يريد تشـكيل ائتلاف حكومي «واسـع ومستقر» من 
اجل مواجهة «التهديدات الكبرى» ضد اسـرائيل وخصوصا من ايران 

على حد قوله.
وقال نتنياهو «المنطقة باسـرها تشهد اعمال عنف ويجب ان نكون 

مستعدين واقوياء وحازمين في مواجهة اي طارئ». 
واضاف رئيس الوزراء المنتهية ولايته خلال الجلسـة الاسـبوعية 
للحكومة «اريد بالتالي العمل جاهدا لتشكيل الحكومة الاوسع والاكثر 
اسـتقرارا قـدر الامكان مـن اجـل مواجهـة كل التهديـدات الامنية ضد 

اسرائيل». 
ويجـري نتنياهـو مشـاورات لتشـكيل ائتلاف حكومـي جديد بعد 

الانتخابات التشريعية التي جرت الثلاثاء. 
وفـي معـرض حديثه عـن اليـوم العالمـي لذكـرى ضحايـا المحرقة 
اليهوديـة الاحد اتهم القادة الايرانيين «بانـكار المحرقة والتحضير في 

الوقت نفسه لما يعتبرونه المحرقة المقبلة: تدمير الدولة اليهودية». 
واضاف نتنياهو «انهم لا يتوقفون في سـباقهم المتواصل والمنهجي 

مـن اجل الحصـول على اسـلحة نوويـة لتحقيق هـذه الغايـة. اننا لا 
نسـتخف بهذه التهديدات وسـنمنعهم، انها كبـرى اولوياتنا كحكومة 
وكشـعب».  ويركز نتنياهو بانتظام على الخطـر النووي الذي قال ان 

ايران تشكله رغم نفيها، مهددا بشن هجمات «وقائية». 
لكنـه حتـى الان لـم يفلح فـي اقنـاع حلفائـه بضرورة شـن عملية 

عسكرية على مواقع نووية ايرانية. 
وشـدد نتنياهو مجـددا على ضـرورة «مراقبة ما يجـري في ايران 
ولـدى حلفائهـا وما يجري في اماكن اخرى مع وجود اسـلحة دمار في 

سوريا هي بصدد التفكك». 
وافـادت وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية ان رئيـس الـوزراء اجرى 
الاربعـاء مباحثـات عاجلة مـع قادة اجهـزة الامن الاسـرائيلية وكبار 
وزرائه حول الوضع في سـورية والخطر الذي يشكله مخزون اسلحة 

الدمار الشامل في هذا البلد في حال سقوط نظامه. 
وبحسـب وسـائل الاعـلام، فـان نتنياهو عـرض على يائيـر لابيد 
(وسـط) الصحافي السـابق في التلفزيـون الذي حقـق اختراقا ملفتا 

وغير متوقع في الانتخابات تسلم وزارة الخارجية. 

نتنياهو يريد تشكيل ائتلاف حكومي
 «واسع» لمواجهة التهديدات ضد اسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

فـي الوقت الذي تزداد فيـه عزلة الدولة 
سياسـاتها  بسـبب  العالـم  فـي  العبريـة 
العدوانية والرافضة لأي حل سـلمي، تلقت 
أمس تل أبيب صفعة من الرئيس الفرنسـي 
السابق، نيكولاي سـاركوزي، الذي يُعتبر 

من أشد المؤيدين لإسرائيل.
وأفـادت صحيفة «معاريف» العبرية في 
عددهـا الصادر أمـس الأحد أن سـاركوزي 
فاجـأ اجتماع الأثريـاء والمتبرعـين للدولة 
العبريـة المنعقد في في جنيف بسويسـرا، 
حيـث دعـا المجتمـع الدولـي إلى ممارسـة 
الضغط على الحكومة الإسـرائيلية بقيادة 
بنيامـين نتنياهـو لإقامة دولة فلسـطينية، 

على حد تعبيره.
وساقت الصحيفة العبرية قائلة إن ذلك 
وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما دعي 
سـاركوزي والـذي يعتبـر صديقـا حميمـا 
لإسـرائيل لحضـور اجتماع جمـع الأثرياء 
وأصحاب الملايين المؤيدين لإسرائيل، حيث 
ألقى كلمة هاجم من خلالها، سياسة حكومة 
نتنياهو بشأن عملية السلام والاستيطان، 
وقـال أمـام الحضـور إن إسـرائيل قامـت 
بإحاطة نفسـها بأسـوار أريحـا ويجب أن 
نلغـي هـذه الجـدران لإنقاذهـا، لافتًـا إلى 
أنـه يتحتـم على المجتمـع الدولي ممارسـة  
الضغط علـى إسـرائيل لتجنـب الكوارث، 
وإنشاء دولة فلسطينية على فور، على حد 

تعبيره.
الرئيـس  أن  إلـى  الصحيفـة  ولفتـت 
باريـس  مـن  وصـل  السـابق  الفرنسـي 
إلـى جنيـف علـى مـتن طائـرة خاصـة من 

للمشـاركة في المنتدى الاقتصـادي العالمي 
في دافوس، الذي يُشـارك فيه أيضًا رئيس 
الدولة العبرية، شـيمعون بيريس. ولفتت 
الصحيفة في سياق تقريرها إلى أن سفيرؤ 
تل أبيب الأسـبق في منظمة الأمم المتحدة، 
دان غيلرمان، حـاول دان غيلرمان، تدارك 
الموقف وما أحدثته تصريحات سـاركوزي 
على الحضور، بالإضافة إلى ذلك، أشـارت 
الحاضريـن  أن  إلـى  العبريـة  الصحيفـة 
وصفـوا خطـاب سـاركوزي بالرهيـب، إذْ 
أنـه عبر من خلاله  عـن خيبة أمل وإحباط 
شـخصي من  رئيـس الوزراء الإسـرائيلي 
الذي اسـتغفله بكل ما بعملية السلام التي 
بنا سـاركوزي سياسـته الخارجية حولها  
ولم يسـتطع تحريكها وهو يرى بذلك احد 
أسـباب فشـله فـي الانتخابات الرئاسـية 
الفرنسـية أمام مرشـح الحزب الاشتراكي 

والرئيس الحالي، فرانسوا هولاند.
الكتـاب  إن   أيضـا  الصحيفـة  وقالـت 
المقـدس يصـف مدينـة أريحـا بأنهـا كانت 
مدينـة مغلقـة مقفلة بأسـوارها الشـامخة 
بسـبب بنـي إسـرائيل، لا أحـد يخـرج ولا 
أحد يدخل إنها تمثل الإنسـان المنغلق على 
ذاتـه، لا ينفتح قلبه بالأخـذ والعطاء، إنما 
يكـون كمدينة مغلقة ليس مـن يخرج منها 
ولا مـن يدخل فيها إنهـا منعدمة الحب، كما 

جاء في الكتاب المقدس.
فـي سـياق ذي صلـة، أفـادت صحيفـة 
«معاريف» العبرية الأحد أن رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي، بنيامين نتنياهـو ينتظر منذ 
خمسـة أيـام، أول المهنئـين له، فـي أعقاب 
حصـول حزبـه على أكبـر عدد مـن المقاعد 
في انتخابات الكنيسـت الــ19 التي جرت 
الثلاثـاء الماضي، ما يعني ترأسـه لحكومة 
أخرى في حال تمكن فعلاً من تشـكيلها، إلا 
أن هذه التهنئة لم تأت بعد ولا من أي زعيم 

دولـة حتى اليـوم، الأمر الـذي يثير الكثير 
من التساؤلات في تل أبيب.

وتتجـه التقديرات الإسـرائيلية إلى أن 
رؤسـاء الـدول ربمـا يتصلـون بنتنياهـو 
الرئيـس  يقـوم  أن  بعـد  فقـط  مهنئـين 
بتكليفـه  بيريـس  شـمعون  الإسـرائيلي 
بتشـكيل الحكومـة، علـى غـرار مـا حـدث 
فـي العـام 2009. وهنـاك من يـرى أن فوز 
بطعـم  كان  الانتخابـات  فـي  نتنياهـو 
الخسـارة في ظـل حصول حـزب (الليكود 
بيتنـا) علـى 31 مقعداً فقط، الأمـر الذي قد 
يكـون عاملاً مـن عوامل عـدم تهنئته حتى 
اليـوم، جدير بالذكـر أن توقعـات الثنائي 
نتنياهـو وليبرمان قبيل الانتخابات كانت 
تؤكـد حصـول التحالـف بينهمـا علـى 45 
مقعـدًا. مع ذلك، أشـارت «معاريـف» في ما 
يتعلـق بالتهاني، إلـى أن هـذه التقديرات 
تتنافى مع تجارب سابقة، منها أن الرئيس 
جـورج بـوش الابـن كان قـد اتصـل مهنئًا 
رئيـس الـوزراء السـابق إيهـود أولمـرت، 
مباشـرة بعد فوز حزب (كاديما) الذي كان 
يترأسـه في حينه عام 2006، بعد حصوله 
أقـل  أي  الكنيسـت،  فـي  مقعـداً   29 علـى 
بمقعديـن مما حصـل عليه حـزب نتنياهو 

في الانتخابات الأخيرة.
وبحسـب عدد من المحللين السياسـيين 
فـي تل أبيـب فإن هـذه المفارقة بـأن بوش 
الابـن كان علـى علاقة وطيدة مع مؤسـس 
كاديمـا ارييـل شـارون ومـن بعـده ايهود 
المسـاندة  مواقفـه  إلـى  إضافـة  أولمـرت، 
هـذا  علـى  ورداً  كبيـر.  بشـكل  لإسـرائيل 
التوجه يدعي أنصار نتنياهو أنه في حينه 
كان معروفًـا أن حـزب (كاديمـا) برئاسـة 
أولمرت هو الذي سيشكل الحكومة بلا أدنى 
شـك، في حـين أن الوضـع الحالـي يحتمل 

خيارات أخرى، على حد تعبيرهم.

نتنياهو لم يتلق حتى اليوم أي تهنئة من زعماء العالم بفوزه في الانتخابات

ساركوزي يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل 
لإقامة دولة فلسطينية فورا 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر فلســطينية رســمية لـ»القــدس العربي» 
الاحد بأن الرئيس التونســي منصف المرزوقي استجاب 
لطلــب الرئيس الفلســطيني محمــود عباس بعــدم زيارة 
غزة في ظل الانقســام وسيطرة حماس على القطاع بقوة 

السلاح.
واوضحــت المصادر بان المرزوقي الــذي التقى بعباس 
علــى هامــش القمة العشــرين العادية للأتحــاد الأفريقي 
بالعاصمــة الأثيوبيــة أديــس أبابــا التــي بــدأت أعمالها 
الاحد اســتجاب لطلب الرئيس الفلسطيني ورغبة القيادة 
الفلســطينية بعــدم اتمام تلــك الزيارة في ظل الانقســام 

الداخلي.
وطالبــت القيــادة الفلســطينية المرزوقي فــي تصريح 
نشــرته للقدس العربي في عدد الســبت بعدم زيارة قطاع 
غزة في ظل حالة الانقســام الراهنــة، متمنية عليه ارجاء 
زيارتــه للقطــاع الى مــا بعد تحقيــق المصالحــة الوطنية 

للشعب الفلسطيني.
للرئيــس  السياســي  المستشــار  حمــاد  نمــر  وحــذر 
الفلســطيني محمــود عبــاس فــي تصريحــه لـ»القــدس 
العربي» من خطورة اقدام بعض القادة العرب والمســلمين 
علــى زيارة قطاع غــزة وكأنها الدولة الفلســطينية بحجة 
انهــم لا يريدون زيارة الضفــة الغربية بحجة انهم بحاجة 
للموافقة الاسرائيلية، ومضيفا «نحن نعتبر هذه الزيارات 

ـ الى غزة - لا تساعد على انهاء الانقسام للأسف».
واشــارت المصــادر لـ»القدس العربي» الاحــد بانه في 
ظل الرفض الفلســطيني الرســمي لزيارة المرزوقي لقطاع 

بناء على طلب القيادة الفلسطينية:

المرزوقي يؤجل زيارته لغزة لحين تحقيق 
المصالحة والوطنية وانهاء الانقسام

■ رام اللـه ـ يـو بـي آي: أكـد مسـؤول 
فلسـطيني فـي لجنـة الإنتخابـات المركزية، 
الأحد، أن وفد اللجنة سـيزور غـزة الأربعاء 
المقبل تمهيداً لاسـتئناف عملها تنفيذا لاتفاق 

المصالحة.
وقـال المدير التنفيذي للجنـة الانتخابات 
المركزية الفلسطينية، هشام كحيل، ليونايتد 
برس إنترناشـونال، إن زيارة اللجنة لقطاع 
غـزة سـتجري الأربعاء المقبـل، مؤكـداً أنهم 
على أتم الاستعداد والجاهزية من الناحيتين 
الفنية والتقنية لاستئناف العمل في تحديث 

السجل الانتخابي.
وأبـدى كحيل تفاؤله بهـذه الزيارة، لافتاً 
إلـى أنهـا تأتي بعـد أن تلقـت اللجنـة دعوة 
بزيـارة القطـاع مـن رئيـس وزراء الحكومة 

المقالة بغزة إسماعيل هنية.
وعـن جـدول أعمـال اللجنـة، قـال كحيل 
بـدءً  الرسـمية  الجهـات  بزيـارة  «سـنقوم 
برئيـس الـوزراء إسـماعيل هنيـة، ووزارة 
الداخليـة،  ووزارة  والتعليـم،  التربيـة 
والفصائل الفلسـطينية، ومؤسسات المجتمع 

المدني ووسائل الإعلام».
وأكـد أن اللجنة تضـع بأولوياتها متابعة 
التدريب المكثـف للقائمين على عملية تحديث 
توعيـة  حملـة  و»إطـلاق  الناخبـين،  سـجل 
السـياق  بهـذا  التعـاون  حـول  للمواطنـين 

وقضايا الانتخابات المختلفة».
وأضـاف كحيـل «أن آخـر تحديـث موحد 
للسـجل الانتخابـي بغـزة والضفـة كان قبل 
(يونيـو)  حزيـران  فـي  الانقسـام  حـدوث 

2007»، لافتـاً إلـى أن مناطق الضفـة الغربية 
تجـري فيهـا عمليـة تحديـث للسـجل وعقد 
مشـاركة  لتعزيـز  تهـدف  وبرامـج  لقـاءات 
الجمهور في الانتخابات القادمة بشكل يفوق 

غزة بكثير.
وأبدى أمله في توحد الجهود الفلسطينية 
وإنجاز الملفات العالقة، وقال «نأمل أن تسير 
جميع مسارات اتفاق المصالحة بشكل جيد».

وكان رئيـس لجنـة الانتخابـات المركزية 
حنـا ناصـر، التقـى نهايـة الأسـبوع الفائت 
الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس وبحث 
معـه قضايـا لجنـة الانتخابـات فـي الضفـة 
الغربية. ومن المتوقع حسـب الإحصاءات ان 
يشـمل التحديث الانتخابي للقطـاع اكثر من 

300 الف مواطن.

لجنة الإنتخابات المركزية الفلسطينية إلى غزة الأربعاء 
لاستئناف تحديث السجل الإنتخابي  رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي مساعيها 
لاسـتعادة العلاقـة مـع المواطـن الفلسـطيني في 
الضفـة الغربيـة ومؤسسـاته الاهليـة، وتهميش 
دور السـلطة واجهزتهـا المسـؤولية عـن تنسـيق 
العلاقات ما بين السـلطات الاسـرائيلية والمجتمع 

الفلسطيني.
وتسعى سـلطات الاحتلال للتعامل مع المواطن 
الفلسـطيني ومؤسسـاته الاهليـة مثـل البلديات 
والمجالـس القرويـة بشـكل مباشـر وبعيـدا عـن 
التنسـيق مـع السـلطة واجهزتهـا، حيـث تتعمـد 
تهميش دور جهاز الارتباط الفلسـطيني المسؤول 
عـن التنسـيق واتمام المعامـلات الفلسـطينية مع 

اسرائيل.
الفلسـطينية  الارتبـاط  مكاتـب  تفتـح  وفيمـا 
التعامـل  عـن  مسـؤولة  رسـمية  كجهـة  مكاتبهـا 
الفلسـطيني مع اسـرائيل تواصل مكاتـب الادارة 
الامنيـة التابعـة للحكـم العسـكري الاسـرائيلي 
للضفـة الغربية فتـح مكاتبها لاسـتقبال المواطنين 
الفلسـطينيين واتمـام معاملاتهـم والحصول على 
تصاريح للدخول الى داخل اسرائيل سواء للعمل 
والتجـارة او العـلاج او زيـارة الاماكـن المقدسـة 

وغيرها بعيدا عن السلطة.
العسـكري  الحكـم  مكاتـب  تسـتقبل  وفيمـا 
الاسرائيلي المواطنين الفلسطينيين باتت سلطات 
مباشـرة  علاقـات  اقامـة  علـى  تعمـل  الاحتـلال 
الفلسـطينية  القرويـة  والمجالـس  البلديـات  مـع 
ودعوتها للقاءات مع الاسرائيليين الامر الذي دفع 
السـلطة لمواجهة المخططات الاسرائيلية الساعية 

الاحتـلال  بـين  مـا  اليوميـة  العلاقـة  لاسـتعادة 
والمواطن الفلسـطيني ومؤسساته بحظر التعامل 
الفلسـطيني مع سـلطات الاحتلال بشكل مباشرة 
الفلسـطينية  بالاجهـزة  التعامـل  ذلـك  وحصـر 

المختصة. 
وفـي اطـار المواجهـة والتصـدي للمخططـات 
حيـاة  فـي  السـلطة  دور  لتهميـش  الاسـرائيلية 
الفلسـطينيين اصـدر محافـظ بيـت لحـم جنـوب 
الضفـة الغربية الوزيـر عبد الفتـاح حمايل الاحد 
قـرارا اداريا يمنـع بموجبـه البلديـات والمجالس 
الأهليـة  الفلسـطينية  والمؤسسـات  القرويـة 
المدنيـة  الإدارة  مـع  التواصـل  مـن  والتجاريـة 
المحـاولات  تكـرار  بعـد  الإسـرائيلي،  والإرتبـاط 
الفلسـطيني  الإرتبـاط  لإسـتثناء  الإسـرائيلية 

وتجاوزه.
وجـاء في نص التعميـم الإداري: «نظرا لتكرار 

الدعوات الموجهة من الجهات الإسـرائيلية بشـكل 
مباشـر الى البلديات والمؤسسـات الفلسـطينية، 
للتواصـل المباشـر من جهة وللمشـاركة بفعاليات 
ومؤتمـرات أو لقـاءات واجتماعـات مـع الجانـب 
الإسـرائيلي، وعليه يمنع الإتصال بشـكل مباشـر 
والتنسـيق فـي الحـالات المذكـورة مـع الجهـات 
الجهـات  عبـر  ذلـك  يتـم  ان  علـى  الاسـرائيلية، 
الفلسـطينية المسـؤولة الا وهـي الارتبـاط المدني 

الفلسطيني».
ولا بـد مـن الذكـر ان هذه ليسـت المـرة الأولى 
التـي يصدر فيها محافظ بيت لحم مثل هذا القرار، 
حيث كان قد اصدر العام الماضي قرارا اداريا يمنع 
بموجبه الجهات المؤسسـات والأفـراد والبلديات 
الفلسـطينية من التواصل مع الجانب الاسرائيلي 
الـذي ينتهـج سياسـة وخطـة لإضعـاف الجهات 

الفلسطينية الرسمية وتهميشها. 

محافظ بيت لحم يحظر على البلديات والمجالس القروية والمؤسسات الأهلية والتجارية التعامل المباشر مع الاحتلال

اسرائيل تسعى لاستعادة العلاقة المباشرة مع المواطن الفلسطيني
 ومؤسساته الاهلية وتهميش دور السلطة واجهزتها

غزة في ظل الانقسام اســتجاب الاخير وقرر تأجيل تلك 
الزيارة التي كانت مرتقبة الشهر المقبل.

وصــدر عن رئاســة الجهوريــة في تونس الأحــد بيانا 
اكــد بــإن المرزوقي ســيؤجل زيارته إلى نهاية شــهر آذار 
(مارس) القادم لحين تحقيق المصالحة الفلسطينية، رغم 

انها كانت مقررة في مطلع شهر شباط (فبراير) المقبل.
وكان المرزوقي شدد خلال لقائه عباس في اديس ابابا 
علــى أهمية إتمام المصالحة الفلســطينية فــي أقرب وقت 

ممكن وانهاء الانقسام الداخلي.
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■ دمشـق ـ ا ف ب: قـرر مجلـس القضـاء الاعلـى فـي سـورية 
الاحـد وقف ملاحقة كل الشـخصيات المعارضة التي ستشـارك في 
الحـوار الـذي دعا اليه الرئيس بشـار الاسـد، علـى ان تحدد هذه 
الشـخصيات من قبـل الحكومة، بحسـب ما افـادت وكالـة الانباء 
الرسمية (سانا) الاحد. وقالت الوكالة «قرر مجلس القضاء الاعلى 
وقـف العمل بـكل الملاحقـات القضائية حال وجودهـا بحق أي من 
القـوى والشـخصيات السياسـية المعارضة المشـاركة فـي الحوار 
الوطني».  وأشـار المجلس فى قراره الى ان «القوى والشـخصيات 
المعارضـة يتم تحديدها مـن قبل الحكومة أو فريـق العمل الوزاري 
المكلـف تنفيـذ المرحلـة التحضيريـة مـن البرنامج السياسـي لحل 

الازمة في سورية». 
وكانت الحكومة السـورية وزعت في التاسـع من كانون الثاني 
(ينايـر) الماضـي المهمات على اعضائها لتطبيـق اقتراح الحل الذي 
طرحه الرئيس الاسـد في خطابه في السـادس من الشـهر نفسـه، 
لتسـوية الازمة المسـتمرة في البلاد منذ 22 شـهرا والتـي ادت الى 

مقتل اكثر من 60 الف شخص. 
وقـال الاسـد ان الحكومـة القائمـة سـتدعو الـى مؤتمـر وطني 

للوصول الى ميثاق وطني جديد يعرض على استفتاء، قبل تشكيل 
حكومة موسعة تتولى اجراء انتخابات برلمانية جديدة. 

ورفضت المعارضة السـورية والعديد من الدول الغربية اقتراح 
الرئيس السـوري، لا سـيما وانه لم يتطرق الى احتمال تنحيه عن 

السلطة، وهو ما تطرحه المعارضة شرطا لاي حوار او تسوية. 
ويأتـي القـرار القضائـي بعد اعـلان وزارة الداخليـة الخميس 
انها ستسـمح «لجميع القوى السـورية المعارضة خارج القطر التي 
ترغب في المشـاركة بالحـوار الوطني في الدخول الـى الجمهورية 

العربية السورية». 
ونقلت سـانا مسـاء السـبت عن وزير الداخلية محمد الشـعار 
تأكيده انه «سـيتم اصـدار التعليمـات التنفيذيـة الخاصة بتقديم 
المراكـز الحدوديـة جميـع التسـهيلات والضمانـات لـكل القـوى 
السياسـية المعارضـة للدخول الـى البلاد والاقامـة والمغادرة دون 
التعرض لها»، وذلك بهدف «المشـاركة في الحوار الوطني اسـتنادا 

للبيان الحكومي والبرنامج السياسي لحل الازمة». 
واشـارت الوكالة الى ان الشعار كان يتحدث خلال اجتماعه مع 

مديري الادارات والمكاتب المركزية في الوزارة. 

القضاء السوري يوقف ملاحقة
 الشخصيات المعارضة المشاركة في الحوار

■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: قـال 
المعارضـة  مـن  مقاتلـين  إن  نشـطاء 
السـورية اشـتبكوا مـع قـوات مؤيـدة 
للرئيس بشـار الأسـد فـي جنوب غرب 
دمشـق الأحد مما فرض إغلاق الطريق 
السريع الرئيسي المؤدي الى بلدة درعا 

في جنوب البلاد.
وجـاءت الاشـتباكات اثنـاء زيـارة 
المتحـدة  لـلأمم  العـام  الأمـين  وكيلـة 
امـوس  فاليـري  الانسـانية  للشـؤون 
لسـورية قبل مؤتمـر للمنظمـة الدولية 
لملايـين  دولار  مليـار   1.5 جمـع  بهـدف 
شـردوا ويواجهـون الجـوع مـن جراء 

الصراع المندلع منذ 22 شهرا.
الـف   60 إن  المتحـدة  الأمم  وتقـول 
شـخص قتلـوا فـي الصـراع الـذي بدأ 
باحتجاجات سـلمية تحولت الى حرب 
أهلية يتحـدى فيها مقاتلون معارضون 
اغلبهم من السـنة سـيطرة الاسـد على 

المدن الرئيسية السورية.
وفي دمشـق اشـتبك الجانبان حول 
محطة للسـكك الحديديـة في حي القدم 

بالجنوب الغربي.
علـى  نشـرت  لقطـات  وأظهـرت 
الانترنـت مـا قـال نشـطاء إنـه هجوم 
للمقاتلين علـى المحطة. وأظهـرت لقطة 
مدنيـة  ملابـس  يرتـدون  مسـلحين 
ويحتمـون بسـاتر فيمـا أمكـن سـماع 
دوي إطـلاق نار. وفي لقطة أخرى تفقد 
مسـلحون مبانـي قرب قضبـان القطار 
بعـد مـا وصفـه معلـق على التسـجيل 

«بتحرير» المحطة.
وفـي تسـجيل فيديـو آخـر تصاعـد 
الدخـان الاسـود فوق مبان خرسـانية 
نتيجة ما قال نشـطاء إنهـا غارة جوية 
شـنتها القـوات الجوية السـورية قرب 

محطة السكك الحديدية.
ولم تعلق وسـائل الإعلام السـورية 
القـدم.  حـي  فـي  الاشـتباكات  علـى 
ونتيجة للقيود المفروضة على وسـائل 
الإعـلام المسـتقلة يصعـب التحقـق من 

تقارير النشطاء.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
ومقـره  بالمعارضـة  المرتبـط  الانسـان 
بريطانيا إن طائرات الجيش والمدفعية 
قصفت أهدافا ايضا في معاقل للمعارضة 
الى الشرق والجنوب من العاصمة بعد 

اشتباكات عنيفة هناك.
للصحافيـين  امـوس  تتحـدث  ولـم 
قبـل توجهها الـى محادثات فـي وزارة 
الخارجية السـورية حيث تزور دمشق 
قبـل مؤتمر يعقد بالكويت يوم الأربعاء 
لجمـع مسـاعدات للتعامـل مـع الأزمـة 

الانسانية السورية.

إغلاق الطريق السريع الرئيسي المؤدي الى بلدة درعا
اشتباكات بين مقاتلي المعارضة والجيش بدمشق خلال زيارة مسؤولة كبيرة بالأمم المتحدة

اشتباكات بين قوات النظام ومعارضين في داريا

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: تسـتضيف مدينـة 
وغـدا  الاثنـين  اليـوم  السويسـرية  جنيـف 
الثلاثاء «المؤتمر الدولي السـوري» بمشاركة 
معارضين سوريين وسياسيين ودبلوماسيين 

وخبراء عرب وأجانب.
وقـال خلـف داهـود، القيـادي فـي هيئـة 
التنسـيق الوطنيـة فـي المهجـر وممثلهـا في 
ليونايتـد  المؤتمـر،  فـي  المشـاركة  بريطانيـا 
منظمـات  «إن  الأحـد  انترناشـونال  بـرس 
دولية وشـخصيات عالمية وعربية سـتحضر 
المؤتمـر بصفة مشـاركة ومراقبـة، إلى جانب 
شـخصيات وطنية سورية مسـتقلة وممثلين 
وسياسـياً  مدنيـاً  وتنظيمـاً  حزبـاً   35 عـن 

معارضاً».
واشـار إلـى أن المؤتمـر «سـيُفتتح بكلمـة 
المرزوقـي،  منصـف  التونسـي  للرئيـس 
سـورية  شـخصيات  جلسـاته  وسـترأس 
الرئيسـة  مـاري  آن  بينهـا  مـن  وأجنبيـة، 
السابقة لمجلس الشيوخ البلجيكي والرئيسة 

الشرفية للمجلس حالياً».
فـي  «يأتـي  المؤتمـر  أن  داهـود  واضـاف 
إطـار الحملـة التعريفية للقطـب الديمقراطي 
السـوري بالمجموعـة الدوليـة، ويهـدف إلى 
إبراز هوية الطريق الثالث للقوى السياسـية 
السـورية المعاصرة، وسيبحث في العديد من 
القضايا الهامة المتعلقة بالشأن السوري على 

الصعيد المحلي والإقليمي والدولي».
وتابع أن المؤتمر «سيسـلط الأضواء على 
المخاطـر الكبـرى فـي سـوريا وتأثيرهـا على 
المشـروع الديمقراطي، ومنها مسـألة السلطة 
والحـركات  العنـف  وإنتـاج  الدكتاتوريـة 
الإسلامية المسلحة وإنعكاساتها على المجتمع 
والمدنية ومسـألة الأقليات الدينية والحقوق 

القومية».
وقال إن هيئة التنسـيق الوطنية «تشارك 
فـي المؤتمـر مرتكـزةً إلـى لاءاتها الثـلاث (لا 
للتدخل الخارجي، لا للعسكرة ولا للطائفية)، 
وسـتقدم رؤيتهـا حـول كيفيـة التعاطـي مع 

الإشـكاليات القائمـة، وتسـعى إلـى توحيـد 
الرؤى لدى القوى المشـاركة لتشكل مرجعية 
أساسـية للعقد الديمقراطي ولتغدو كضمانة 
لسـورية  ومجتمعيـة  سياسـية  وحصانـة 

الغد».
المنظمـة  اللجنـة  باسـم  متحـدث  وكان 
للمؤتمـر الدولي السـوري «من أجل سـورية 
ديمقراطية ودولة مدنية» كشف أن السلطات 
السويسـرية رفضت منح 66 تأشـيرة دخول 
لمعارضين سـوريين من الداخل، واتهم فرنسا 

بالوقوف وراء ذلك.
وابلغ المتحدث يونايتد برس انترناشـونال 
أن قرار رفض منح التأشـيرات «اتخذته وزارة 
الداخليـة السويسـرية اسـتجابة لطلـب مـن 
فرنسـا في محاولة من وزارة خارجيتها إفشال 
هـذا المؤتمر، بعـد دعوة لـوران فابيوس، وزير 
الخارجية الفرنسـي، إلى عقد اجتماع لأصدقاء 
الشـعب السـوري فـي موعـد انعقـاد المؤتمـر 

الدولي السوري في جنيف».

جنيف تستضيف مؤتمرا دوليا حول سورية 

لندن ـ «القدس العربي»: 
اعداد ابراهيم درويش:

شـهدت الاشـهر الاخيرة تدفقـا للمتطوعين من 
ابناء السنة في لبنان على سورية وذلك للانضمام 
للجماعات الاسلامية المعارضة لنظام بشار الاسد. 
ويقـول مسـؤولون امنيـون لبنانيـون ان زيـادة 
الدور الذي يلعبه المقاتلون اللبنانيون في الصراع 
الدائـر في سـورية ناجم عـن تطـور العلاقات بين 
الجماعـات الاسـلامية المتشـددة فـي كلا البلديـن 

وهو امر يثير المخاوف بعودة التوتر الطائفي.
ويقول المسـؤولون الذين نقلـت عنهم صحيفة 
«واشنطن بوسـت» ان تحالفا تم بين مقاتلي جبهة 
النصـرة التـي تعتبر فـي مقدمـة الجماعـات التي 
تقود الحرب على النظام السوري في شمال البلاد 
وجماعات اسلامية متشددة في شمال لبنان حيث 
انشأت الجماعة خلايا لها في لبنان. وقال مسؤول 
لبنانـي ان هناك علاقة قوية بـين قيادة الجبهة في 

سورية والمتشددين الاسلاميين في طرابلس.
ويعيش لبنان انقسـاما حول الازمة السورية، 
حيث يدعم حزب الله النظام السوري، وارسل هو 
الآخر مقاتلين له للقتال الى جانب نظام الاسد، مع 
انه قال اكثر من مرة انه يقدم مسـاعدة استشارية 
بريطانـي  تقريـر  كشـف  فيمـا  قتاليـة،  وليسـت 
عـن وجـود مقاتلين مـن لبنـان والعراق قـال انهم 
يقومـون بحماية مقام السـيدة زينب فـي جنوبي 

حلـب. فيما يدعم السـنة بكل قطاعاتهـم والوانهم 
الايديولوجيـة - اسـلامية وعلمانيـة الانتفاضـة 
في سـورية. وقد اثر الانقسـام حول سـورية على 
وضع اللاجئين السـوريين في لبنـان، حيث رفض 
لبنـان حتـى الآن فتـح مخيمـات رسـمية لهم، لان 
حزب الله المؤثر في الحكومة اللبنانية يخشـى من 

استخدامها كمركز لمقاتلي الجيش الحر.
وشـهدت مدينـة طرابلـس التـي يتحـدث عنها 
التقرير العام الماضي مواجهات مسلحة بين احياء 
سـنية واخرى علوية تؤيد النظام السـوري وذلك 
العـام الماضي. ويقول المسـؤول الامنـي ان اوضح 
مثال على تزايد العلاقات بين الجماعات المتشـددة 
هو الحادث الذي وقع في تشرين الثاني (نوفمبر) 
العام الماضي قرب بلدة كلخ السورية عندما اجتاز 
22 متطوعا لبنانيا وسوريا ومن مخيمات اللاجئين 
سـورية،  مـع  الحـدود  لبنـان  فـي  الفلسـطينيين 
وتعرضوا لرصاص القوات السورية، حيث قتل 19 
منهم، وظهر شـريط على الانترنت فيما بعد يصور 
القوات الامنيـة وهي تركل جثث القتلـى وتلعنها. 
كان الحـادث سـبب المواجهـات التـي اندلعت بين 
السنة وسكان جبل محسن العلويين في طرابلس، 
نهاية العام الماضي والتـي خلفت 12 قتيلا. وتقول 
الصحيفة ان قادة الجماعات الاسـلامية في المدينة 
دعوا اتباعهم لزيادة الدعم للثورة السورية، حيث 
تم انشـاء جماعـات للاشـراف على نقـل وتهريب 
الاسـلحة عبـر الحـدود وبمسـاعدة مـن المهربين، 
حيث اعتمدوا على هواتفهم النقالة ثم اسـتخدموا 

اجهزة اتصالات اكثر امنا  مثل هواتف الثريا.

ويشير التقرير الى ان الشخصيتين الرئيسيتين 
في جهـود دعم الثورة السـورية مقاتل سـابق في 
افغانسـتان، والذي لعب دورا فـي عملية تل كلخ، 
واخـر اسـمه ابو سـليمان المهاجـر الـذي ظهر في 
شريط فيديو  دعا فيه للجهاد ضد النظام السوري. 
ويقول المسـؤولون الامنيـون ان كلا الرجلين لهما 
علاقـة بتنظيـم فتح الاسـلام الذي واجـه الجيش 

اللبناني عام 2007 في مخيم عين البارد.
وكان عـدد مـن قادة فتح الاسـلام قـد قتلوا في 
سـورية منـذ بدايـة الانتفاضـة. وعلـى الرغم من 
احاديـث المسـؤولين الامنيـين عـن الصـلات بـين 
المتشـددين اللبنانيين والسوريين الا ان قادة سنة 
فـي طرابلس يـرون ان هنـاك مبالغة فـي الحديث 
عـن الصـلات بـين الطرفـين. ونقلـت عـن الشـيخ  
سـليم الرفاعي قوله ان المقاتلين السـوريين ليسوا 
بحاجة للبنانيين، وانه حتى لو طلبوا منهم السفر 
الى هناك لاصبحوا عبئا على اخوانهم السـوريين 
مـن ناحيـة الحاجـة للطعـام والمسـكن والسـلاح 
اضافـة الى عدم معرفتهـم بالتضاريس الجغرافية 

السورية.

توتر في  الشمال

وقـد اثار هجوم قـام به مقاتلـون ملثمون على 
مكتبين لناشـطين في بلـدة سـراقب، المخاوف من 
زيـادة التوتـر بين الجماعـات الجهاديـة والمدنية 
في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال 
الاجتماعـي،  المنتـدى  الملثمـون  وهاجـم  البـلاد. 

ومكتب مشروع التكافل الاجتماعي الذي يقيم فيه 
صحافيـون دانماركيون وناشـطتان سـوريتان، 
وطلبوا منهم مغادرة البلدة قبل غروب الشـمس. 
ونـدد ناشـطون تظاهـروا يـوم الجمعـة بالعمـل 
«القـذر» وتوعدوا بالرد عليه. وخرجت مظاهرات 
فـي البلـدة يـوم الجمعة حملـت شـعارات منددة 
بالظلـم وقرنت ممارسـات الملثمين بممارسـات آل 
الاسـد، وهتف المتظاهرون قائلين «يا حرية وينك 
وينك الارهاب بينـي وبينك،  يا حرية ويني وينك 
الطـوارىء بينـي وبينـك»، فيمـا تعرض ناشـط 
لمـن قامـوا بالعمـل بالنقد  علـى وسـائل الاتصال 
مـن  اكثـر  وتقـدم  «الشـبيحة».  بــ  الاجتماعـي 
اربعـين مواطنـا منهـم ناشـطون ببـلاغ للمحكمة 
الشـرعية طالبوا فيه بمحاسـبة الفعلة وتقديمهم 
للمحاكمة. وتقـول صحيفة «نيويـورك تايمز» ان 
الناشـطين في تنسيقية سراقب يشعرون بالجرأة 
الآن وهـددوا المقاتلـين، وقد نفى قـادة جبهة لواء 
سـراقب اية معرفة لهم بالامر، لكن النشطاء قالوا 
انهم ينتظرون تحقيقات المحكمة الشرعية، وقالوا 
انهم لن يتسامحوا مع تصرفات  المقاتلين وطالبوا 
بالاعتذار. خاصـة ان انتقادات وجهـت للمقاتلين 

بانهم قاموا بتدمير مصنع للحليب بدون مبرر.
ويظهـر الصـراع الاخيـر الوضـع المتوتـر فـي 
المنطقة، فجبهة النصرة التي دعت للصلح واطفاء 
نـار الفتنـة والوحـدة ضـد العـدو المشـترك وهو 
الحكومة، تلعـب دورا اجتماعيا، وانتصاراتها في 
المعـارك عزز مـن موقعها واحترامها بين السـكان، 
على الرغم مـن ان الكثيرين منهم لا يوافقون على 

نظرتهـا وايديولوجيتها، وقـوة الجبهة نابعة من 
جانب اخر وهو استمرار التمويل والتسليح الذي 
تحصل عليه. ومن هنا لم تنجح سياسـة الولايات 
المتحـدة تهميش الجبهـة عندما صنفتهـا كمنظمة 

ارهابية نهاية العام الماضي.
وترى «نيويورك تايمز» ان سـبب الهجوم على 
المقرين جاء لاسـباب تتعلق بغضـب الملثمين على 
ان الناشـطات والصحافيـات لـم يلتزمـن بالزي 
المشـاعر  لـم تحتـرم  الاسـلامي وان تصرفاتهـن 
الدينيـة المحافظـة فـي المنطقـة.  ومـع ان الملثمـين 
الا  الاجانـب  الصحافيـين  وجـود  يعارضـون  لا 
انهـم يفضلـون الصحافيين الرجال على النسـاء. 
ولاحظت صحافية دانماركيـة كيف تغيرت البلدة 
التـي زارتهـا قبـل سـتة اشـهر، هـذا مـن ناحيـة 
النظـرة للـزوار الاجانـب وتصرفاتهم.  وشـهدت 
ضواحي العاصمة، دمشـق مواجهـات مماثلة بين 
الجماعـات الجهاديـة حيـث عبـر  ناشـطون هذه 
المـرة عـن مخاوفهـم  مـن المواجهات التـي حدثت 
بـين كتائـب جهاديـة. ويبـدو ان الخلافـات تعود 
الى وجود مقاتلين اجانـب داخل صفوف المقاتلين 
حيث تسـاءل ناشـط عن الطريقة التـي يقبل فيها 
المقاتلـون اجانـب بـين صفوفهم، وقال انه يسـمع 
المقاتلـين دائما يقولون انهم يريدون انهاء الحرب 
مضيفا «هذا يصيبني بالجنـون لان هؤلاء الناس 

سيذبحوننا بالسكاكين».
زارت  التـي  دانماركيـة  صحافيـة  ولاحظـت 
سـراقب قبل سـتة اشـهر ان المدينة تعيش مرحلة 
تحول حيث يسـيطر ناشـطو الجبهة مـع الكتائب 

المحلية السيطرة عليها.

سكان المغاور

ولا بد من الاشارة الى ان المشردين السوريين 
في الحرب ممن لم يستطيعوا الخروج من دوامة 
الحـرب، وممـن ضاقـت عليهـم المـدن ولاحقهـم 
القصـف فـي اي مـكان احتمـوا فيـه لـم يجـدوا 
سـوى المغـاور فـي رؤوس الجبـال.  ففـي تقرير 
لصحيفة «ديلـي تلغراف» عدد السـبت من بلدة 
عـين الزرقا فـي ريف ادلب حيـث كتبت عن حالة 
مشردين سـوريين منهم ام سـالم وابناؤها ممن 
وجـدوا في مغارة في جبـال ادلب ملجأ امنا لهم. 
وقـد هربوا مـن بلدتهم الحمامـة  بعد ان تحولت 
الى مركز للقتال والقصف من القوات الحكومية. 
وقصة ام سـالم تعتبر عاديـة مثل قصص الالاف 
ممـن اصبحـوا لاجئين فـي داخل وطنهـم، حيث 
يقدر عدد من شـردتهم الحرب حتى الان مليوني 
شخص. ويبدو ان الحاجة هي التي دفعت قاطني 
المغارة حيث تقول فتاة من سكانها ان الحياة في 
بلدتهم اصبحت مستحيلة بسبب الحرب، ولانه 
لا مال لديهم لاسـتئجار بيت في قريـة اكثر امنا، 
ولعلمهـم ان تركيا سـتعيدهم من علـى الحدود. 
وحتى العثور على مغارة  اخذ منهم اياما طويلة  
لان معظم المغاور في سـورية باتت «مستأجرة». 
ويبـدو مـن المغـارة التي تعيـش فيها ام سـالم، 
وعلـى الاطـراف الاخرى وجـود معالـم لوجود 
حياة تبدو من الغسـيل المنشور من امام المغاور، 

والطرقـات المتعرجة التي عملت بسـبب المشـي، 
واكوام الخشب المتراكمة امام ابواب المغاور.

وقـد اقام عدد من السـكان الذين يقيمون منذ 
مـدة في المنطقة جدرانا من الطـين لحمايتها فيما 
اكتفـى اخرون بوضع  اغطية من من البلاسـتيك 
لحمايتها من الريح والغبار. وتقول ام سالم انها 
قضت يوما وهي تنظف المكان من بقايا المواشـي 
التـي كانت تعيش فيها، حيـث انتقلت اليها بناء 

على نصيحة راع كان يستخدمها من قبل.
وتقـول انها حاولت تحويـل المغارة الى مكان 
بلاسـتيكية  فرشـا  ووضعـت  للسـكن،  يصلـح 
وعلاقـات للاوانـي، امـا الحمـام ففـي الخـارج 
حيث وضعـت  غطاء بلاسـتيكي لاعطاء من فيه 
الخصوصيـة لكنـه لم يكـن كافيـا لمنـع الرائحة 
من التسـرب. وتقول ام سـالم انها لو علمت انها 
سـتعيش فـي هذا المـكان لمـا انجبت اطفـالا بهذا 

العدد (10 اطفال).
وتقـول انهـا انتقلت مـع زوجهـا لهـذا المكان 
منـذ الصيـف الماضـي وانها تقضـي يومـا كاملا 
كـي تغلي المياه التي تنقلها مـن النهر كي تحافظ 
علـى نظافـة الاولاد. ونظـرا لخطورة المـكان فلا 
خشـية  الخـارج،  فـي  اللعـب  الاولاد  يسـتطيع 
ان تضربهـم السـيارة الموجـودة فـي الخارج او 
يقعـوا في الجرف، وقد حدث هذا عندما سـقطت 
طفلتهـا نور واصابت رأسـها. وتقول الصحافية 
ان  معظم سـكان المغاور هم من الاطفال والنساء 
لان الرجـال والشـباب امـا قتلوا فـي المعارك مع 

الحكومة او في سجونها.

لان الباب مغلق في تركيا والجيب فارغ.. المغاور في سورية اصبحت مفروشة والبحث عن واحدة خالية صعب

اعداد متزايدة من ابناء السنة في لبنان يتدفقون على سورية.. خلايا تنسيق بين جبهة النصرة وجهاديي لبنان
اعتداء ملثمين على مكاتب محلية في شمال سورية يزيد من التوتر بين الجماعات المتشددة والناشطين المدنيين

عمـان ـ يو بـي آي: أعلن نائـب وزير 
الشـرق  لشـؤون  الإيرانـي  الخارجيـة 
الأوسط وأفريقيا حسين أمير عبداللهيان 
قـوة  لأي  تسـمح  لـن  بـلاده  أن  الأحـد 
أجنبية أو خارجية بالتدخل في شـؤون 
«حليفتنـا» سـورية، وأكـد أن طهـران لا 
تبحـث أن يكـون الرئيس بشـار الأسـد 
رئيسا للشـعب السوري و»ملكا» للبلاد، 
واتهم الإدارة الأمريكية بتشـجيع تنظيم 

القاعدة لأن يصبح نشطا في سورية.
وقـال عبداللهيان فـي مؤتمر صحافي 
عقده الاحد بمبنى السفارة الإيرانية في 
عمان ان «إيران تدعم الشـعب السـوري 
وما قرره نظام الرئيس بشـار الأسـد من 
إصلاحات في سـورية، ولن نسـمح لأي 
قوة أجنبية أو خارجية التدخل يشؤون 

حليفتنا سورية».
وأضـاف « ليس هنـاك أي طرف يقبل 
أن تصبـح سـورية مكانـا للمجموعـات 

المسلحة».
واتهـم عبد اللهيـان الإدارة الأمريكية 
بتشـجيع تنظيم القاعدة لأن تنشـط في 
سـورية، وأن « أمريكا حاولت أن تسـمي 
« جبهـة النصـرة (لأهل الشـام) كحركة 
(الإدارة  سياسـاتها  ولكـن  ارهابيـة، 
الأمريكية) فـي المنطقة أدت إلى توسـيع 

نشاطات الإرهابيين في المنطقة».

واتهـم جهـات وصفها بــ «الصديقة» 
بإرتكاب بعض الأخطاء في سورية.

وأوضح أن «بعد 24 شهرا من المقاومة 
والصمود التي أبداها الشـعب السـوري 
وحكومتـه فـكل محـاولات النيـل منهما 

فشلت».
وقـال أن هناك جهـات (لـم يحددها) 
قدمـت المسـاعدات لبعـض الجهـات فـي 
سـورية، وهي مسـؤولة عمـا يحدث في 
هذا البلد»، مؤكدا أن الحل السياسـي هو 

«الحل الأمثل».
وطالـب عبداللهيـان الـدول المجاورة 
لسـورية بــ «السـيطرة علـى حدودهـا 
للمجموعـات  السـلاح  إرسـال  ومنـع 

الإرهابية».
وأضـاف «مـن يدمـر محطـات توليـد 
التيـار  ويقطعـون  الكهربائيـة  الطاقـة 
الكهربائي لا يمكن أن نسميهم بالمعارضة 

للحكومة السورية».
وأشـار إلـى أن « تواجـد الآلآف مـن 
الإرهابيـين  مـن  والعـرب  السـوريين 
فـي سـورية يؤكـد أن هـذه المجموعـات 

الإرهابية لا يمكن تسميتها بالمعارضة».
واتهـم دولا (لـم يحددهـا) بإرسـال 
 » المسـلحة  «المجموعـات  إلـى  الأسـلحة 
في سـورية. وأن «قسـما من هـذه الدول 
فـي المنطقـة (العربيـة) والقسـم الآخـر 

خارجها».
وأضاف أن «من بين الدول التي خارج 
المنطقة وتـزود المجموعات المسـلحة هي 
(هيـلاري كلينتـون ) وزيـرة الخارجية 

الأمريكية».
وأوضح عبد اللهيان «أليست السيدة 
(هيـلاري) كلينتون من قال للمجموعات 

المسلحة لا تلقوا أسلحتكم».
الفصـل بـين  وشـدد علـى «ضـرورة 
والمجموعـات  «الأصيلـة»  المعارضـة 
الإرهابيـة»، موضحـا أن بـلاده «لديهـا 
المعارضـة  أطيـاف  كافـة  مـع  علاقـات 
الشـريفة» ،لافتا الـى أن «قوى المعارضة 
السورية التي تعتبر إصيلة تؤمن بالحل 
السياسـي والديمقراطي وتعزيز الحوار 

الوطني».
واتهم أطرافـا (لم يحددها) بإشـعال 
الحـرب الأهلية في العراق، وقال ان هذه 
«الجهات فشـلت في مساعيها في سورية 
وبعـد هزيمتهـم يريـدون إثـارة الفتنـة 

الطائفية في العراق وهي فتنة كاذبة». 
وأكد عبداللهيان أن طهران «لن تسمح 
بأن تشـهد سورية تغييرا عبر التدخلات 
الخارجية، وأي نوع من رحيل (الرئيس 
السوري) بشـار الأسـد هو مرفوض من 

أساسه».
وأشـار إلى أن «أي تغيير في سـورية 

موضحـا  لشـعبها»،  مشـروع  حـق  هـو 
أن الحـل الأمثـل هنـاك هو وقـف العنف 

وإجراء انتخابات.
المنطقـة  فـي  جميعـا  «علينـا  وقـال 
الشـعب  نسـاعد  أن  الدوليـة  والأسـرة 

السوري حتى يقرر مصيره بنفسه».
فـي  الأجنبـي  «التدخـل  أن  وأكـد 
سـورية مرفـوض، والتدخل العسـكري 
لدولـة جـارة للبحريـن (في إشـارة إلى 
السـعودية) في هذا البلد نرفضه وتحت 

أي ذريعة».
بـلاده  أن  إلـى  اللهيـان  عبـد  ولفـت 
هـو  الـدول  هـذه  فـي  «الحـل  أن  تـرى 
سـلمي وسياسـي والحـوار الوطني هو 

الأساس».
لأي  تسـمح  «لـن  بـلاده  أن  وأكـد 
دولـة بالإعتـداء عليهـا، ولا أحـد يجرؤ 
بالإعتـداء علـى إيـران»، مضيفـا «نحن 
أظهرنـا لكافـة العالم بأننا ندعـم ونقدم 

الدعم والمساعدة لخندق المقاومة».
وتابـع «نحـن ليس لدينـا أي نوع من 
الإستراتيجية الحربية والهجومية ولكن 
إيـران تملك إسـتراتيجية دفاعيـة قوية 
للغاية لأي نوع من الإحتمالات»، مشـيرا 
إلـى أن بـلاده «لـم تلحـظ أي تغييرفـي 

التصرفات الأمريكية اتجاهها».
وقـال «حتـى الآن لـم نـر ولـم نلحظ 

تغييـر جدي فـي التصرفـات الأمريكية، 
وبالتالـي لم يحـدث أي تغيير من جانب 
إيـران تجاه أمريـكا، وإذا تغير التصرف 
ذلـك  سـنواجه  المؤكـد  فمـن  الأمريكـي 

بالإيجاب».
وأضـاف عبـد اللهيـان أن «(الرئيس 
الأمريكـي باراك) أوبامـا ينطق بعبارات 
جميلـة ومنمقة ولكن على أرض الواقع لا 

نشهد تغييرا في الموقف الأمريكي».
ووصـف عبداللهيـان علاقـات بلاده 
مـع الأردن بأنهـا «لم تصل إلى مسـتوى 
الأردنـي  الموقـف  ممتدحـا  الطمـوح» 
مـن الأحـداث فـي سـورية، ووصفـه بـ 

«العقلاني والمنطقي» .
الأردن  أن  «تعتقـد  بـلادي  إن  وقـال 
وبالمقارنة مع بقية دول الجوار السـوري 
تعامـل بـكل عقليـة ومنطـق مـع الأزمـة 
السـورية»، موضحا أن «الأردن يسـيطر 
علـى حـدوده مـع سـورية، ويؤكـد على 

الحل السياسي في هذا البلد».
وقـت  فـي  إلتقـى  عبداللهيـان  وكان 
سـابق رئيـس مجلـس الأعيـان طاهـر 
المصـري ووزير الخارجيـة ناصر جودة 
وبحـث معهمـا العلاقـات بـين البلديـن 
وسـبل تطويرهـا، والتقى كذلـك رئيس 
سـليم  الفلسـطيني  الوطنـي  المجلـس 

الزعنون.

عبداللهيان يؤكد ان إيران لا تسمح بالتدخل في شؤون «حليفتنا سورية»
ويهاجم دولا يقول انها زودت «الإرهابيين» بالأسلحة

التـي  التلفزيونيـة  بالتقاريـر  متأثـرا  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
شـاهدها، غادر الفرنسـي من اصل جزائري جمال عامر الخدود 
(50 عاما) مدينة مرسـيليا في جنوب فرنسا، الى مدينة ساحلية 
تركيـة فـي طريقـه لمقاتلة النظام في سـورية، قبـل ان ينتهي به 

المطاف في سجن سوري.
بعد اعوام طويلة من العمل في وظائف متواضعة، اعتقد هذا 
الرجل النحيـل ذو اللحية البيضاء والمرتـدي «جلابية» رمادية 

اللون، انه اكتشف اخيرا دعوته: الجهاد في سورية. 
ورغبة منها في اظهار ما تصفه بالدور «الخبيث» الذي تؤديه 
وسـائل اعـلام عربيـة مناهضة لنظام الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد، اتاحت السـلطات السـورية لصحافي في وكالة فرانس 

برس لقاء هذا المعتقل في احد مراكز الاحتجاز في دمشق. 
ويقول جمال الذي ولد في البليدة الجزائرية وانتقل في سـن 
التاسعة عشـرة الى فرنسا، «انا مسلم، سـلفي معتدل، وكما كل 
الناس اشـاهد التلفزيون. على (فضائيتي) الجزيرة (القطرية) 
والعربية (السعودية ومقرها دبي)، رأيت ما يتعرض له اخواني 
في سورية، لا سيما الاطفال منهم. بكيت مرارا الى حد انني كنت 

اشعر بالالم». 
ذات يـوم، قـرر ان مـن واجبـه الذهـاب للدفـاع عـن هؤلاء. 
«اسـتجمعت شـجاعتي وذهبت وحيـدا الى تركيا»، بحسـب ما 
يقول جمال، وهو اب لستة اولاد وجد لحفيد صغير، راويا قصته 

في حضور آمر السجن الذي يبدو انه لا يتقن اللغة الفرنسية. 
ونظـرا الى انعـدام معرفتـه بالجغرافيـا، اختلـط الامر على 
جمال بين مدينة انطاليا الساحلية التركية، وانطاكية الحدودية 

التي تشكل نقطة عبور الى سوريا. 
وبعيد وصوله الـى الاولى، انتقل بالباص الى الثانية، حيث 
اكتشـف فيهـا، ومـن خـلال الانترنت، ان ثمـة مخيمـا للنازحين 
السوريين في قرية ياياناري الواقعة على بعد نحو 15 كيلومترا 

منها. 
في هـذا المخيم، خضع جمال لتدريب بدائـي. يقول «كنا نقوم 
على وجه الخصوص بتمارين مشـي ونتمرن في بعض الاحيان 
علـى الرمايـة ببندقيـة صيـد». بقـي هنـاك قرابة شـهرين، قبل 
ان ينطلـق فـي نهاية ايار (مايـو) الماضي لخـوض «الجهاد» في 

سورية. 
وتتيح تركيا للراغبين في القتال ضد نظام الرئيس السـوري 
بشـار الاسد عبور حدودها الى داخل الاراضي السورية. وتتهم 
دمشـق جارتها انقرة بالسماح لمقاتلين اسـلاميين متشددين من 

جنسيات مختلفة بالتسلل الى اراضيها. 
ويشير جمال الى انه «ذات ليلة، اعطونا رشاش كلاشنيكوف 
ودخلنـا الى الاراضي السـورية». لكن حماسـته خفتت سـريعا 
لانه اضطر مرتين خلال اسـبوعين للانتقـال من القرية التي كان 
يتواجـد فيهـا الـى غيرها، مـن دون ان يقدم على شـيء سـوى 
الهـرب في اتجاه الغابات لدى سـماع صوت الطائرات المروحية 

التابعة للقوات النظامية السورية. 
لم ير جمال على الارض الفظاعات التي شاهدها على شاشات 
التلفزة، وتبخر حلمه بان يكون حاميا للشـعب السـوري. وفي 
غيـاب اي دور يمكنه القيام به، امضى ايامـه داخل احد المنازل. 
ولم يعرض عليه افراد مجموعته حتى ان يرافقهم خلال المهمات 
الليليـة التـي كانوا يقومـون بها، ربمـا نظرا الى سـنه وانعدام 

مغامرات فرنسي قدم الى سورية للقتال ضد النظام

إن  الأربعـاء  يـوم  امـوس  وقالـت 
السـوريين يدفعون «ثمنا رهيبا» لفشل 
القوى العالمية في حل الصراع وأشارت 
الى فرار 650 الف لاجيء من البلاد فضلا 
عن الملايين الذين تأثروا داخل سورية. 
الاقتصـادي  المنتـدى  امـام  وأضافـت 
العالمـي فـي سويسـرا «يحتـاج أربعـة 
ملايـين شـخص الـى المسـاعدة.. نـزح 
مليونـان داخليـا وتأثـر 400 الـف مـن 

جملة 500 الف لاجيء فلسطيني».
ولم تستطع الأمم المتحدة وجماعات 
الإغاثة داخل سورية بما في ذلك الهلال 
الاحمر العربي السـوري مجاراة العدد 

المتزايد ممن يحتاجون المساعدة.
وقالـت امـوس «علينا أن نجد سـبلا 
للوصول الى مزيد من الناس خاصة في 
المناطق التي مازلنا لا نستطيع الوصول 

اليها وحيث لا يزال القتال دائرا».
وفـي الشـهر الماضـي سـحبت الأمم 
المتحـدة 25 مـن عمال الإغاثـة الأجانب 
التابعـين لهـا البالـغ عددهـم 100 مـن 
القتـال  كثافـة  زادت  أن  بعـد  سـورية 
إن  قالـت  امـوس  لكـن  دمشـق  حـول 
بمواصلـة  ملتزمـة  لاتـزال  المنظمـة 

عمليـات الإغاثـة. وسـتخصص معظم 
الأمـوال التـي سـيجمعها المؤتمـر الذي 
يعقـد فـي الكويـت لدعـم الـدول التـي 
تسـتضيف مئـات الآلاف مـن اللاجئين 
بينمـا يخصص مبلـغ 519 مليون دولار 

للمساعدات داخل سورية.
مـن جهتهـا، افـادت «الهيئـة العامة 
للثورة السـورية» عن سـقوط «جرحى 
فـي القصف العنيـف بالمدفعيـة الثقيلة 
يسـتهدف  الـذي  الهـاون»  وقذائـف 
فـي  الشـريباتي  «جـورة  خصوصـا 

العسالي». 
واشـار المرصـد الـى سـقوط قذائف 
ورود  دون  مـن  الميـدان،  حـي  علـى 

معلومات عن سقوط ضحايا. 
فـي ريـف دمشـق، شـنت مقاتـلات 
حربية سـورية غارات عـدة الاحد على 
بلدات في الغوطة الشرقية، لا سيما منها 
شـبعا «التي تشـهد اطرافها اشـتباكات 
بين مقاتلين من الكتائب المقاتلة والقوات 

النظامية منذ اسابيع». 
ويشـهد محيـط دمشـق فـي الفتـرة 
واسـعة  عسـكرية  عمليـات  الماضيـة 
للمقاتلـين  معاقـل  علـى  للسـيطرة 

المعارضـين يتخذونهـا قواعد خلفية في 
هجماتهم تجاه العاصمة. 

في داريا (جنوب غرب دمشق) التي 
يحـاول النظـام فـرض كامل سـيطرته 
عليها، تـدور اشـتباكات يرافقها قصف 
اسـتقدمت  التـي  المدينـة  علـى  عنيـف 
بحسـب  اليهـا،  اضافيـة  تعزيـزات 

المرصد. 
وافادت «الهيئة العامـة» ان القصف 
مصـدره «مطار المزة العسـكري وجبال 
المعضمية +مقـرات الفرقـة الرابعة+»، 
وهي ابرز فـرق النخبة ويقودها العقيد 

ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري. 
وافادت صحيفة «الوطن» السـورية 
المقربـة من نظام الرئيس بشـار الاسـد 
سـيطرته  «فـرض  الجيـش  ان  الاحـد 
علـى كامـل اطـراف المدينة وصـولا الى 
معضميـة الشـام التي لا يـزال يتحصن 

فيها عدد من الارهابيين». 
واوضحـت ان «عـددا مـن متزعمـي 
جبهـة النصـرة (الاسـلامية المتطرفـة) 
عرضـوا الاستسـلام لعناصـر الجيش 
العربي السـوري فـكان الـرد: تأخرتم، 
كان عليكـم القبول بذلـك حين عرضناه 

عليكم»، مشيرة الى ان القوات النظامية 
كان  أنفـاق  «ثلاثـة  السـبت  دمـرت 
يسـتخدمها الارهابيون في داريا لتلقي 

الدعم البشري والمادي والعسكري». 
ويسـتخدم النظـام السـوري عبارة 
المقاتلـين  الـى  للاشـارة  «الارهابيـين» 
القـوات  يواجهـون  الذيـن  المعارضـين 
النظاميـة فـي النـزاع المسـتمر منـذ 22 

شهرا. 
وليل السبت، اصيب تسعة اشخاص 
بجـروح «إثـر انفجار عبوة ناسـفة في 
ضاحيـة جرمانـا في ريف دمشـق (...) 
تبعها سـقوط قذيفة هـاون بالقرب من 

مكان الانفجار»، بحسب المرصد. 
وادت اعمال العنف السبت الى مقتل 
127 شخصا، بحسب المرصد الذي يتخذ 
من بريطانيا مقرا ويقول انه يعتمد على 
شـبكة من الناشـطين والمصـادر الطبية 

في مختلف مناطق سورية. 
واعلن المرصـد الاحد ان عدد ضحايا 
النزاع المسـتمر منذ 22 شهرا تخطت 50 

الف شخص. 
مـن جهتهـا، تفيـد الامم المتحـدة ان 

النزاع ادى الى مقتل اكثر من 60 الفا.

خبرته القتالية. 
ولدت هذه الظروف في نفس جمال شـعورا بالمرارة والعجز، 
مـا دفعه الى اتخـاذ قرار بالعودة الى فرنسـا عبـر تركيا. يقول 
«سـلمت سـلاحي، حملت حقيبتي على ظهري وتركت المجموعة 
للعـودة بمفـردي الـى تركيـا. فـي الطريـق، اوقفني مسـلحون 

بملابس مدنية، واقتادوني الى السجن». 
وفي الثاني من حزيران (يونيو) الماضي، نقل جمال الى مركز 
سجن في دمشق، بعدما احتجز قرابة 12 يوما في حلب (شمال). 
وبحسـب مدير السجن الدمشقي، من المقرر ان يمثل جمال قريبا 

امام المحكمة. 
ويقـول السـجين الخمسـيني انـه متهـم بالدخـول خلسـة 
وبطريقة غير شـرعية الى سـورية وحيازة الاسلحة. ولا يعرف 
العقوبـة المفروضة في حالات مماثلة لانه لم يقابل حتى تاريخه 
اي محام، كما ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر لا تزور السجن 

حيث يقبع. 
يضيـف «لم اقل شـيئا مهما لعائلتـي، فقط الى اللقاء. لسـت 
متأكـدا من انهم على علم بانني في السـجن، لكـن ربما يعرفون 

انني في سورية». 
ويختم قبل ان يجهش بالبكاء «اريد ان اقول لهم انني اقبلهم 

بقوة، وانني مشتاق اليهم كثيرا». 

جمال عامر الخدود
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لندن ـ «القدس العربي»  ـ اعداد ابراهيم درويش:
 السـجائر والكوكايـين بضائع تعتمد عليها الجماعـات الجهادية في 
الصحراء الافريقية لتمويل عملياتها اضافة الى تجارة الاختطاف هذا ما 
تقوله تقارير بريطانية وتصريحات مسؤولين امريكيين وغربيين. فمنذ 
العملية في منشـأة عين اميناس الجزائرية والتـي انتهت نهاية دموية، 
يجـري الحديـث عن علاقـة تنظيـم القاعدة فـي بلاد المغرب الاسـلامي 
بتجـارة التهريـب. ويـدور الحديث عـن تجـارة مربحة ومليـارات من 
السـجائر تهرب سنويا للاسـتهلاك المحلي واطنان من الكوكايين القادم 
من امريـكا اللاتينية والعابر للصحراء الى اوروبـا، حيث يقول خبراء 

ان سوق الكوكايين تضاعف اربعة اضعاف خلال السنوات الماضية. 
وتقوم الجماعات الجهادية بفرض «ضرائب» او اتاوات على القوافل 

العابرة للمناطق التي تسيطر عليها، واحيانا تأمين نقله. 
وادى ازدهـار التجـارة وكثـرة اللاعبـين فيهـا الى حـروب من اجل 
السـيطرة عليها. وفي مركز هذا الحديث برز اسـم مختار بلمختار زعيم 
جماعة الملثمون او الموقعون بالدم التي اعلنت مسـؤوليتها عن العملية 
في منشـأة عـين اميناس والـذي ترى تقاريـر انه تحول مـن هامش في 
كتـاب تاريخ الحـركات الجهادية فـي منطقة السـاحل والصحـراء الى 
مطلـوب دولي رقـم واحد. فقبـل ان يملأ بلمختار الملقب باسـم «مسـتر 
مالبـورو» السـمع والبصر كان شـخصا مجهولا للاسـتخبارات الامنية 

التي تراقب تحركات الجهاديين في منطقة الصحراء الافريقية. 
ولـم يكن الرجل مهمـا في الخريطة السياسـية الجهادية في المنطقة. 
لكن بلمختار الذي قاتل في افغانستان وفي صفوف الجماعة الاسلامية 
للدعوة والقتال في الجزائر وفي صفوف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الاسـلامي كان رجلا طموحـا. ففي عام 2003 خطـط وبنجاح لاختطاف 
23 سـائحا اوروبيا، والفدية التي حصل عليها كانت رأسـمال الذي كان 
بحاجة اليـه لبناء تجارته المربحة عبر الطريق القديم الذي اسـتخدمه 
الطـوارق لنقل الملـح والذهب من قلب القارة الى سـاحل البحر الابيض 

المتوسط عبر تبمكتو. 
وعلـى خـلاف انسـبائه الطـوارق، حيـث تـزوج عـددا مـن بنـات 
شـخصيات بـارزة منهم، فقد صنـع بملختـار مملكته الماليـة من تجارة 

السجائر ولهذا السبب عرف باسم مستر مالبورو. وبحسب خبير نقلت 
عنـه صحيفة «اوبزيرفـر» البريطانية فبلمختار لم يكن شـخصية مهمة 
في تنظيم قاعدة بلاد المغرب الاسـلامي و «كان شخصية مختلفة عن بن 
لادن». ويقول مورتـن بواس مؤلف كتاب « حرب العصابات الافريقية» 
والباحـث في جامعة اوسـلو ان بلمختار كان شـخصية براغماتية همه 

ملأ جيبه بالمال اكثر من الجهاد. 
ومن هنا يتساءل مراقبون ان كانت عملية الجزائر الاخيرة التي قام 
بهـا بملختار محاولـة منه لاظهار التزامـه بفكر الجهاد بعـد ان طرد من 
التنظيـم العام الماضي لتوصل قادة تنظيم القاعـدة في بلاد المغرب الى 
ان «مسـتر مالبورو» مهتم بالمال اكثر من الجهاد. وفي هذا السياق يقول 
بواس ان «ايام بلمختار كمهرب قد انتهت»، لان اي مهرب لن يقترب منه 

لمعرفته انه سيكون في مدى هدف الطائرات الامريكية الموجهة.

السجائر والارهاب

ومهمـا يكن حـال بلمختار فالحديث الان يدور عن دور السـجائر في 
دعم الارهاب ومسؤولية شركات التبغ العالمية بتغذية عمليات التهريب 
وان بشـكل غير مباشـر.  والسـائد الان ان تجارة وتهريب السجائر قد 
لعبـت دورا مهما في تمويل العمليـات الارهابية عبر الصحراء وهو دور 
لم يلتفت اليه احد من قبل.  ولكن مجموعة دولية للتحقيقات الصحافية 
قامـت باجراء مقابلات مع مسـؤولين امنيين وخبـراء وتوصلت الى ان 
تجارة تهريب السجائر اسهمت في تمويل الكم الاكبر من عمليات تنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. 
ويقـول التقرير ان من الجماعـات التي تعمل تحت مظلة التنظيم هذا 
هي انصار الشـريعة الليبية التي يعتقد انها وراء قتل السفير الامريكي 
في بنغـازي، خريف العام الماضي وان تهديداتهـا كانت وراء طلب دول 

غربية من رعاياها مغادرة مدينة بنغازي.
وتقدر تجارة السـجائر غير الشـرعية بحوالي مليار دولار امريكي، 
فيما ويقـدر مكتب المخدرات والجريمة التابع لـلامم المتحدة ان الافارقة 
يسـتهلكون 400 مليـار سـيجارة يتـم شـراء 60 مليار منها من السـوق 
السـوداء. ومن مجموع السجائر المسـتهلكة في افريقيا يدخن مواطنوا 

دول شـمال افريقيا ـ تونس والجزائر وليبيا والمغرب- نسـبة 44ه من 
الحجم الكلي المستهلك في افريقيا. وفي ليبيا وحدها فان ثلاثة ارباع من 

السجائر المعروضة في الاسواق والاكشاك هي من السوق السوداء.

حروب العصابات 

 وعليه فان محاولة السـيطرة على تجـارة الممنوعات ادت الى حرب 
بين بملختار والجماعات الاخرى في تنظيم القاعدة اضافة الى مسؤولي 
الامن والجيش المرتشين والطوارق والذين حاول كل طرف منهم احتكار 

هذه التجارة المربحة.  
ويقـول التقرير ان بعض السـجائر المهربة عبـر الصحراء هي مزيفة 
ومصنعـة في الصين وفيتنـام والاخرى حقيقية، حيـث يتم اعدادها في 
دول المنطقة من خلال شبكة من الوسطاء والشركات بعضها مسجل في 

دول تعتبر ملجأ امنا للهاربين من دفع الضرائب. 
وفـي العادة ما تصل السـجائر للصحـراء عبر دول غـرب افريقيا- 
غانـا وبنين وتوغو، امـا الطريق الاخر فهو عبر غينيـا حيث يزيد حجم 
الوارد منها طلب السـوق ويتم نقل السـجائر منه بالبر الى مالي او عبر 
نهر النيجر. وهناك طريق ثالث في موريتانيا، يورد السجائر للاسواق 

في المغرب والجزائر. 
ويسـتفيد بلمختار او تنظيـم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي من 
هـذه التجـارة، اما من خـلال فرض الاتـاوات على القوافـل التي تحمل 

السجائر لتأمين الحماية لها او نقلها عبر شاحنات ودراجات نارية. 
وفي العادة فالسـجائر المهربة الى الاسـواق الافريقية ليسـت عالية 
الجودة بل من الانواع الرخيصة التي تقوم شـركات السجائر العملاقة 
بانتاجها كي تباع في الدول النامية في محاولة منها لايجاد موطىء قدم 

لها في هذه الدول.

 مسؤولية شركات التبغ

 ادى هـذا الوضـع لطـرح اسـئلة عـن دور شـركات صناعـة التبـغ 
العالمية التي تلعب دورا وان كان غير مباشـر في ملء خزائن الجماعات 

الخطيـرة كجماعـة بلمختـار. ويشـير التقريـر الـى ان وثائق الشـركة 
البريطانية ـ الامريكية للتبغ في افريقيا اسـتخدمت شـركة سوربيكس 
مقرها في دولة ليختنشـتاين الملاذ الضريبي، كموزع رئيسي لمنتاجاتها 
في القارة، حيث اظهرت الوثائق التي تعود الى ثلاثة عقود ان الشـركة 
هذه وفرت غطاء لعمليات سـرية، مع ان سـوربيكس تقول انها ضد كل 
انواع التهريب، ونفس الامر اتهمت شركة رينولودز التي تصنع سجائر 
وينسـتون في عام 2002 ببيع السجائر للعراق في انتهاك واضح لحظر 
التعامل التجاري مع العراق، حيث تم تهريب السجائر هذه عبر مقاتلي 
حزب العمال الكردستاني ـ بي ك كي، وقالت الوثائق ان السجائر كانت 

تشحن من امريكا الى اسبانيا ومن ثم الى قبرص فتركيا فالعراق.
وفـي العام الماضـي قام الاتحـاد الاوروبـي بالتحقيق في نشـاطات 
شركة تبغ يابانية التي اتهمت بتصدير السجائر لشركة سورية مرتبطة 
بالنظام عبر اسـبانيا وهو ما نفته الشركة. ويقول الخبراء ان نشاطات 
تهريـب السـجائر تدعم نشـاطات اخـرى لتهريـب المخـدرات والرقيق 
والنفط لكن تهريب السجائر يعتبر الاقل خطورة ولهذا لا تهتم سلطات 

الامن في الدول بملاحقتها كما تلاحق تهريب المخدرات.
التجـارةـ  باسـتغلال  المسـلحة  الجماعـات  تقـوم  السـبب  ولهـذا 
فالمكتب الامريكـي لملاحقة تهريب المخدرات والكحـول والاعيرة النارية 
والمتفجـرات توصـل الـى ان الجيش الايرلنـدي الحر حقـق 100 مليون 

دولار من تهريب المخدرات في الفترة ما بين 2004-1999 .

المخدرات في بريطانيا و»القاعدة»

من جهـة اخرى قال تقرير لصحيفة «صانـدي تلغراف» ان المخدرات 
التي تباع في الشـوارع البريطانية ويشـمها المدمنون تسـهم في تمويل 
ان  التقريـر  الافريقيـة. ويشـير  الجماعـات الجهاديـة فـي الصحـراء 
الجماعات الجهادية توفر الحماية لقوافل تهريب المخدرات عبر الصحراء 
فـي طريقها للاسـواق الاوروبية، ويتم نقل المخـدرات والكوكاكيين عبر 
امريكا اللاتينية الى سواحل غرب افريقيا ومنها الى اوروبا عبر الطرق 
التي تسـيطر عليها جماعات الجهاديين من المنتمين للقاعدة حيث تتلقى 

الفي دولار على كل كيلو هيرويين او كوكايين يهرب. 

ويقـول مـات ليفيت الذي عمل فـي ادارة بوش فـي مكافحة الارهاب 
ويعمـل الان فـي معهد واشـنطن ان كميات كبيـرة مـن الكوكايين تصل 
الى الاسـواق البريطانية والاوروبية من غرب افريقيا عبر المناطق التي 

يسيطر عليها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وبحماية منه. 
ونقلـت عـن مسـؤول امريكي في دائـرة مكافحـة المخـدرات بوزارة 
الخارجيـة الامريكية ان الكميات المسـتهلكة من المخـدرات في بريطانيا 
واوروبـا اضعـاف مـا كان متوفـرا لان المهربـين يسـتفيدون مـن طـرق 
التهريب القديمة في منطقة الصحراء، حيث قال ان الطرق هذه تمر عبر 

مناطق الجهاديين. 
ويقـول ليفيت ان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي يسـيطر 
على مساحات شاسعة من الاراضي وانه يقوم بتقديم الحماية ووسائل 
النقل لمهربي المخدرات عبر الصحـراء، مضيفا ان القاعدة وحلفاءها في 

المنطقة هم مجرمون كما انهم ارهابيون. 
وبحسـب مكتـب مراقبـة المخـدرات التابـع لـلامم المتحـدة ففـي كل 
عـام يتم تهريـب 35 طنا من الكوكايـين. وفي عام 2009 وجـد في حطام 
طائرة بوينغ 727 فنزويلية سـقطت قرب غاو في مدينة مالي 11 طنا من 
الكوكايـين. بل هناك تقارير تقول ان المقاتلين الاسـلاميين يسـتخدمون 
المخدرات لتحفيزهم على القتال. وزعم سـكان بلدة ديابلي التي اجبرت 
القوات الفرنسـية المقاتلين على الخروج منها، قولهم ان هؤلاء شوهدوا 
ومعهم «مسحوق ابيض».  وزعم مواطن نقلت عنه الصحيفة انه شاهد 
مقاتلـين وهـم يتنشـقون المسـحوق. ويقـول سـكوت ديكر مـن جامعة 
اريزونـا ان منطقـة الصحـراء هي المـكان المثالـي لاي مهـرب مخدرات. 
ويشـير الى مالي بالتحديـد التي تعتبر المكان المفضـل فهي في منتصف 
طريـق التهريب بين امريـكا الجنوبية واوروبا، كمـا ان غياب الحكومة 

والاتصالات المتقدمة تعتبر عاملا في صالح المهربين.
وكان يـوري فودتوف، مدير دائرة مراقبة المخدرات في الامم المتحدة 
والسـفير الروسي السابق في لندن قد تحدث امام مجلس الامن الدولي 
قائلا ان الطريق عبر الصحراء في غرب افريقيا يزود السوق الاوروبية 
بالكم الاكبر من الكوكايين حيث تضاعفت كمياته اربعة اضعاف بشـكل 
يسـاوي حجم السـوق الامريكيـة. وقال ان سـوق الكوكايـين من غرب 

ووسط افريقيا تصل قيمته السنوية الى 900 مليون دولار.

هل اراد «السيد مالبورو» اثبات نفسه وانه يسعى للجهاد لا المال؟

الصحراء الافريقية اصبحت معبر كوكايين امريكا اللاتينية لاوروبا وتجارته تدر 900 مليون سنويا
الجماعات الجهادية لها حصة كبيرة في 60 مليار سيجارة تهرب لافريقيا و ثلاثة ارباع سجائر ليبيا مهربة

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

وحده المحامي الأردني عبد الكريم الشـريده 
هـو الذي أعلن صراحة بإسـم المنظمـة العربية 
لحقـوق الإنسـان وهـي المؤسسـة الأعـرق في 
المنطقـة بـأن الإنتخابـات البرلمانيـة الأخيـرة 
شـهدت تلاعبا من الأجهزة الأمنية وطالب علنا 

بإلغائها وإعادتها.
الشريدة الذي يعتبر من الخبراء بحكم عمله 
المهني الحقوقي مع السـلطات لأكثر من 20 عاما 
أعلـن موقفـا متباينـا عـن المواقف التـي تبنتها 
تحالفـات مدنيـة تحدثت بخجل عـن تجاوزات 
إتهامـات  العمليـة دون توجيـه  وأخطـاء فـي 

صريحة.
قبـل ذلـك إختصـر  تحالـف بإسـم «راصد» 
يمثل عدة مؤسسـات مدنية راقبت الإنتخابات 
فكرتـه بالعبـارة التي لخصهـا ونقلهـا الكاتب 
والمحلل السياسـي أسـامه الرنتيسـي وهي أن 
المال والنفوذ السياسـي أثرا في سلامة العملية 

الإنتخابية.
وفقـا  للغايـة  دبلوماسـية  العبـارة  هـذه 
للرنتيسـي ومحسـوبة بدقـة حتـى لا تغضـب 
السـلطات مـن تحالـف راصـد الـذي قيـل أنـه 
وزع أكثـر مـن أربعـة ألاف مراقـب فـي مختلف 
محافظات المملكة من الواضح أن معظمهم جلس 
في عمان وسط أضواء الإعلام  في الوقت الذي  
تكرس في التلاعـب وظهرت الملاحظات الجادة 

في الأطراف والمحافظات.
مؤسسـة حقوقية ثالثـة هي المركـز الوطني 
سياسـي  دور  للعـب  مالـت  الإنسـان  لحقـوق 
وتفاوضي بين السلطات السياسية والقانونية 
ودخلت مع الهيئة المسـتقلة لإدارة الإنتخابات 
فـي مراسـلات ومفاوضـات ووسـاطات علـى 

طريقة المجتمع المحلي دون إظهار موقف حقيقي 
مما جرى للرأي العام.

وساطات الوطني لحقوق الإنسان وهو ذراع 
حقوقيـة مهمة مـن الواضـح أن الحكومة بدأت 
تؤثـر فيها بعـد إقصاء المخضرم أحمـد عبيدات 
عنهـا إنتهـت بمنجزيـن تم تسـليط الأضـواء 
عليهمـا كثيـرا وهمـا التدخـل لإعـادة الفرز في 
صنـدوق إنتخابي قيـل أنه كان ضائعـا لإقناع 
أحد مرشحي البلقاء بأنه وخلافا لما يعتقد ليس 

فائزا في الإنتخابات وكان ذلك المنجز الأول.
الثانـي فـكان تبنـي ملاحظـات قائمـة  أمـا 
النهـوض الوطني للديمقراطيـة المعارضة التي 
لجـأت للوطنـي لحقـوق الإنسـان وهـي تؤكد 
بـان زعيمة القائمـة اليسـارية المخضرمة عبله 
أبـو علبه هـي التي تسـتحق المقعـد الأخير في 

القوائـم وليـس رئيـس قائمة المواطنـة الوزير 
الأسبق حازم قشوع.

هذه الوساطة إنتهت بإعادة حساب الأرقام 
بوجـود قشـوع وأبو علبـه وسـحب المقعد من 
قشـوع أمـام عينيـه وبموافقته وتسـليمه لأبو 
علبـه فـي خطـوة «مرنـة» تقتـرب مـن صغيـة 
بـأن  يظهـر  وبشـكل  الإجتماعيـة  المصالحـات 

حسبة الأرقام لم تكن دقيقة في الواقع.
دون ذلـك ظهـر تقرير إحصائي بإسـم المركز 
فـي  المركـز  تجعـل  إداريـة  لمخالفـات  الوطنـي 
خدمة المنطق العام الذي إسـتعملته مؤسسات 
الرقابة المحلية والأوروبيـة وهي تبارك ضمنيا 
نزاهة الإنتخابات وتكتفي بملاحظات إجرائية 
صدقيـة  يعـزز  الـذي  النـوع  مـن  دبلوماسـية 

الإنتخابات بدلا من التشكيك بها.

المحامي الشـريدة وفي مؤتمره الصحافي لم 
يكتف بما قاله بل تحدث عن مغريات  وعروض 
قدمهـا سياسـيون لخاسـرين فـي الإنتخابات 
تسـويات  إطـار  فـي  إحتجاجتهـم  لوقـف 
«إجتماعية وعشـائرية» إنشـغلت بها السلطة 
المناطقيـة  الإحتجاجـات  فوضـى  لإحتـواء 
والعشـائرية التـي تنشـطت بفعـل مرشـحين 

خاسرين للأنتخابات.
الوعـود بطبيعـة الحـال وكمـا هـو متوقـع 
تضمنـت تخصيـص مقاعد في مجلـس الأعيان  
ووظائـف عليـا لبعـض الخاسـرين تفاعلا مع 
موجة المصالحات الإجتماعية العشـائرية التي 
لـن تنتهي عمليا عند أي حـدود ما دامت الدولة 
قـد نجحت فـي تنظيـم الإنتخابات فيما سـقط 

المجتمع كما ترى بعض مقالات الكتاب.

المفارقة في السياق أن الشيخ حمزة منصور 
الأمـين العـام لجبهـة العمل الإسـلامي نفسـه 
إكتفـى بموقـف دون مسـتوى موقـف العربية 
لحقوق الإنسـان عندما تحدث عـن «مخالفات 
كبيرة» في عمليـة الإنتخابات دون تقديم أدلة 

على حصول تلاعب كما كان يحصل بالعادة.
يمنـع  لـم  منصـور  للشـيخ  الموقـف  هـذا 
الغاضبـين فـي ذيبان ومعـان وبعـض أحياء 
نكايـة  إسـمه  ترديـد  مـن  العاصمـة  أطـراف 
بالدولة بعد رواج عبارة «يعيش الشيخ حمزة 

منصور».
مـن هتفـوا بذلك حسـب الناشـط الحراكي 
حاتم إرشـيدات قـد يكونون علـى الأرجح من 
جماعـات الولاء الذين خسـر مرشـحوهم في 
الإنتخابـات حيث يسـود الإعتقاد بـان الكثير 
من المرشـحين لهم حـق في مقعد نيابـي ما دام 

التلاعب قد حصل فعلا في النهاية.

هيئات حقوقية لعبت دور «المخاتير» ووساطات في كل إتجاه  وسحب مقعد من وزير سابق وتسليمه  للمعارضة 

موجة مصالحات «إجتماعية» في الأردن بعد إحتجاجات الإنتخابات:
جوائز ترضية للخاسرين الأكثر شغبا وهتافات  تؤيد الشيخ حمزة نكاية بالدولة

العاهل الاردني يدعو الجميع وعلى رأسهم
 واشنطن الى الانخراط في احياء عملية السلام

■ عمان ـ ا ف ب: دعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاحد جميع 
الاطــراف وعلى رأســها الولايات المتحدة الى الانخــراط في جهود احياء 
عملية الســلام، مؤكدا ان مســاعي الســلام «مرهونة بوقــف الاجراءات 
الاســرائيلية احاديــة الجانــب والاســتيطان ومحــاولات تهويــد مدينة 

القدس».
وقــال بيان صــادر عن الديــوان الملكي الاردنــي ان الملك عبــد الله دعا 
خلال اســتقباله في عمــان الاحد وفد اللجنــة الاميركيــة اليهودية الذي 
يــزور الاردن حاليــا، «جميع الاطــراف الاقليمية والدوليــة المعنية، وعلى 
رأسها الولايات المتحدة الامريكية الى ضرورة الانخراط في جهود أحياء 
الســلام واســتثمار الفترة الرئاســية الثانية للرئيــس (الاميركي باراك) 
أوباما للتوصل الى ســلام عادل وشامل يضمن المستقبل الامن لشعوب 

الشرق الاوسط». 

ورأى ان «نجاح مساعي السلام مرهون بوقف الاجراءات الاسرائيلية 
أحادية الجانب والاستيطان ومحاولات تهويد مدينة القدس». 

واكد الملك «ضرورة العمل على الخروج من دائرة الجمود واحياء عملية 
السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين وفقا لحل الدولتين، الذي يشكل 

السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الاوسط». 
وشــدد على «ضــرورة تكثيف الجهــود الهادفة الى تحقيق الســلام، 
وصــولا الى أقامة دولة فلســطينية مســتقلة وقابلة للحيــاة على التراب 
الوطنــي الفلســطيني علــى خطوط الرابــع من حزيــران (يونيــو) 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش الى جانب أسرائيل بأمن وسلام». 
واشــار الملك الى «أهمية اســتثمار فرصة حصول فلسطين على صفة 
دولــة مراقــب غير عضو فــي الامم المتحــدة كعامل أيجابــي لدعم جهود 

الوصول الى سلام شامل ينهي حالة الصراع في المنطقة». 

الشيخ حمزة منصور

الامم المتحدة تُشكل لجنة للتحقيق في 
استخدام إسرائيل وأمريكا طائرات بدون طيار 

في الاغتيالات في غزة وباكستان وأفغانستان
الناصرة ـ «القدس العربي» - من زهير أندراوس:

كشـفت صحيفة «هآرتس» العبرية في عددها الصادر أمس الأحد النقاب عن أن منظمة الأمم 
المتحدة سـتقوم بالتحقيق في اسـتعمال إسـرائيل لطائرات بـدون طيار في عمليـات الاغتيال 
للنشـطاء الفلسـطينيين، مشـددةً علـى أن  التحقيـق سيشـمل بالإضافـة إلى إسـرائيل كل من 

بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
ونقل المراسـل للشـؤون السياسـية في الصحيفة، باراك رافيد، الذي أورد النبأ عن مصادر 

سياسية رفيعة في تل أبيب قولها إن الدولة العبرية لن تتجاوب مع تحقيق المنظمة الأممية.
وسـاقت الصحيفـة قائلـةً، نقلاً عـن المصـادر عينهـا، إن فريـق التحقيق سيرأسـه المحامي 
البريطانـي بين أميرسـون المكلف بملـف مكافحة الإرهاب فـي المجلس الأعلى لحقوق الإنسـان 
التابـع للأمم المتحدة والذي يتخذ من جنيف مقرا له، علاوة على ذلك، فإن التحقيق تقرر فتحه 
في أعقاب ضغوطات من روسـيا والصين وباكسـتان في حين ستشهد الأشهر القادمة جمع أدلة 
وسـماع شـهادات في عدة دول على أمل أن يتم رفع تقرير للأمين العام، بان كي مون، والجمعية 

العامة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
بالإضافـة إلـى ذلك، أوضحت الصحيفـة العبرية أن التحقيق سـيتناول عمليـات اغتيال ما 
أسـمتهم الصحيفة بنشـطاء في منظمات إرهابية في باكسـتان، أفغانسـتان، الصومال وقطاع 
غـزة وسـيتم خلاله فحص قانونيـة الاغتيالات التي تتم بواسـطة طائرات بـدون طيار ومدى 
انسجامها مع القانون الدولي، كما أشار بيان أصدره المكلف بالتحقيق بين اميرسون، الذي دعا 
إلى وضع إطار قانوني وإجراءات عملية تضمن تقييد استخدام هذه التقنية بالقانون الدولي.

جدير بالذكر أن سـلاح الجو الإسـرائيلي، بحسـب المصادر الأجنبية، يقوم باسـتعمال عدة 
أنـواع مـن الطائـرات بدون طيـار، لتنفيـذ اغتيالات في قطـاع غزة وهـي تعترف باسـتعمالها 
لأغـراض هجومية، وهذا هو السـبب الذي يقف من وراء رفضها للتعـاون مع التحقيق الدولي، 
ناهيـك عن أنها تقاطع المجلس الأعلى لحقوق الإنسـان منذ عدة أشـهر وذلـك على خلفية قراره 

بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بالاستيطان في الضفة الغربية.
في سـياق ذي صلة، قالت الصحيفة أيضًا إن إسـرائيل سـوف تُقاطع غدا الثلاثاء الاجتماع 
الـذي سـيعقده المجلـس الأعلى لحقـوق الإنسـان في جنيـف، والذي سـيبحث قضيـة حقوق 
الإنسـان في الدولـة العبرية، لافتةً إلى أن الاجتماع المذكور يُقام مـرة كل أربعة أعوام لكل دولة 
لفحص موضوع حقوق الإنسـان فيها، ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بأنه رفيع المسـتوى 
في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن تل تل أبيب تُقاطع الاجتماع المذكور تماشيا مع قرارها 
السـابق بقطع الاتصالات مع المجلس الأعلى لحقوق الإنسـان التابع للأمم المتحدة، لافتًا إلى أن 
الولايـات المتحدة الأمريكية تقوم في الأسـابيع الأخيرة بممارسـة الضغوطـات المكثفة على تل 

أبيب لتغيير قرار المقاطعة.
وفـي هذا السـياق جـرت قبل أسـبوعين في العاصمـة الأمريكيـة، واشـنطن، محادثات بين 
مسـؤولين كبـار فـي وزارة الخارجيـة الأمريكيـة وبيـم رئيـس قسـم التنظيمـات الدوليـة في 
الخارجيـة الإسـرائيلية، أهارون لاشـنو - ياعر. وخـلال المباحثات أوضحت مسـاعدة وزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة للتنظيمـات الدولية، اسـتير بريمور، ومسـاعد الوزيرة لشـؤون حقوق 
الإنسـان للمسؤول الإسـرائيلي أنه إذا نفذت إسـرائيل قرارها بمقاطعة الاجتماع المذكور، فإن 
ذلك سـيكون سـابقة فـي تاريـخ الأمم المتحدة، إذ تقـوم دولة غربيـة بمقاطعة اجتمـاع من هذا 
القبيل، وبحسـب الأمريكيين فإن قيام الدولة العبرية بمقاطعة الاجتماع المذكور سيُشـكل عذرا 
وسـببا لكل مـن الجمهورية الإسـلامية الإيرانية وسـورية لمقاطعة الاجتماع أيضًـا، كما أوضح 
الأمريكيون للإسـرائيليين أنـه على الرغم من موقفهم من المجلس الأعلى لحقوق الإنسـان، فإن 
مقاطعة الاجتماع ستزيد من عزلة الدولة العبرية في العالم، وقالت سفيرة واشنطن في المجلس 
للصحيفة العبرية لقد اقترحنا على إسـرائيل المشـاركة في الاجتماع وإسـماع وجهة نظرها في 

الموضوع، ونأمل بأن نتوصل إلى تفاهم بموجبه تعدل عن قرار المقاطعة، على حد تعبيرها.

بيروت ـ  «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

شـيعت بلـدة لاسـا الشـيعية في جـرد قضـاء جبيل 
الضحيتين غسـان وهـادي سـيف الدين، اللذيـن قضيا 
خـلال اطلاق نـار على طريـق وطى الجوز خـلال حادث 
فـردي مـع انطونـي خليـل، وسـط حالـة مـن الحـزن 
والغضـب العـارم بـين الأهالي وإطـلاق نار كثيـف. وأمّ 
الصلاة الشيخ محمد العيتاوي، وقد ووريت الضحيتان 
بعدهـا الثـرى في جبانـة البلدة، وشـارك في التشـييع 
ممثـل رئيس الجمهورية المدير العـام للامن العام اللواء 
عباس ابراهيـم، ووفد من «التيار الوطني الحر» تقدمهم 
نـواب المنطقة سـيمون أبـي رميا ووليد خـوري، النائب 
السابق شـامل موزايا، منسـق هيئة القضاء كابي عبود 
ونائب منسـق الهيئة طوني أبي يونس، مسؤول المنطقة 
الخامسـة في «حزب الله» الشيخ حسين زعيتر، مسؤول 
جبيل وكسروان في الحزب الشيخ محمود عمرو وحشد 

من الفاعليات وأبناء المنطقة.
وقال أبي رميا «نشـكر حكمة قيـادة «حزب الله» التي 
عالجـت الأمر بـين حراجـل ولاسـا، والأجـواء ايجابية 
لتسـليم مطلق النـار الى الجهـات المختصـة، ولن يكون 
أحد فـوق سـلطة القانون ولذلـك نتمنى ان يتمّ تسـليم 

القاتل بأسرع وقت».
أمـا زعيتر فقال: «الشـهيدان مظلومـان قُتلا في وطى 
الجـوز على قارعة الطريـق وبدم بارد، لذلـك نحن نريد 
محاكمـة عادلـة عبـر تسـليم القاتل وتسـليم مـن يثبت 
فـي التحقيق انه مشـارك أو متـورط، من أجـل وقف أي 
تداعيـات أو ردات فعـل لـن تحمد عقباها»، مشـدداً على 

«أن جبيل ستبقى مثال العيش المشترك».
مـن جهة أخـرى، أعلن خادم رعية سـيدة الوردية في 
حراجل الخوري حارث خليل انه تم الاتفاق على تسـليم 
مطلـق النار في وطى الجوز الشـاب انطونـي خليل إلى 

الأجهـزة الأمنيـة بعـد اجتمـاع ضـم عائلتـه وفاعليات 
المنطقة، وبعد «مبادرة أهالي لاسـا التي قاموا فيها بدفن 
القتيلـين مـن آل سـيف الدين بنـاء على تمن مـن الأمين 
العام لحزب الله حسن نصرالله». وأشار الخوري خليل 
إلـى ان عملية التسـليم قد تسـتغرق سـاعات ليس الا»، 
مؤكداً موافقة العائلة ومشيراً إلى ان «الضمانة الوحيدة 
في هـذه القضية هي الدولة». ولفـت إلى «ان الاتصالات 
جاريـة مـع اهالي لاسـا لتحديـد الموعد المناسـب لتأدية 

واجب العزاء من قبل اهل حراجل».
وكان قائد الدرك العميد جوزيف الدويهي الذي انضم 
الـى اجتمـاع فاعليـات المنطقة في منـزل خـادم الرعية، 
أكّـد ان «تسـليم انطوني خليل للأجهزة المختصة سـيتم 
خـلال سـاعات بعدمـا تم الاتفـاق مـع ذويـه وفاعليات 
المنطقـة على ذلك». يُشـار الى ان فاعليـات من كل القرى 
المجـاورة لحراجـل (مخاتيـر وكهنـة ورؤسـاء بلديـات 
وشـخصيات)، بالإضافـة الـى أعـداد كبيـرة مـن أهالي 
هـذه البلـدات، كانت قرعـت أجـراس الكنائـس وبدأت 
تتوافد الى سـاحة البلدة منذ الصبـاح تضامناً مع أهالي 
حراجل واسـتنكاراً للتهديدات التي أطلقها الشيخ محمد 

العيتاوي ومجموعات في لاسا بحق أبناء المنطقة.
وكانت حادثة وطى الجوز بدأت تنحرف عن مسـارها 
الفـردي فـي إتجـاه منحـى طائفـي خطيـر، فـي ضـوء 
تصعيد أهالي لاسـا وتيـرة تحركهم نتيجة عدم تسـليم 
أنطونـي خليـل المتهم بقتل غسـان ونجله هادي سـيف 
الديـن في وطى الجـوز، وصدور مواقـف تهديدية عالية 
النبـرة. وتواصلت لليوم الثاني على التوالي التحركات 
الاحتجاجيـة علـى مقتـل المواطنين من آل سـيف الدين، 
علـى أثر حـادث اصطـدام بين شـاحنة وسـيارة مدنية، 
حيث أعاد أهالي لاسا قطع طريق حراجل - ميروبا، قبل 
أن  تعمـل القـوى الأمنية علـى اعادة فتحهـا، بعد تدخل 
فعاليات المنطقة ووسـط ادانات للتهديدات التي أطلقت 

ودعوات لعـدم تحويل الحادث الى فتنـة طائفية. وكان 
الشـاهد الوحيـد في الجريمة (ب. أ. ن.) قد سـلّم نفسـه 

إلى القوى الأمنية.
وأكد النائب السـابق فارس سعيد أن «الحادث فردي 
وشـخصي بامتياز»، متقدماً من أهالـي الضحيتين بأحر 

التعازي.
ودعا الدولة الى «تحمّل مسؤولياتها لوضع حد للفلتان 
المستشـري في المنطقة، باعتبارها المرجع الوحيد المخول 
معالجـة الحادثـة وذيولهـا»، رافضاً «بعـض الاطلالات 
الحزبية التهديدية الهادفة الى تحويل الحادث من فردي 
الـى عـام». وطالـب «المرجعيـات السياسـية المسـؤولة 
عـن هذا البعض باسـكات هـذه الأصوات التـي لا تخدم 
الا اثـارة النعـرات الطائفيـة، والا فان الأمـور قد تخرج 
آنـذاك من اطارهـا الفردي الى العام». واعتبر سـعيد أن 
«محاولات اسباغ الطابع الطائفي على الحادث مرفوضة 
جملة وتفصيـلاً والدولة بأجهزتها الأمنية مسـؤولة عن 
الحـل ان بتسـليم مـن نسـبت اليـه الجريمـة أو بضبط 
الوضـع الأمنـي في بلدة لاسـا والجـوار». وقـال: «نحن 
كأهالـي جبيـل متعاطفـون مـع الدولة ولـن نرضى ولن 
نسـمح أن يطل علينا أي مسـؤول من قبـل تنظيم حزبي 
ليطلق التهديدات لأهالي المنطقة بالتحضير لردات فعل، 

لأن عواقب هذا السلوك ستكون وخيمة».
ودان الوزيـر والنائـب السـابق فريـد هيـكل الخازن 
الجريمـة، معتبراً انها «حـادث فردي لا خلفيات مسـبقة 
له»، وناشد الرؤساء الثلاثة ووزير الداخلية والبلديات 
مـروان شـربل والقيـادات السياسـية والأمنيـة المعنية 
كافـة، «وضع الأمور في نصابها الحقيقي وعدم السـماح 
بتحويلها من حادث فردي ابن ساعته الى فتنة بين أبناء 

مجتمع واحد».
ونعتبـر  ندينهـا  نحـن  نكـراء  جريمـة  «هـي  وقـال: 
الضحايا ضحايانـا، لأن الحادث حصل بين من هم أبناء 

منطقـة واحـدة، وبـين مـن يشـكلون نسـيجاً اجتماعياً 
واحـداً لمنطقتي كسـروان وجبيل. ونحـن نتفهم الجرح 
البليغ الذي تركه وسـط العائلـة المفجوعة».لكنه رفض 
«تحميل مسـؤولية فرار الجاني لمنطقة كسـروان بكاملها 
والتهديـد باقفال مراكـز التزلج وقطـع الطرقات لانه أمر 
غيـر مبـرر وقد يـؤدي الـى تداعيـات لا تحمـد عقباها». 
وقـال: «كسـروان ليسـت مكسـر عصـا»، داعيـاً القوى 

الأمنية «الى أن تقوم بواجباتها».
وكان امام لاسـا الشـيخ محمد العيتـاوي أعلن «عدم 
دفـن أو اسـتلام الجثتـين حتـى يتـم تسـليم الجانـي»، 
موضحـاً انـه «حتـى الان يتـم الحديـث بلسـان العقـل 
والدين والشـرع، وهـذا ما نطلبه من أهالـي ميروبا عبر 

تسليم الجاني».
وإذ أكد «ثقته بالقضـاء والدولة»، أوضح أن «المنطقة 
علـى أبـواب حـرب طائفيـة»، معربـاً عـن «خشـيته من 
تحويـل حادثـة فرديـة الـى فتنـة مذهبيـة»، وواضعـاً 
«الجريمة برسـم المسـؤولين». وأكد العيتاوي أنه سيتم 
«تعطيـل التزلج ومراكز الاصطياف في المنطقة إذا لم يتم 
تسـليم الجاني»، كما دعا قـوى الأمن والجيش الى «أخذ 

أكبر قدر من الحيطة والحذر في حال عدم تسليمه».
وذكـر أن «المحافير لها ميليشـيا خاصة بها وهناك من 
يحميهـا»، ودعا الى «أخـذ الجاني الى السـجن، حتى لا 
يتـم أخذه الى القبر»، معتبراً أن «أي تحرك للجرافات أو 

الشاحنات في المحافير هو تحد لأهالي لاسا».
تزامنـاً، عقـد النائبان عن قضـاء جبيل سـيمون أبي 
رميـا ووليـد خـوري، مؤتمـراً صحافياً شـددا فيـه على 
«تسـليم الفاعل الى الأجهزة المختصة». وأكدا «التضامن 
مـع أهل لاسـا». وحذرا مـن أن «يجـر الحادث الـى أمور 
خطيـرة في منطقة حساسـة». وقال ابـي رميا «نحن كنا 
بغنى عـن جريمة وطى الجوز من اجل فتـح ملف المرامل 

والكسارات».

في المقابـل، دعا رئيـس بلدية حراجـل انطون زغيب 
أهالـي حراجـل الـى «التروي وعـدم البدء بالشـر، على 
رغم سـماع بعض الكلام غير المنطقـي»، داعياً الى «عدم 
تهديد أهالي حراجل»، ورافضـاً «اتهام جميعهم بجريمة 

القتل».
وطالـب «بحكم العدالة»، مؤكداً «عدم تغطية القاتل». 
وأشـار الـى أن «ذوي القاتـل وأهالي حراجل يشـعرون 
د علـى أن «الحادث  بالحزن لمقتل اثنين من لاسـا». وشـدّ
ليـس طائفيـاً ويجب تركه الـى القضاء»، معتبـراً أن «لا 
ثقـة بعـدد كبير من السـجون في لبنان، حيـث يمكن في 
حال سـلّم الشـاب أنطوني خليل نفسـه أن تكون حياته 

في خطر».
وأعلـن كاهن رعية سـيدة الوردية أنه «اتصل بشـيخ 
لاسـا وعـزاه بالقتيلـين وأبلغـه أنـه يعمل على تسـليم 
القاتـل ليأخـذ القضـاء مجـراه». وأوضح رئيـس اقليم 
كسـروان الكتائبي سـامي خويـري أن «حـزب الكتائب 
تابع تطورات وتداعيات المشـكلة ووضع النائب سـامي 
الجميّل في أجواء ما يجـري، وهو اتصل بقيادة الجيش 
وطالب بفتح الطريق، انما نناشد جميع الشباب ضرورة 

ضبط النفس».
وتقدّمـت بلديـات جـرود جبيـل مـن آل سـيف الدين 
بالتعازي والمواساة، مستنكرة «الحادثة الأليمة التي لن 
تؤثر على العيش المشـترك في منطقتنـا، والتي ما كانت 
لتحـدث لولا التراخي في تطبيق القوانين والأنظمة على 
أصحـاب المرامـل في جـرود جبيل، مـا جعلهـم يعيثون 
فسـاداً غيـر مبالـين بالأضرار التـي يلحقونهـا بالأهالي 

والأراضي والطرقات».
وأعلنـت أنها ستباشـر «خطـوات تصعيدية سـلمية، 
في حال لم يتم تسـليم الجاني للقوى الأمنية. كما سوف 
نباشر إجراءات قانونية لوضع حد للتصرفات والأضرار 

الناتجة عن المرامل التي تعمل من دون أي مسؤولية».

إمام لاسا قطع الطريق وهدّد بتعطيل مراكز التزلج إذا لم يُسلّم الجاني.. وفاعليات القرى الكسروانية قرعت الاجراس وتجمعّت ورفضت التهديدات  

حادث وطى الجوز الفردي كاد يشعل حرباً طائفية بين الشيعة والمسيحيين
صحيفة: رئيس وزراء 

بريطانيا يزور
 الجزائر الأربعاء 

رئيــس  ا:يقــوم  ب  د  ـ  الجزائــر   ■
الــوزراء البريطانــي ديفيــد كاميــرون 
بزيارة «لم تكن مبرمجــة» إلى الجزائر 
الأربعــاء المقبل تســتمر يومين، يجري 
خلالهــا محادثات مع كبار المســؤولين 
الجزائريين، على رأســهم الرئيس عبد 
العزيــز بوتفليقة ورئيس الــوزراء عبد 

المالك سلال. 
الجديد»  «النهــار  صحيفــة  وذكرت 
الاحــد  امــس  الصــادر  عددهــا  فــي 
مــع  كاميــرون  ديفيــد  مباحثــات  أن 
ســتتناول  الجزائريــين  المســؤولين 
تداعيــات اختطاف الرهائــن الأجانب، 
ومن بينهــم بريطانيــون، في المنشــأة 
الغازية بمدينة إن أميناس بولاية إليزي 
/ 1700 كم جنوب شــرق الجزائر/ يوم 

16 من الشهر الجاري . 
وأوضحــت الصحيفــة أن كاميرون 
ســيلتقي مســؤولي شــركة «بريتيش 
منشــآة  تســتغل  التــي  بيتروليــوم» 
تيجنتورين بالشراكة مع «سوناطراك» 
النرويجية،  اويل»  الجزائرية و»ستات 
كما انه سيســعى إلى تثبيت الشركات 
البريطانيــة فــي الجزائر بعــد التقرير 
الســلطات  وصــل  الــذي  الســلبي 
الجزائرية عن «بريتيش بتروليوم» في 
قضية الهجــوم علــى تيجنتورين التي 

سيزورها كاميرون. 
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■ عواصـم ـ وكالات: قصـف الطيـران الفرنسـي 
مواقع في معقل الاسـلاميين بكيدال (1500 كلم شمال 
شـرق باماكـو) بينمـا يسـيطر الجيشـان الفرنسـي 
والمالـي علـى غـاو كبـرى مـدن شـمال مالـي التـي 

استعاداها اثر هجوم خاطف.
وافـادت عدة مصادر منذ ايام عـن تراجع المقاتلين 
الاسـلاميين نحو جبال منطقة كيدال في اقصى شمال 
شـرق مالـي قـرب الحـدود الجزائريـة حيـث معاقل 

جماعة انصار الدين. 
واوضحـت مصادر ماليـة ان المقاتلات الفرنسـية 
كيـدال  فـي  للاسـلاميين  مواقـع  السـبت  قصفـت 
لفرانـس بـرس  امنـي  ومنطقتهـا.  وصـرح مصـدر 
«اصابت تلك الغارت الجوية بشـكل خاص منزل اياد 

اغ غالي في كيدال ومعسكرا». 
واكد بعض السكان تدمير منزل قائد حركة انصار 
الديـن وهو عسـكري سـابق ومن كبار قيـادي حركة 

تمرد الطوارق خلال التسعينيات في مالي. 
وكانـت كيدال اول مدينة سـيطر عليهـا المتمردون 
الطـوارق فـي الحركـة الوطنيـة لتحريـر ازواد التي 
تحالفت حينها مع حركات اسـلامية فـي اذار/مارس 
2012 لكن هذه الحركات طردتها بعد ذلك من المنطقة. 
من جهة اخرى سقطت مدينة غاو المالية الشمالية، 
السـبت  باماكـو،  شـرق  شـمال   1200 مسـافة  علـى 
اثـر هجوم شـديد شـنته القواتـه الخاصـة للجيش 
الفرنسي بمساعدة دعم جوي واستحوذت اولا على 

المطار وجسر استراتيجي. 
وبعـد ذلك وصـل جنـود افارقة جـوا مـن النيجر 
المجاورة الى غاو حيث كلفوا الاحد بالقيام بدوريات 

في المدينة. 
وقال الناطق باسـم الجيش الفرنسـي الكولونيل 
والتشـاديين  الماليـين  «الجنـود  ان  بـوركار  تييـري 
والنيجيريـين حاليا بصدد السـيطرة علـى غاو التي 

تعد 50 الى 60 الف نسمة». 
وافـادت الشـهادات الاولـى عـن مشـاهد ابتهـاج 
جماهيـري وعمليات نهب بينمـا انقطعت الاتصالات 
للهواتـف الثابتـة والنقالة فـي غاو ومنـع المراقبون 

المستقلون من دخول المنطقة. 
واعلـن الجيـش الفرنسـي السـبت انه لـم يخض 
معـارك في غاو بل قام ب»عمليـات انهاك» العدو عبر 
قناصته.  وكانت غاو معقـلا لحركة الوحدة والجهاد 
فـي غـرب افريقيـا التـي ارتكبـت فيهـا العديـد مـن 

التجاوزات بما فيها قطع ايدي متهمين بالسرقة. 
واعلنت الحركة السبت لفرانس برس انها تحاول 
«التفـاوض حـول الافـراج» عـن الرهينـة الفرنسـي 
جيلبرتـو رودريغس ليـال الذي خطفته في تشـرين 

الثاني/نوفمبر 2012 في غرب مالي. 
ورد رئيس الوزراء الفرنسـي جـان مارك ايرولت 
قائلا انه يرفض «منطق الابتزاز» وان «فرنسا ستبذل 

كل ما في وسعها من اجل تحرير» الرهائن. 
ويزحف الجنود الفرنسـيون والماليون برا بشكل 
متـواز علـى جبهـة اخـرى فـي اتجـاه تمبكتـو، مهد 
الحضـارة الاسـلامية الافريقية على مسـافة 900 كلم 

شمال شرق باماكو. 
واعلـن ايرولـت السـبت ان «القـوات الفرنسـية 

والمالية» ستكون «قريبا جدا في تمبكتو». 
ويثير ذلك ابتهـاج لاجئين فروا من المدينة والتقت 
بهم فرانس برس في موبتي (وسط) وتحدث بعضهم 
عن رغبة الانتقام من الاسلاميين الذين دمروا اضرحة 

اولياء مسلمين وفرضوا الشريعة. 
وقال طالـب متوعدا «كانـوا يضايقوننا اذا دخننا 
او اسـتمعنا لموسـيقى، سـيدفعون ثمـن ذلـك اننـا 

سنضايقهم نحن ايضا». 
واعتبـر سـاكن اخـر فـي موبتـي ان فرنسـا التي 
تدخلـت في 11 كانون الثاني/يناير الى جانب ما بقي 
من الجيش المالي ضد الاسـلاميين المسلحين للتصدي 
لزحفهـم نحو الجنوب وباماكو، ثم اسـتعادة شـمال 
البـلاد، تؤدي بذلـك «دينا» كان مسـتحقا مـن القوة 

الاستعمارية سابقا تجاه مالي. 
مـن جانـب اخـر افتتحـت دول الاتحـاد الافريقي 
الاحد قمتها العشـرين فـي اديس ابابـا ويفترض ان 
تطغى عليها ازمة مالي علـى ان يليها الاربعاء مؤتمر 

جهات دولية مانحة. 

وشـكر رئيس بنين توماس بوني يايـي الذي كان 
يراس المنظمة فرنسا لتدخلها في مالي. 

وقال فـي كلمة القاها لـدى افتتاح القمـة «اريد ان 
اشـيد بفرنسا التي بادرت، امام التباطؤ الكبير الذي 
ابداه الاتحاد الافريقي والمجتمـع الدولي، وقامت بما 
كان يجـب علينـا ان نفعله نحن منذ وقـت طويل من 

اجل الدفاع عن دولة عضو». 
وقرر قادة اركان جيوش دول غرب افريقيا السبت 
المجتمعين بشكل طارئ في ابيدجان الزيادة في عديد 
القـوة الافريقيـة في مالي مـن اربعـة الاف الى 5700 

ووعدت تشاد وحدها بإرسال الفي جندي. 
وفي المجموع ينتشـر حاليا الفـا جندي افريقي في 
مالـي او النيجـر المجـاورة رغـم ان انتشـارهم تعثر 

بسبب مشاكل مالية ولوجستية. 
وقـال مصـدر عسـكري فـي مالـي امس الاحـد إن 
قوات فرنسـية ومالية تقدمت فـي مواجهة المتمردين 
الإسـلاميين في شمال مالي ووصلت إلى تمبكتو التي 
سـيطر عليها العـام الماضـي مقاتلـون متحالفون مع 

تنظيم القاعدة.
وأضـاف المصـدر الـذي طلـب عـدم نشـر اسـمه 
لرويترز في باماكو «تجاوزوا نيافونكي ومنذ مسـاء 

أمس وصلوا إلى مداخل تمبكتو.»
ولم تواجه القوات الفرنسية والمالية حتى الآن أي 

مقاومة من المتمردين في تمبكتو.
وقـال المصـدر إن القـوات المتقدمـة توقفـت خارج 
المدينـة. ووافقـت المجموعـة الاقتصادية لـدول غرب 
افريقيا (ايكواس) يوم السبت على زيادة عدد قواتها 
فـي مالـي لدعـم الحكومة فـي حربها ضـد الجماعات 

المتشددة. 
وقال الجنـرال الإيفـواري صوماليـا باكايوكو إن 
قـادة ايكواس قرروا بعد اجتماعهـم في كوت ديفوار 
زيادة المساعدات العسكرية في مالي لتصل إلى 7700 
جندي بدلا من 3300 جندي التي كان قد جرى الاتفاق 

عليها من قبل. 
ووصـل حتـى الآن 1750 جنديـا مـن دول غـرب 
أفريقيا المجاورة لمالي، وتعتبر النيجر وتشـاد الأكثر 

مسـاهمة في إرسـال معظم القوات حيث أرسـلت كل 
منهما 550 جنديا. 

واعلـن الجيـش الامريكـي السـبت ان البنتاغون 
وافق علـى ان تقوم طائرات تمويـن امريكية بتزويد 

الطائرات الحربية الفرنسية المشاركة في عملية مالي 
بالوقـود. وكانـت باريس طلبت من واشـنطن وضع 
طائـرات تموين وقود فـي خدمة الطائـرات الحربية 
الفرنسية المشاركة في العملية العسكرية التي تشنها 

القوات الفرنسـية ضد الاسـلاميين الذين يسيطرون 
على شـمال مالـي، وقد وافـق وزير الدفـاع الامريكي 
ليـون بانيتـا علـى هـذا الطلـب، بحسـب مـا اوضح 

البنتاغون في بيان. 

مجموعة دول غرب أفريقيا تعتزم إرسال المزيد من قواتها... واشنطن ستزود الطائرات الفرنسية المشاركة في العملية بالوقود

الطيران الفرنسي يقصف كيدال ويدمر منزل زعيم انصار الدين.. وقوات مشتركة تصل إلى تمبكتو

قوات مالية في طريقها الى تمبكتو بعد تمكن القوات الفرنسية من استردادها وفي الاطار صورة زعيم انصار الدين 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أفـادت صحيفة 
أن  الاحـد،  امـس  صنـدي»  أون  «صـن 
الشرطة البريطانية تطارد جزائرياً مداناً 
بـ»الإرهاب» شـوهد في المرة الأخيرة في 
المملكة المتحدة، للاشتباه بتورطه في قتل 

أجانب.
وقالـت الصحيفـة إن علـي بـن رقيـة، 
وهو فـي الأربعينـات من العمـر، مطلوب 
في الجزائـر بتهمة تدبير مقتل 12 كرواتياً 
كانوا يعملون فـي محطة لتوليد الكهرباء 
على أراضيها، وادانته محكمة غيابياً بعد 

فراره من البلاد.
واضافـت أن بن رقية جاء إلـى المملكة 
المتحدة عـام 1998 واقام حتى وقت قريب 
في مدينة بيرمنغهـام، ومن ثم توارى عن 

الأنظار. 
واشـارت الصحيفـة إلـى أن الشـرطة 
البريطانيـة اكـدت أن عملية مطـاردة بن 
رقيـة لا علاقة لها بأزمـة الرهائن الأخيرة 

في الجزائر.
وفي مـوازاة ذلك، ذكرت صحيفة «ميل 
أون صنـدي»، أن السـلطات البريطانيـة 
سـمحت لجزائـري مشـتبه بـ»الإرهاب» 
بالإقامـة فـي المملكـة المتحـدة لأن قاضياً 
يعتقـد بأنه يمكـن أن يقدم علـى الإنتحار 

إذا ما أُجبر على العودة إلى بلاده. 
وقالت إن الجزائـري، البالغ من العمر 
43 عاماً والذي لا يمكن الكشف عن هويته 
لأسـباب قانونيـة، يُشـتبه فـي أنـه زوّد 

«ارهابيين» بجوازات سـفر مزوّرة وسهّل 
ترتيبات سفرهم.

الـى ذلك ذكـرت صحيفة «ديلي سـتار 
صنـدي»، امـس الاحـد، أن رجـل الديـن 
عمـر  الأصـل،  الفلسـطيني   - الأردنـي 
محمـود عثمان، المعـروف بـ»أبو قتادة»، 
لخاطفـي  إلهـام  كمصـدر  تصـرف  ربمـا 

الرهائن في حقل للغاز بالجزائر.
«الجهـادي»  إن  الصحيفـة  وقالـت 
الجزائـري، مختـار بلمختـار، اعترف في 
رسـالة علـى الإنترنت الأسـبوع الماضي، 
بمسـؤوليته عن عملية اختطاف الرهائن 
في حقـل عـين إمينـاس، والتـي ادت إلى 

مقتل 37 شخصاً كان بينهم 7 بريطانيين.
واضافت أن رضا حسـين، الجاسـوس 
الداخلـي  الأمـن  جهـاز  فـي  السـابق 
البريطانـي (إم آي 5) الـذي تعقـب أبـو 
قتادة قبل عقدين من الزمن، أكد بأن رجل 
الأصـل،  الفلسـطيني   - الأردنـي  الديـن 
مطلـع  افغانسـتان  فـي  بملختـار  التقـى 
التسـعينات من القرن الماضي قبل مجيئه 

إلى المملكة المتحدة.
ونسـبت الصحيفـة الى حسـين، قوله 
«إن بملختـار وأبـو قتادة كانـا معاً ضمن 
جماعة اسـلامية مسـلحة بالجزائر، ومن 
ثم في تنظيـم القاعدة، وصـارا يتحدثان 

عبر الهاتف بعد ذلك». 
وفي موازاة ذلك، ذكرت صحيفة «صن 
أو صنـدي»، أن أبو قتـادة، الذي يخوض 

حاليـاً معركـة قضائيـة لمنع تسـليمه إلى 
الأردن بتهـم علـى علاقـة بـ»الإرهـاب»، 
سـيكّلف دافعـي الضرائـب البريطانيـين 
العـام  هـذا  اسـترليني  جنيـه  ملايـين   6
لتغطية نفقات اقامته مع اسرته وتكاليف 

الإجراءات القانونية.
وقالت الصحيفـة، إن أبو قتادة حصل 
الشهر الماضي على 5000 جنيه استرليني 
من أموال المساعدة القانونية بمعدل يومي 

بعد السماح له بالبقاء في بريطانيا.
وأُخلـي سـبيل أبـو قتـادة من سـجن 
لونغ لارتن بمقاطعة، وورسيسترشـاير، 
البريطانية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضـي، بكفالـة مشـروطة بعد أن كسـب 
الاسـتئناف الذي رفعه ضد قرار تسـليمه 
إلـى الأردن لمواجهـة تهـم ارهابيـة، حين 
قضت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا 
الهجرة بعدم وجوب تسليمه إلى الأردن، 
حيث ادانتـه محكمة غيابيـاً بالتورط في 
مؤامرة لشـن هجمات ضد أهـداف غربية 
واسرائيلية، بسـبب ما اعتبرته «احتمال 
اسـتخدام أدلـة منتزعـة تحـت التعذيـب 
ضده عند محاكمته وامرت باخلاء سبيله 

من السجن». 
ويخضع أبـو قتـادة (52 عامـاً) حالياً 
للمراقبـة على مـدار السـاعة، وتم تكليف 
نحـو 60 عنصراً من شـرطة لنـدن وجهاز 
الأمـن الداخلي (إم آي 5) وشـركة خاصة 

بهذه المهمة.

الشرطة البريطانية تطارد جزائريا مدانا بـ«الإرهاب»
و«أبو قتادة» مصدر إلهام خاطفي الرهائن في الجزائر

الجزائر  ـ  «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

انبـاء  لوكالـة  برقيـة  أثـارت 
بخصـوص  بـرس»  «الأسوشـيتد 
تصريحات وزير الخارجية الجزائري 
مراد مدلسي جدلا واسعا، خاصة وأن 
الوكالة نسـبت إلى الوزيـر «اعترافا» 
بوقوع أخطاء في العملية التي قام بها 
الجيش الجزائري لتحرير منشأة الغاز 
بعين أمينـاس ( 1600 كيلومتر جنوب 
العاصمـة)، وهو التصريـح الذي أقام 
الدنيا ولم يقعدهـا في الجزائر، وجاء 
على شـاكلة «وشهد شـاهد من أهلها»، 
في وقت لم تنبس فيه كبرى العواصم 
الغربيـة ببنت شـفة عن هـذه العملية 
التـي كانت هنـاك قناعـة بأنهـا كانت 
الحل الضـروري والأخير لمعالجة أزمة 

الرهائن.
وقالـت البرقيـة المثيـرة للجـدل إن 
الوزير مدلسـي الذي كان يشـارك في 
مؤتمر «دافوس» اعترف لموفد الوكالة 
ان أخطـاء ارتكبـت في عمليـة تحرير 
الرهائـن، دون أن يحـدد نوعيـة هذه 

الأخطـاء، مشـيرا إلى أن الشـروع في 
عملية تقييم للأخطاء التي ارتكبت.

وكانـت هـذه الجمـل كافيـة لقلـب 
الخارجيـة  وزيـر  رأس  علـى  الدنيـا 
المعـروف بـزلات لسـانه، خاصـة وأن 
هـذا الأخيـر لـم يتحـدث طـوال هـذه 
الأزمة، وترك المجال لوزيري الداخلية 
تفاصيـل  حـول  للحديـث  والإعـلام 
شـرح  وكـذا  الإرهابـي،  الاعتـداء 
الأسـباب التـي جعلت قيـادة الجيش 
تقـرر شـن هجومـا علـى الخاطفـين، 
المراقبـون  أعـاب  فقـد  هـذا  ورغـم 
فـي  التناقـض  الحكومـة  وزراء  علـى 
تصريحاتهم، فوزيـر الداخلية قال في 
وقـت أول إن الخاطفـين لـم يأتـوا من 
الخارج، ثـم جاء وزير الإعـلام ليؤكد 
أن الجماعة المسـلحة قدمـت من ليبيا، 
أمـا التصريحات المنسـوبة إلـى وزير 
الخارجيـة فقد جاءت لتقلـب الطاولة 
على الجميع، خاصة وأنها صدرت بعد 
أن توقـف الكلام نسـبيا عـن القضية، 
ولم يعد هناك جدل بخصوص العملية 

العسكرية.
وفـي اليـوم التالـي أعـادت وكالـة 
(الحكوميـة)  الجزائريـة  الأنبـاء 

نشـر تصريحـات قالـت إنهـا نفسـها 
التـي أدلـى بهـا مدلسـي إلـى وكالـة 
«الأسوشـيتد برس»، دون أن تشـرح 
الوكالـة الرسـمية إن كان الوزيـر قـد 
سـجل كلامه، أم أن ذاكرته كانت قوية 
بحيث تذكر كل كلمة وكل فاصلة، أم أن 
الـوزارة حصلت من الوكالة الأمريكية 
علـى «البرقية التي لم تنشـرّ، المهم أن 
الـكلام الجديـد أو القديم الـذي نقلته 
يقـول  الجزائريـة  الرسـمية  الوكالـة 
فيـه الوزير مدلسـي إنه ليـس متأكدا 
هـل بـدأت عمليـة تقييم أخطـاء تأمين 
الموقع الغازي، لأن الجزائر الآن تكتفي 

بملاحظة نجاح العملية.
وأضـاف أنه من الواضـح أن عملية 
مراجعـة للإجراءات الأمنيـة الخاصة 
بالمنشـآت النفطيـة والغازية قد تكون 
ضرورية، وأن الاعتـداء الذي وقع في 
عين أميناس سيفرض إدخال تعديلات 

في هذا المجال.
وفـي الأخيـر نقلـت وكالـة الأنبـاء 
الناطـق  بلانـي  عمـار  عـن  الرسـمية 
وكالـة  أن  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
كلام  حرفـت  بـرس»  «الأسوشـيتد 

الوزير مراد مدلسي.

وكالة انباء تنقل عن وزير الخارجية الجزائري 
«انتقادا» لعملية عين أميناس ويتهمها بتحريف كلامه

زعيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»
 يجمع ملايين الدولارات

من عمليات تهريب الكوكايين
■ لنـدن ـ يو بـي اي: ذكرت صحيفـة «صندي تليغـراف»، امس الاحـد، أن تنظيم 
«القاعـدة في بلاد المغرب الاسـلامي» والجماعـات «الإرهابية» المتحالفـة معه، يجمع 
الملايـين من الدولارات كل عام مـن وراء توفير المرافقة المسـلحة لمهربي الكوكايين عبر 

الصحراء الإفريقية.
وقالـت الصحيفـة إن التنظيم يسـتفيد مـن تجـارة الكوكايين مع توجـه عصابات 
المخـدرات في امريكا الجنوبية إلى تهريبه إلى الأسـواق الأوروبيـة عبر افريقيا الآن، 

اثر تكثيف اجراءات المراقبة في الطرق القديمة عبر منطقة الكاريبي.
واضافـت أن متعاطـي الكوكايـين فـي بريطانيـا يسـاعدون فـي تمويـل جماعات 
«القاعدة» المسـؤولة عـن أزمة الرهائن الأخيـرة في الجزائر، والجماعات الإسـلامية 

المتطرفة التي تسيطر على شمال مالي.
ونسـبت الصحيفة إلى مسـؤول مكافحة «الإرهاب» في الادارة الامريكية السابقة، 
ومديـر برنامـج مكافحة «الإرهـاب» في معهد واشـنطن حالياً، مات ليفيـت، قوله «إن 
كميـات متزايـدة مـن الكوكايين تصـل إلى الأسـواق فـي بريطانيا وأوروبـا من غرب 
افريقيـا عبـر المناطق الخاضعـة لتنظيم القاعدة فـي بلاد المغرب الاسـلامي وبحماية 

التنظيم».
واضـاف ليفيت أن التنظيم «يسـيطر على مسـاحات واسـعة من الأراضـي ويوفّر 
لمهرّبي الكوكايين الحماية والأمـن وممرات آمنة عبر الصحراء لتهريبه إلى أوروبا في 
المقـام الأول، ولذلـك فإن قـادة هذا التنظيـم وحلفاءهم هم مجرمون أيضـاً إلى جانب 

كونهم ارهابيين».
واشارت الصحيفة إلى أن 35 طناً من الكوكايين تمر حالياً عبر غرب افريقيا كل عام، 

وفقاً لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات.
ونقلـت عن متحدث باسـم وكالة مكافحـة الجرائم المنظمة الخطيـرة في بريطانيا، 
قوله «نحن على بينة بالتهديدات الناشـئة عن هذه المنطقة واتخذنا التدابير المطلوبة 

للتعامل معها».

■ عواصـم ـ وكالات: رأى الخبيـران دومينيك توما 
وبروس ريدل ان تنظيم القاعدة الذي تشـعب وانتشر 
ان  يمكـن  لا   2001 ايلول/سـبتمبر   11 اعتـداءات  منـذ 
يهزم بالوسـائل العسـكرية وحدها بدون ايجاد حلول 

سياسية، في مقابلتين لوكالة فرانس برس.
دومينيـك تومـا اختصاصي في الحـركات الجهادية 
وباحـث مشـارك فـي معهـد الدراسـات حول الاسـلام 

ومجتمعات العالم العربي في باريس. 
وبروس ريدل محلل سـابق في وكالة الاستخبارات 
المركزيـة الامريكيـة (سـي اي ايـه) واختصاصـي فـي 
مسـائل الارهـاب والقاعـدة فـي معهـد بروكينغـز فـي 

واشنطن. 
سـؤال: كيـف تطور تنظيـم القاعدة منـذ 11 ايلول/

سبتمبر 2001؟
- بـروس ريـدل: اننا نشـهد ظهور الجيـل الثالث، 
ما اطلق عليه اسـم القاعـدة 3.0. الجيل الاول هو الذي 
انشأ القاعدة وقادها الى اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر. 
الجيل الثاني بدأ مع سقوط نظام طالبان وانتهى بمقتل 

اسامة بن لادن والربيع العربي. 
امـا الجيل الثالث فهـو الجيل الـذي نواجهه حاليا. 
وهو يطـرح خطرا اكبر من اي وقـت مضى لان القاعدة 
اسـتفادت مـن الربيـع العربي الـذي لم تحـرض عليه 
ولـم تتوقعـه. وهي ازدهـرت تحديدا فـي المناطق التي 
يغيب عنها القانون مثل شرق ليبيا وشمال مالي وشبه 
جزيرة سـيناء واجـزاء متزايدة من سـوريا، ووجدت 
فيهـا ملاذات. ولديها بالتالي المزيد من المسـاحة لتنفيذ 
عملياتهـا والتـدرب وتدبيـر الخطـط منها منذ سـقوط 

نظام طالبان عام 2001. 
سـؤال: ما هـو الـدور الـذي لعبتـه ثـورات الربيع 

العربي؟
- دومينيك توما: هذه الثورات اوجدت فسـحة من 
حريـة التعبير لم تشـهد المنطقة مثيلا لهـا. رأينا ظهور 
عنوان «انصار الشـريعة» الجديد من المغرب الى اليمن 
مـرورا بتونـس وليبيـا ومصـر. وهـذا الاسـم وجد له 
النـاس مغزى واعـاروه اعتبارا. هذا مـا منحهم قاعدة 
اجتماعية لم تكن لديهم مـن قبل. كانت القاعدة منظمة 
ثوريـة من النوع النخبوي والسـري. اما اليوم، فهناك 
قاعـدة اجتماعيـة لهـذه المجموعـات التي لا تتـردد في 

اعلان انتمائها الى القاعدة. 
سـؤال: مـا هـو موقـع الحـركات الجهاديـة الحالية 

بالنسبة الى «الحركة الام»؟
- دومينيك توما: كل الحركات الحالية تؤيد فلسـفة 
القاعـدة لكنهـا لا تنتمـي جميعهـا اليها. الاكثـر انتماء 
للقاعـدة هـي الحـركات الناشـطة فـي شـبه الجزيـرة 
العربية. اما بالنسـبة لتنظيم القاعـدة في بلاد المغرب 
الاسـلامي الـذي يضـم جهاديـين سـابقين قاتلـوا فـي 
افغانسـتان مثـل مختـار بلمختـار، فهـو يشـهر اسـم 
القاعـدة لكنـه لا يقيـم بالضـرورة روابـط وثيقة جدا 
مـع قياديين مـن القاعدة ما زالوا في افغانسـتان او في 
مياديـن قتال اخـرى. تنظيـم القاعدة في بـلاد المغرب 
الاسـلامي هو فعـلا تنظيم على قـدر كبير مـن التحرك 

الذاتي والاستقلالية. 
سؤال: كيف يمكن التصدي لهذا التهديد؟

- بـروس ريـدل: ليـس هنـاك حـل وحيـد. يجـب 
اعتمـاد نهـج مختلف لكل حالـة على حـدة. حالة مالي 
تعني ايضا ليبيا والجزائر. يجب اعتماد اسـتراتيجية 
للقضاء اولا على هذا الملاذ، وهو ما يسعى اليه الجيش 
الفرنسـي. ثم يجب ان يأتي حكـم جديد يملأ الفراغ في 

هذه المناطق. 
الكثير من هذه المناطق لم تشـهد فـي اي وقت ادارة 
جيدة. شمال مالي وشرق ليبيا وسوريا حكمتها انظمة 
بوليسـية علـى مدى عقـود. لا نريـد بالتاكيـد ان تحل 
محلها دول بوليسية اخرى. لكن اذا ما تركنا في العالم 
الاسـلامي مجموعة من المسـاحات غيـر الخاضعة لاي 
حكم، من شـمال افريقيا الى جنوب اسـيا، فان القاعدة 
سـتملأ هـذا الفـراغ وسـتقيم مـلاذات سـتهدد امريـكا 
الشـمالية واوروبا.  سـؤال: هل من الممكـن اعتماد حل 

عسكري لاستئصال هذه المجموعات؟
- دومينيك توما: من المسـتحيل بنظري اسـتئصال 
القاعـدة. ينبغي ايجاد تسـوية سياسـية فـي المناطق 
الواحدة تلو الاخرى، السـعي لاحلال آلية لاسـتئصال 
الفكـر الراديكالـي واقامـة حـوار مـع الجهاديـين يفتح 
لهـم افقـا امـا لحـل سياسـي او للاندمـاج الاقتصادي 
والاجتماعـي فـي البلدان التي شـكلوا فيـه قطبا يرفع 

المطالب. 
الحل السياسـي لا يمكن ان يسـتأصل القاعدة لانها 
مبنيـة علـى فلسـفة لا يـزال لديها مسـتقبل نظـرا الى 
المشـكلات السياسـية والاقتصادية والاجتماعية التي 
يعانـي منهـا العالـم الاسـلامي والعالـم العربـي على 
الاخـص. لا يمكـن القضاء علـى ايديولوجيـا من خلال 

قتل قيادي او ثلاثة بواسطة طائرات بدون طيار وشن 
عمليات عسكرية عشوائية. 

- بـروس ريـدل: ان تصفيـة كبـار المسـؤولين مثل 
اسـامة بـن لادن امر مهم لكنـه لا يمكن ان يكـون كافيا. 
الدبلوماسـية  تعالـج  وان  مؤسسـات  اقامـة  يجـب 
المشـكلات التي تولد مشاعر الاحباط. ان اردنا القضاء 
على القاعدة، يجب معالجة المشكلات التي تثير مشاعر 
الغضـب وتحـرك المتطوعـين للجهـاد. وفـي طليعتهـا 

بالطبع مسألة فلسطين.
ان  والمحللـين  الدبلوماسـيين  مـن  عـدد  ويعتبـر 
«الجهاديين» وسـعوا حقل تحركهم في ظل اضطرابات 
الربيـع العربـي مع تنامـي قـوة المقاتلـين الاجانب في 
سـورية وتهريـب الاسـلحة عبـر الحـدود فـي افريقيا 

الشمالية والحرب المفتوحة في مالي.
وبحسب ممثليات دبلوماسية فان هذا الوضع سرع 
التدخل الفرنسـي في مالي، واحتجـاز الرهائين في ان 

اميناس في الجزائر يمثل دليلا اخر على ذلك. 
ولفتت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون 
الى ذلك الاربعاء امام الكونغرس اثناء جلسة مساءلة 
حول هجوم اخر مدو اسـتهدف القنصلية الامريكية في 

مدينة بنغازي الليبية في ايلول/سبتمبر الماضي. 
وقالت كلينتـون «ان الثورات العربيـة قلبت ميزان 
القـوى فـي المنطقـة برمتهـا .. وانعـدام الاسـتقرار في 
مالي اوجد ملاذا لارهابيين يسـعون الى بسط نفوذهم 

وتنفيذ المزيد من الهجمات». 
وذهبت موسـكو ابعد من ذلك مشيرة منذ اشهر الى 

الخطأ الكبير الذي شكله التدخل الغربي في ليبيا. 
وقـال وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي لافروف 
الاربعـاء «ان اعمـال الارهاب شـبه يومية، والاسـلحة 
تنتشـر بدون اي رقابة وتسلل المقاتلين (الاجانب) امر 
جار. لدينا الانطباع بـان (الوضع في) مالي هو نتيجة 
لليبيـا واحتجـاز الرهائـن فـي الجزائـر اشـارة انذار 
اخرى مقلقة جدا».  والغربيـون بدأوا بدورهم يقلقون 
مـن الطابع «الجهـادي» الـذي اتخذه النزاع السـوري 
حيـث يحقـق الاسـلاميون مدعومـين بمئـات بـل الاف 

المقاتلين الاجانب مكاسب على الارض. 
ولفت جان بيار فيليو بروفسـور العلوم السياسية 
فـي باريـس الـى ان تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغرب 
الاسـلامي كان موجـودا فعـلا مـع اخريـن قبـل موجة 
الربيـع العربـي حيـث كان لـه بعد «رجـال عصابات- 

جهاديين» يمزج بين الجهاد والانشطة الاجرامية. 
لكـن الانظمـة المنبثقة مـن الثـورات لم تقـدر حجم 
الخطـر خـلال سـعيها للابتعـاد عـن المنطـق القمعـي 

للانظمة الاستبدادية التي سقطت. 
واعتبر فيليو مؤلف كتاب «الشرق الاوسط الجديد» 
«ان الانظمـة الجديـدة تلقى صعوبة كبيـرة في تحديد 
موقعها. فعلى سـبيل المثال افرج في تونس عن ابو اياد 
المقاتل السـابق في افغانسـتان وبات الوجه البارز في 
حركة سلفية تثير انطلاقتها القلق. ويشتبه في انه هو 
الذي نظم الهجوم على السفارة الامريكية في العاصمة 

التونسية. 
واقـر الرئيس التونسـي منصـف المرزوقـي مؤخرا 
بانه «لم يقدر» حجم الخطر الذي تمثله هذه الجماعات 

وان بلاده تتحول الى «ممر» للمهربين والمتطرفين. 
والطابع العابر للحدود الذي مثله هجوم ان اميناس 
في الجزائر خير مثال على ذلك، اذ شـنه 32 مهاجما من 
سـبع جنسـيات (تونسـيون وجزائريون وموريتاني 
ونيجيريـون ومصريون وماليـون وكنديون) اتوا من 
شمال مالي مع مسـاعدة لوجستية اسلامية ليبية على 

الارجح. 
والجزائـر  ليبيـا  اعلنـت  للمشـكلة  منهـا  وادراكا 
وتونس في كانـون الثاني/يناير رغبتها في التنسـيق 
بـين «الجيـوش والاسـتخبارات لمنـع كل مـا يمكـن ان 
يؤثـر على الامن (...) من اسـلحة ومخـدرات والاتجار 

بالاشخاص والارهاب». 
الى ذلك يرى مراقبون اخرون ان الوضع في منطقة 
السـاحل جنوب الصحراء الكبـرى ومالي يدل على ان 

الجهاديين تكيفوا مع الوقائع المستجدة بعد الثورات. 
ولفـت البروفسـور ماتيـو غيديـر المتخصـص فـي 
الاسـلام الى ان وصول حكومات بقيادة اسـلاميين في 
تونـس او فـي مصر ارغم الحـركات الاكثـر تطرفا على 

تحديد اهداف جديدة. 
وقال صاحب كتاب «مخدوعو الثورة»، «ان الاحزاب 
الاكثر تطرفـا مالت للذهاب نحو الجنـوب، نحو بلدان 
مثل مالي ذات غالبية مسـلمة حيث تسـتمر الاشـكالية 
السـابقة في طرح نفسـها مع حكومة تعرف عن نفسـها 

على انها علمانية متأثرة بالغرب وحديثة». 
ويخشـى هـذا الخبيـر ان يكـون التدخل الفرنسـي 
«خطـأ اسـتراتيجيا» يهـدد بتحويـل مالي الـى «ارض 

جهاد» مثل العراق في العقد الاول من الالفية. 

ارجعوا الاسباب الى تنامي قوة المقاتلين الاجانب بسورية وتهريب الاسلحة بشمالي افريقيا والحرب بمالي

خبراء: تشعب «القاعدة» يتطلب «معالجة سياسية»
وانطلاقة جديدة للتيار الجهادي بعد الربيع العربي مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

بـدأت جبهة البوليزاريو حملة قوية فـي دول الاتحاد الأوروبي 
للضغـط علـى المغـرب في المحاكمـة العسـكرية التي سـتجري ضد 
مجموعة من الصحراويين في الرباط بسـبب أحداث مخيم العيون 
منـذ سـنتين.  وانضم جزء مـن البرلمان الأوروبي الـى الحملة التي 

ستشمل كذلك الأمم المتحدة.
وهكذا يعود شبح مخيم أكديم إيزيك في ملف الصحراء الغربية 
الذي جـرت أحداثه في نوفمبر 2010 بعدما بـدأ مجموعة من نواب 
البرلمـان الأوروبـي الضغـط علـى الاتحـاد الأوروبـي للتدخل في 
المحاكمـة العسـكرية التي سـتجري ضـد المتهمين باغتيـال عدد من 

أفراد الأمن المغربي منذ سنتين في أحداث هذا المخيم.
في هذا الصدد، وجه 22 نائبا من البرلمان الأوروبي والمحسوبين 
علـى الأحزاب اليسـارية رسـالة خـلال الأيـام الماضية الـى الممثلة 
العليا للسياسـة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون يطلبون منها 
الضغـط على المغـرب ليحاكـم الصحراويين المتورطـين في أحداث 

مخيم أكديم إييزيك في محكمة مدينة وليس عسكرية. 
ويبرر النواب طلبهم هذا بأن المحكمة المدنية تكون علنية ويمكن 
للمراقبين الدوليين حضورها في حين أن العسكرية تكون مغلقة ولا 

يسمح للحضور بالمراقبين الدوليين.
وسـبق للبرلمـان الأوروبـي أن تدخـل فـي موضـوع المعتقلـين 
الصحراويـين وطالب يـوم 13 كانون الاول (ديسـمبر) الماضي في 

رسالة الى المغرب بأن يتم الإفراج عنهم. 
ومـن المنتظر أن تتدخل كاثرين أشـتون في هـذا الملف من خلال 

رسال الى المغرب ولكن بدون أن تمارس أي ضغوط عليه.
ويتعاطـف البرلمـان الأوروبـي كثيـرا مـع جبهـة البوليزاريـو، 
واعترف مدير إدارة السياسـة الخارجية في البرلمان بيتر كراوس 
فـي تصريحـات للصحافـة الأسـبوع الماضـي أن هناك لوبيـا قويا 
لصالـح البوليزاريو في هذه الغرفة التشـريعية الأوروبية بينما لا 
يوجـد لوبي قـوي لصالح المغرب يتحدث باسـم مصالحه أو يدافع 

عن مواقفه.
وسـتجري محاكمة المتورطين في أحـداث المخيم الخميس المقبل 
في الرباط، وتشـن جبهة البوليزاريو حملة قوية في الأمم المتحدة 

والاتحاد الأوروبي لتحويلها الى مناسبة للضغط على المغرب. 
وعمليـا، بـدأت عـدد مـن عواصـم الاتحـاد الأوروبـي تشـهد 
تظاهـرات مسـاندة للصحراويـين المعتقلين، ومن ضمنهـا تظاهرة 
يـوم السـبت الماضي فـي العاصمة مدريد أمـام القنصليـة المغربية 
وتظاهـرة أخرى فـي قلب باريس في اليوم نفسـه، ثم تحركات في 

دول شمال أوروبا.
وكان زعيـم البوليزاريـو محمد عبد العزيز قد وجه رسـالة الى 
الأمـين العـام للأمم المتحـدة بان كيمـون يطالبه بالتدخـل الفوري 
للإفـراج عـن المعتقلـين أو محاكمتهم مدنيـا. ومن المنتظـر أن ترفع 
البوليزاريو من إيقاع الحملة هذه الأيام لاسـيما وأنها تراهن كثيرا 

على ملف حقوق الإنسان في محاولة لتطويق المغرب دوليا.

نواب من البرلمان الاوروبي يطلبون من المغرب 
محاكمة صحراويين مدنيا وليس عسكريا

■ برلـين ـ رويترز: قالـت مجلة دير 
شـبيغل الالمانيـة الاسـبوعية نقلا عن 
مصـادر بالمخابرات الالمانيـة إن تنظيم 
القاعـدة يخطـط لخطف رعايـا لألمانيا 

وبريطانيا في ليبيا.
وكانـت المانيـا وبريطانيـا مـن بين 
دول غربيـة عديـدة تحـث مواطنيهـا 
على مغـادرة مدينة بنغازي في شـرق 
ليبيا يوم الخميس بعد ايام من هجوم 
شنه متشددون اسلاميون في الجزائر 
المجاورة راح ضحيته عشرات القتلى.

وأشارت بريطانيا إلى تهديد «محدد 
ووشيك» للمواطنين الغربيين في ثاني 
اكبر المدن الليبية لكن مسؤولين رفضوا 

اعطاء مزيد من المعلومات.
وقالـت المجلـة الالمانية امـس الاحد 

نقلا عـن مصادر فـي وكالـة المخابرات 
القاعـدة  ان  الالمانيـة  الاتحاديـة 
وجماعـات اسـلامية متشـددة اخـرى 
تجهـز تحديدا لهجمات علـى المواطنين 

البريطانيين والالمان في المنطقة.
ولـم تقـدم الصحيفـة اي تفاصيـل 
المخابـرات  وكالـة  ورفضـت  اضافيـة 

الاتحادية الالمانية التعليق.
ووصـف وزيـر الخارجيـة الالمانـي 
جيدو فسـترفيله يوم الخميس الموقف 
في بنغـازي - مهد الانتفاضـة الليبية 
التي اطاحت بحكم معمـر القذافي عام 
2011 - بأنـه «خطير وحسـاس» لكنه 

ايضا رفض الادلاء بتفاصيل.
وأثارت الدعوة إلى مغادرة بنغازي 
حفيظة الليبيين الذين يحاولون جذب 

الاسـتثمارات الاجنبية من اجل اعادة 
اعمار البنية الاساسـية المتهالكة ودعم 

صناعة النفط بعد انتهاء الانتفاضة.
ويعتقـد ان عـدد الغربيـين قليل في 
بنغازي التي شـهدت موجة من العنف 
ضـد دبلوماسـيين وضباط بالشـرطة 
والجيش ومن بينها هجوم في سبتمبر 
ايلول اسفر عن مقتل السفير الامريكي 

وثلاثة امريكيين اخرين.
فـي  الاقـل  علـى  رهينـة   38 وقتـل 
أمينـاس  إن  منشـأة  علـى  هجـوم 
مـن  بالقـرب  الجزائريـة  النفطيـة 
سـابق  وقـت  فـي  ليبيـا  مـع  الحـدود 
العمليـة  زادت  كمـا  الشـهر.  هـذا  مـن 
العسـكرية التي تشنها فرنسا في مالي 
مـن التوتر في منطقـة شـمال افريقيا. 

«دير شبيغل»: «القاعدة» تستهدف المانيا وبريطانيين في ليبيا
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مرسي وسط الفوضى
 والشغب يطالب بحوار وطني

قـام الرئيس يوم الجمعـة بزيارة مدينة الإسـماعيلية لافتتـاح مركز تدريب 
تابـع لهيئـة قنـاة السـويس، وكانـت النتيجـة خـروج مظاهرات ضـده قامت 
بتمزيـق لافتـات الترحيب بـه، ومهاجمـة مقر جماعـة الإخوان، كمـا اعترضوا 
أتوبيسـا تابعا للجيش الثانـي الميداني يحمل فرقة موسـيقية تابعة له، لتقوم 
بالعزف للرئيس، وأجبروها على العودة، وألقى الرئيس كلمة عن تاريخ القناة 
وفتـح عمرو بن العاص لمصر، وعن تطويرها وذكر مناسـبتين، الأولى حضرها، 
والثانيـة عبـور القوات لها في حـرب 1973، ولم يذكر مناسـبة تأميمها، حتى لا 

يذكر الناس بخالد الذكر.
 والملاحـظ أن الصحـف القوميـة الصـادرة يوم الجمعة أشـارت إلـى زيارة 

الرئيس ولم تذكر ما حدث من المتظاهرين في الإسماعيلية.
كما ألقى الرئيس كلمة يوم الخميس ايضا بمناسـبة الاحتفال بالمولد النبوي 
الشريف، تعهد فيها برعاية الحوار الوطني، رغم أن أحزاب وقوى جبهة الانقاذ 
واصلت رفضها، بالإضافة الى أن انسحاب حزب مصر القوية برئاسة عبدالمنعم 
أبـو الفتوح وانسـحاب ممثلـي الكنائس الثلاثـة، الارثوذكسـية والكاثوليكية 

والإنجيلية في محاولة أخرى لإجهاض المظاهرات.

الاخوان يقيمون اسواقا
 باسم «معاً نبني مصر»

 نشـرت «الأهرام» يوم الجمعة مقالا مطولا للمرشـد العام للإخوان المسلمين، 
الدكتـور محمـد بديع، ركـز فيها على الدعـوة للحـوار، وكان الإخـوان يردون 
علـى المظاهـرات بدعوة - معـاً نبني مصـر - ليظهروا بأنهـم يحتفلون بذكرى 
الثورة بالبناء ومسـاعدة الناس، فانتشـروا في بعض الشوارع لزراعة بعض 
الأشـجار، وإقامة أسـواق لبيع الخضراوات والأرز والمكرونة بأسـعار الجملة، 
وقامـت سـيارات وزارة التمويـن التـي يتولاها الإخواني باسـم عـودة بحمل 
السـلع والطواف بها في بعض شـوارع محافظة الجيزة حاملة شـعار - أفضل 
منتج لأكرم شـعب - كما قام وزير الشـباب الإخواني أسـامة ياسين باستغلال 
أندية الشـباب في دمنهور بتقديم وجبة إفطار وعشـاء لألفي أسرة على حساب 
الحكومـة وكانـوا قبل ذلك قد قامـوا بفضيحة لبيـع وظائف في القضاء أسـوة 
ببيع السـلع، وهو ما كشفته جريدة «الوطن» يوم الأربعاء، التي نشرت صورة 
ليافطـة معلقـة في مدينـة طوخ بمحافظـة القليوبيـة، عن دعوة حـزب الحرية 
والعدالة خريجي كليات الحقوق الراغبين في الالتحاق بالقضاء تقديم أوراقهم 
الـى الحـزب، وذلك فـي تحقيق أعـده زميلانـا سـامي عبدالراضي ومـي رضا، 
وتقـديم مواطن ببـلاغ للنيابة، وأمر محمـد أبو العز مدير نيابـة طوخ تحريات 
الشـرطة التي أكـدت الواقعة وتم تحرير اليافطة واسـتدعاء مسـؤولي الحزب 

لسؤالهم، وترافق ذلك مع قيام رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل.
وقـام المتظاهـرون بمهاجمة عدد مـن مقار حـزب الحرية والعدالـة وجماعة 
الإخـوان في محافظات الإسـماعيلية والسـويس، والمنيا وكفر الشـيخ والمحلة 
الكبـرى، وحرقها، ومهاجمة مقر موقع الجماعـة الالكتروني «إخوان أون لاين» 
فـي أول شـارع التوفيقيـة مـع نهايـة شـارع عرابي، وقبل بدء شـارع سـليمان 
وحرقـه، رداً علـى قيـام عاملـين فـي موقعه «إخـوان أون لاين» بشـارع شـبرا 

بإطلاق خرطوش على المظاهرة المتجهة للتحرير.

اشتباكات المتظاهرين بالتحرير مع الشرطة
وفـي التحريـر وقعـت اشـتباكات مسـاء الجمعة مع الشـرطة أمـام الحاجز 
الاسـمنتي الذي أقامته أول شـارع مجلس الشـعب مع شـارع قصر العيني لمنع 
محاصـرة مجلس الشـورى وأصيب عدد كبير من المتظاهريـن بالخرطوش، ثم 
أطلقت قوات الشرطة سيلا كثيفاً من قنابل الدخان على ميدان التحرير مما أدى 
الى تناقص كبير في اعداد المتظاهرين هربا من الدخان، لكنهم أوقفوا المرور على 
كوبري اكتوبر ومحطات المترو، وعدة طرق في المحافظات، وحدثت اشـتباكات 
داميـة فـي السـويس، قتل فيهـا أحد جنود الشـرطة وسـبعة مـن المتظاهرين، 
وحدثت حالة من الهياج لدى جنود الشـرطة، فقاموا بمهاجمة الأهالي وحطموا 
عددا كبيرا من السـيارات وواجهات المحلات، ونزل الجيش لحراسـة المنشـآت 
العامة، وفي بورسـعيد وقعت يوم السـبت أحداث دامية أدت إلى مقتل اكثر من 
خمسـة عشر مواطنا وجرح العشـرات بعد تبادل لاطلاق النار اثناء مهاجمتهم 
السـجن الموجـود فيـه المتهمون فـي أحـداث مجزرة الاسـتاد وحكمـت محكمة 
الجنايات في القاهرة بإعدام واحد وعشـرين منهم فقامت مظاهرات في المدينة 

هاجمت عددا من الأماكن العامة.

اتساع نطاق المعارك في بورسعيد
واتسـع نطاق المعارك في بورسعيد، وتركت الشرطة المدينة وتم حرق أقسام 
لها، وارتفع عدد القتلى الى واحد وثلاثين ونزل الجيش الى المدينة، كما تحركت 
قطـع بحرية لحماية مجـرى قناة السـويس، ونفس الحالة في السـويس التي 
ارتفـع فيهـا عدد القتلـى الى ثمانية، وتم سـحب قوات الشـرطة منهـا وإحراق 
الأقسـام الأربعة الموجودة فيها، ونزلت قوات الجيش الثالث للشـوارع لحماية 

المؤسسات العامة، وحفظ الأمن وفي الإسماعيلية سقط أحد القتلى.
وفي القاهرة اقتربت الاشـتباكات بين الشـرطة والمتظاهرة من محيط وزارة 
الداخليـة، ولم يظهر الرئيس مرسـي علـى التليفزيون ليوجـه خطابا أو نداء، 
ويشـرح ما يحـدث، واكتفى بكتابة تغريدة على حسـابه في تويتـر يعزي فيها 
أسـر  القتلـى، ورأس اجتماعاً لمجلس الدفـاع الوطني، وأظهـرت اللقطات التي 
أذاعها التليفزيون لهم، ملامح الاكتئاب والوجوم على وجوههم جميعاً، وأصدر 
بيانا من ثماني نقاط، كان أبرزها الثالثة ونصها: «الدعوة لحوار وطني موسـع 
تقـوده شـخصيات وطنية مسـتقلة لدراسـة مـا يلي، مناقشـة قضايـا الخلاف 

السياسي المطروح على الساحة والوصول الى توافق وطني بشأنها».

الرئيس والمرشد يدفعان نحو الحوار مع المعارضة
والحقيقـة أن هذا المطلب سـيعيد المشـكلة فـي الحوار إلى بداياتهـا، فبعد أن 
اجتمـع الرئيـس مع قـادة المعارضـة واتفـق معهم على نقـاط محـددة فوجئوا 
بسياسـات وقـرارات مخالفـة فانسـحبوا مـن الحـوار، ورفضـوا كل الدعوات 

التالية التي وجهها إليهم.
ثم تقدم مرشد الجماعة محمد بديع بعروض للحوار فرفضوها، وتبعه رئيس 
حزب الحرية والعدالة سـعد الكتاتني بعـروض أخرى رفضوا وأعلنوا صراحة 
انهـم لا يثقون لا في الرئيـس ولا الجماعة وحزبها، واقتصر الحوار على أحزاب 
وشـخصيات تنتمي الى المؤلفة قلوبهم. والنقطـة الثانية البارزة في البيان هي 
الرابعـة ونصها: «يجدد المجلس ثقته في قضاء مصر الشـامخ واعتزازه بدوره 
واحترامـه لحجبه أحكامـه ويدعو المواطنين الى التعامل مـع هذه الأحكام وفق 

الآليات القانونية وإعلاء دولة القانون».
ولا يعـرف أحـد من المقصـود بذلك، نظام الحكـم الذي دمر مؤسسـة القضاء 
وأهانهـا وحـرض ويحـرض ضدهـا، أما الأهالـي الذيـن يهاجمـون المحاكم إذا 
صـدرت الأحكام على غير الهـوى - أم الرغبة في مصالحة القضاء لإزالة الأزمة 

بينه وبين الجماعة.
وأما النقطة الثالثة فكانت الثامنة ونصها: «يؤكد المجلس أن القوات المسلحة 
المصرية ملك الشـعب المصري العظيم وتقف على مسـافة واحدة من الجميع ولا 
تتدخل في العملية السياسـية، إلا أنها في الوقت نفسـه تـدرك واجبها الوطني 
وحقوق شـعبها عليها في تأمين منشآته الحيوية وتحرص على تحقيق الشعب 

لطموحاته وآماله ومبادىء ثورته العظيمة».
وهـذه النقطة اعتقد جازمـاً ان وزير الدفاع الذين أول عبدالفتاح السيسـي، 
هـو الذي اصر على وضعها، لينفي أن نزول الجيش في السـويس وبورسـعيد 
والانتشـار في بعض الأماكن ليس دعماً للنظام أو للرئيس أو لجماعة الإخوان، 

وأنه لن ينحاز إليهم.
وجاء رد جبهة الانقاذ الوطني سـريعاً في اجتماع بمقر حزب الوفد، وأعلنت 
شـروطها وهي إعطاء فرصة اسـبوع واحـد للرئيس للاسـتجابة لمطالبها وهي 
تشـكيل حكومـة إنقـاذ وطني وتعديل الدسـتور والاتفـاق على المـواد المطلوب 
تغييرهـا بواسـطة لجنـة قانونيـة محايـدة وإزالـة أثـار الإعـلان الدسـتوري 
وعدوانه على السـلطة القضائية وإقالة النائب العام وإخضاع جماعة الإخوان 
المسلمين للقانون بعد ان اصبحت تتدخل في إدارة البلاد، وقالت الجبهة انه إذا 
لم يسـتجب الرئيس لشروطها فستنظم مظاهرات حاشـدة يوم الجمعة القادم 

وستدعو لانتخابات رئاسية مبكرة.

حزب الحرية والعدالة
 يتهم المعارضة بإثارة الفوضى

أمـا حـزب الحريـة والعدالة فرد ببيـان اتهم فيـه الجبهة بالعمـل على إثارة 
الفوضى.

وهكذا يبدو المشـهد حتى هذه اللحظة غير قابل للحل، وإنما يتجه للتصعيد، 
بعـد أن وجـد الرئيـس والإخوان انهـم أمام معركة تكسـير عظـام حقيقية، ولا 
يعرفـون كيـف يواجهونها، بطريق ثالـث، لأن امامهم طريقان، أمـا الدخول في 
حـرب أهلية وتحمل نتائجها للحفاظ على السـلطة، أو التسـليم بمعظم مطالب 
المعارضـة وتقييد سـلطة الرئيس والجماعة وعزل وزرائهم والمسـؤولين الذين 
وضعوهم في مفاصل الدولة للسـيطرة عليها، إذا تشـكلت حكومة إنقاذ وطني، 
وحرمانهم من انحياز الإعلام الحكومي والصحف القومية، الله أعلم، لكن الذي 
نقوله وحذرنا منه منذ أشـهر أن العاصفـة قادمة ضدهم، وأن الحل الحقيقي أن 
تعـزل الجماعـة قياداتها الحاليـة، القطبية، وتأتـي بغيرها من التيـار المعتدل، 

لأنهم أصبحوا في موقف لن تنفع فيه المراوغة بعد الآن.

هل يؤدي خرق النشر في قضية
 بورسعيد لاقالة النائب العام؟

 علـى الأقـل لا بـد مـن إقالـة النائـب العـام الإخوانـي المستشـار طلعــــت 
إبراهــــيـم بعـد ان أصــــبـح مهـددا الآن بالمحاكـــمـة ومعـــــه غيـره من 
الــــذيـن اتهمـــتهـم المحكمـة في حكمها فـي قضـــية بورسـعيد بخرق حظر 
النشـر في القضيـة إذ جاء فيـه بالنص: «اســـتمرار العمل بقرار حظر النشـر 
وتكليـف النيابـة العامـة بتحريك الدعـوى الجنائية قبـل كل مـن يخالف قرار 
المحكمـة بحظر النشـر فـي القضية على ان يسـتمر حظر النشـر حتى جلسـة 9 

مارس القادم».
وكان خـرق حظر النشـر قد حدث يوم الاثنـين الماضي عندمـا اعلنت النيابة 
العامة انها تقدمت للمحكمة بطلب إعادة المرافعة بعد أن توصلت لأدلة وحقائق 
جديدة لم تتضمنها تحقيقات النيابة بعد أن اتضحت مسـؤولية ضباط شـرطة 
ومسـؤولين في الحزب الوطنـي، وكان الهدف من طلبها تأجيـل النطق بالحكم 
لتلافـي إغضـاب التراس الأهلـي، والنادي المصـري وتحميل المذبحة للشـرطة 
والحـزب الوطني مما أثار غضب الاثنين، فقد اعتقد التراس الأهلي والمصري ان 
النيابة والنظام على معرفة مسبقة بالحكم مما أساء للمحكمة، ولكن جاء الحكم 
مفاجـأة بعـد ان لم تأخذ المحكمة بتقرير لجنة تقصـي الحقائق الذي تم تقديمه، 
والغريـب ان النيابـة لـم تـدرك، أن هذا التقريـر أرفقتـه النيابة مـع تحقيقاتها 
ليكـون أمـام المحكمة، ولم تجد فيه ما يسـتحق إعادة المرافعة، فهل سـتتم إقالة 
النائب العام منعاً لمشكلة أخرى تواجهه مع حكم المحكمة وتكون فرصة للرئيس 

ليتخلص من صداع واحدة من المشاكل التي تسبب فيها.

الفرق بين الأحزاب السياسية وجماعات المصالح
وإلـى الإخوان المسـلمين ومعاركهم، ونبدأها من يـوم الخميس مع زميلنا في 
«الأخبـار» أحمـد عز الدين وقوله سـاخراً مـن مهاجمي الجماعـة: «في إمتحان 
مبـادىء علـم السياسـة لطلاب الفرقـة الأولى بكليـة الإعلام بجامعـة القاهرة 
الذي جرى قبل أيام جاء سـؤال حول الفرق بين الأحزاب السياسـية وجماعات 
المصالح، ورغم أن مصطلح جماعات المصالح مصطلح معروف لدارسـي العلوم 
السياسـية كمـا انه شـائع الاسـتخدام ويعرفـه العامـة إلا أن إحـدى الصحف 
اليوميـة حشـرت جماعات الإخوان المسـلمين في الموضوع واسـتدعى الأمر من 
وجهـة نظرها توضيحاً من عميـد كلية العلام بجامعة القاهـرة ونفياً لأن يكون 
المقصود بهذا المصطلح جماعة الإخوان المسلمين بالتحديد! ما أن يأتي ذكر كلمة 
«الجماعة» حتى يصـرخ البعض إخوان، إخوان! ويتحدثون عن أخونة الدولة 
وأخونـة المناهـج وأخونة الامتحانات بل توسـع البعض كثيـراً «وفتح البرجل 
أكثـر من الـلازم» فتحدث عن أخونة الجيش وأخونة الشـرطة وأخونة القضاء 
وأخونة المخابرات! سـترى ماذا سـيفعلون حين يأتي ذكـر الجماعة الوطنية أو 
صلاة الجماعة أو الجماعة المدرسية أو حتى الجماعة اللي في البيت؟! حالة غير 
صحيـة أن تنحدر الخصومة السياسـية الى هذا القدر من الابتذال والتسـطيح 

والتشويش».

استراتيجية الاخوان
 اجتماعيا وسياسيا

وبصـرف النظـر عـن خفة الظـل في النقـد الذي مارسـه أحمد والحساسـية 
من كلمة جماعة، فإنه لم يناقش أسـباب هذه الحساسـية الشـديدة من الناس 
نحوهـم، بسـبب أفاعيلهم التي تؤكد الشـكوك فـي نواياهم، وإلا بماذا يسـمي 
قـول عضو مكتب الارشـاد السـابق الشـيخ محمـد عبدالله الخطيب فـي اليوم 
التالي مباشـرة - الجمعة - في «الحريـة والعدالة»: «تتلخص أهداف الإخوان 
المسـلمين في هـدف واحـد اسـتراتيجي يمكـن الوصول إليـه بتحقيـق أهداف 

مرحلية هي كالآتي:
1- تكوين الفرد المسلم

2- تكوين الأسرة المسلمة
3- الأمة المسلمة: الأمة هي مجموعة من الأسر إذا صلحت الأسرة فقد صلحت 

الأمة لذا كان من أهداف الإخوان تكوين الأمة المسلمة.
4- الحكومـة المسـلمة: يهـدف الإخـوان فـي دعوتهم إلـى تكويـن الحكومة 
الإسـلامية التـي تعمل بأحـكام الإسـلام وتطبق نظامـه وتعلن مبادئـه وتبلغ 
دعوته للناس وتقود الشعب إلى المسجد وتقود الدول إلى الإسلام وتضم شتات 
المسـلمين تحت راية القرآن الكريم على أن يسـبق ذلك سيادة الفكرة الإسلامية 
حتى تؤثر في كل أوضاع الأمة وتصبغها بصبغة إسلامية وقد أوةضح الإخوان 
المسـلمين أنهم لا يطلبون الحكم لأنفسهم، فإن وجدوا من الأمة من يستعد لحمل 
هذا العبء وأداء الأمانة والحكم بمنهاجم إسلامي فهم جنوده وأنصاره وإن لم 

يجدوا فسيعملون على استخلاصه من كل حكومة.
5- وحدة الوطن الإسـلامي: يهدف الإخوان المسـلمون الى ضم كل جزء من 
أجزاء الوطن الإسلامي الذي فرقته السياسات الخاطئة والأحقاد الاستعمارية 
ولهـذا هـم ا يعترفون بالتقسـيمات السياسـية التـي جعلت الوطن الإسـلامي 

دويلات ضعيفة ممزقة سهل على الغاصبين ابتلاعها.
6- عودة الأوطان السـليبة: وذلك بعـودة راية الله تعالي خفاقة عالية على 
تلك البقاع التي سعدت بالإسلام حينا من الدهر، ثم انحسر عنها بعد أن وقعت 

فريسة في يد أعداء الإسلام.
7- تبليـغ الدعوة إلى كافة البشـر: وذلك بإعلان دعوة الإسـلام على العالم 
كلـه وإخضـاع كل جبـار لها حتـى تكـون كلمة اللـه هي العليـا وينتشـر النور 
والهداية بين البشـر أجمعين، قال لي الإمام الشـهيد ذات مرة: إن هذه المباديء 
لا نتوقع أبدا ان تتحقق في حياتنا، فهي تسـتغرق عشـرات السـنين وإذا وصل 
المسـلمون الى تحقيقها بعد مائة عام، فيكونون قد فعلوا شيئاً عظيماً، إنما المهم 

أن نبدأ ولا شك أن الله سبحانه ناصرنا وإن طال الأمد».
أي أنهم سيفرضون ما يريدونه بالقوة، لا، على المصريين فقط.

«الحرية والعدالة»: محاولة
 بعض القوى إفشال التحول الديمقراطي

طبعـاً، لا يمكن أن نصدقهـم كما طلب مني ذلك زميلنا الرسـام عبدالله، الذي 
أخبرنـي يوم السـبت في «الوطـن» انه كان في زيـارة طبيب قريب لـه، وأثناء 
جلوسـه معه في غرفة الكشف دخل عليه أحد ممثلي الإخوان يشكو من متاعب 
فقام بالكشـف عليه بالسـماعة وشـخص لـه متاعبـه قائلا: عندك مشـاكل في 

التنفس، حاول تقلل الكذب شوية عشان تعرف تتنفس.
ومنـع ذلك قال صاحبنا الإخواني وليد شـلبي وهو يتصنع المسـكنة والمذلة، 
يوم السـبت في «الحريـة والعدالة»: «إن محاولة بعض القوى إفشـال التحول 
الديمقراطي وتعويقه إنما هو نتاج فشـلها في الوجود الحقيقي وسـط الشعب 
ومشـاكله وهمومـه والأمـة وآماله، ورفض لكل ما هو إسـلامي حتـى وإن جاء 
بـإرادة شـعبية حرة ويحاولون تحويل فشـلهم هذا لإفشـال غيرهـم بأي ثمن 
وبأي وسـيلة حتى لو على حسـاب القيم والمبادىء والمثل بـل والوطن كله، إن 
واجب الوقت والحصافة والكياسـة السياسـية تتطلب من المعارضة أن تتحول 
لمعارضـة بنـاءة وتتخلـى عـن السـب والقـذف والتشـهير والدعـوة للخروج 
على الشـرعية والحصـن على الكراهيـة والعنف، ومسـاعدة الرئيس المنتخب 
والمجالـس المنتخبة وفق رؤية سياسـية واضحة المعالم لتلبية مطالب الشـعب 

واسـتكمال مطالب الثورة وعلى رأسها القصاص للشـهداء، والمشاركة الفاعلة 
فـي إعادة بنـاء الوطن ونهضتـه ونبذ الفرقـة والإقصاء والتخويـن والمفاهيم 

الهدامة التي يحاول البعض استدعاءها للساحة السياسية المصرية».

معارك السلفيين وذراعهم السياسي
ومن معارك الإخوان إلى معارك إخواننا السلفيين في حزب النور، والهجوم 
الذي شـنه رئيسـه يونـس مخيـون على الذيـن اتفصلـوا عن الحـزب بزعامة 
رئيسـه السـابق عماد عبدالغفور وكونوا حزب الوطن وقولـه عنهم يوم الأحد 
قبل الماضي في حديث نشـرته له جريدة «المشهد» الأسبوعية المستقلة، وأجراه 
معه زميلنا ماهر عبدالعظيم: «الدعوة السلفية لها ذراع سياسي واحد هو حزب 
النـور وبيانها الأخير أكد ذلك والحديث عن تأثر الحزب بالانشـقاقات الأخيرة 
وهـم، يقوم على العمل المؤسسـي ولا يؤمن بالعمل الفـردي ولعل هذه من أبرز 
خلافاتنـا مع المنسـحبين بعد أن غلب عليهم العمل الفـردي والرغبة في التغريد 
بعيـدا عن السـرب رغم محاولتنا لمـرات احتواء الموقف معهـم لكن دون جدوى 
لذلـك وجـب إخـراج المجموعة الغيـر متجانسـة مـع الجماعة ليكـون خروجها 
عامـلاً ايجابيـا وليس سـلبياً فالمهم عندنا فـي حزب النور ليس مـن يحكم لكن 
الأهـم تنفيذ البرامج والخطط الموضوعة لتفعيل العمل المؤسسـي والاسـتفادة 
مـن كل الطاقـات البشـرية الموجودة داخـل الحزب بما فيهـا المرأة، ولكـن وفقاً 
للضوابط الشـرعية، ومن ضمـن الخطط الموضوعة للحزب فـي الفترة القادمة 
ايضـا العكوف على صياغـة برنامج انتخابي متميز لخـوض انتخابات النواب 
وضمان المنافسـة على كل المقاعـد بالإضافة الى الاهتمام بالسياسـة الخارجية 
للحزب وتوسـع مشـاركتنا الخارجية الفتـرة المقبلة والدعوة كيان متماسـك لا 
يعبـأ بأمـور الدنيا، والدعوة أكدت فـي أكثر من بيان لها بأن ذراعها السياسـي 
الوحيـد هو حزب النور وأنها ليس لها أي أذرع سياسـية أخـرى، هناك قيادات 
سلفية أعلنت دعمها لحزب «الوطن» ولكن الدعوة السلفية بالإسكندرية بكامل 

أعضائها لم يعلنوا دعمهم له».

تبصير الأنام بخطورة مقولة
 ليس في السياسة حلال ولا حرام

ويـوم الجمعـة الماضـي، تعـرض حـزب عمـاد عبدالغفـور ومعـه الإخـوان 
المسـلمون الى هجوم في جريدة «الفتح» لسـان حال جمعية الدعوة السلفية - 
ذراعهـا السياسـي حزب النور، من عـادل نصر في مقال عنوانـه، تبصير الأنام 
بخطـورة مقولـة ليـس في السياسـة حـلال ولا حـرام، قـال فيـه: «المقولة اتي 
يرددهـا البعض الآن وهي أنه ليس في السياسـة حلال ولا حـرام، ولو كان من 
يـردد هذا العلمانيـون والليبراليـون ما اسـتغربنا الأمر إذ هـا اعتقادهم الذي 
بـه يدينون ومنهجهم الذي إليـه يدعون، ولكن الذي يثير الأذى والحسـرة أن 
الذيـن يرددونها ليسـوا فقط منتمين إلى التيار الإسـلامي بعمومـه، فمعلوم أن 
منه اتجاهـات قد أدمنت التنـازلات وألفت التمييع، بل الذي يرددونها للأسـف 
يزعمون أنهم سـلفيون، بل يرون أنفسـهم قادة ودعاة ممـا غرر ببعض الأغمار 
فتابعوهم عليها بغير بصيرة ولا روية ونسي أولئك أن مقولتهم هذه أعني «ليس 
في السياسـة حلال ولا حـرام» ما هي إلا ترسـيخ للسياسـة الميكافيلية القائمة 
على أن الغاية تبرر الوسـيلة التي ينبغي أن يبرأ المسـلم منها لأنها ستجعل من 
السياسـة بحق لعبة قذرة، وهذا أبعد ما يكون عن سياسـتنا المنضبطة بالشرع 
المنزلـي، وإنني سـائل أصحـاب تلكم المقولـة الباطلة هـل يجوز للمسـلم الذي 
يشـتغل بالسياسـة أن يكذب ويخاذع متوهماًَ أن هذا سـيحقق المصلحة؟ أم أن 
الكذب محرم مستقبح في هذا الوطن وغيره؟ أو هل يجوز في السياسة أن يغدر 
المسـلم وينقض عهوده ومواثيقه؟ أم أن تحـريم الغدر ووجوب الوفاء بالعهود 
والمواثيق شـامل في السياسـة وغيرها لعموم قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا 

أوفوا بالعقود».
وقولـه - صلى الله عليه وسـلم - «ينصب لكل غادر لـواء يوم القيامة يقال 
هـذه غدرة فلان من فـلان»، ولقد ذكر فقهاؤنا أن الدولة المسـلمة إذ أعطت أماناً 
لكافر فطلبه قومه ليوقعوا به مكروها لا تسلمه، لو أدى ذلك الى نشوب الحرب 
وبـذل الدمـاء، حفاظـاً على عهدهـم ووعدهم «فما بـال هؤلاء القـوم لا يكادون 

يفقهون حديثاً».

قتلى وجرحى بالسويس وبورسعيد والقوات البحرية تحمي قناة السويس.. مطالب بانتخابات رئاسية مبكرة إذا لم يوافق الرئيس على إقالة الحكومة والنائب العام وتعديل الدستور

مجلس الدفاع الوطني برئاسة مرسي يطالب المعارضة بالحوار.. وجبهة الإنقاذ تهدد بالنزول للشوارع الجمعة القادمة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 ما نشــرته صحف مصر يومي السبت والأحد يعيد للأذهان بدايات ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، والكثير من مظاهرها، مع اختلاف 
في بعض جوهرها، وذلك ان كل قوى وأحزاب الجبهة الوطنية للانقاذ التي تقود المعارضة ضد الإخوان، نزلت في الذكرى الثانية للثورة للمطالبة 
بإســقاط الدســتور، واســتكمال تحقيق أهداف الثورة، ووقف قيام الرئيس وجماعة الإخوان بأخونة الدولة، وإقالة الحكومة، والإصرار على هذه 
المطالب، بالإضافة الى اشــتراك ألتراس الأهلي - بســبب الحكم المتوقع يوم الســبت في قضية مقتل أربعة وسبعين من زملائهم في استاد النادي 
المصري ببورسعيد ومحاصرة التراس المصري السجن العمومي في المدينة لمنع ترحيل المتهمين الى القاهرة، وانطلقت المظاهرات في القاهرة باتجاه 
ميدان التحرير من عدة أماكن على رأسها قادة جبهة الإنقاذ الوطني، كما شهدت المحافظات الأخرى مظاهرات حاشدة، وفي الإسكندرية لم يحضر 
الشــيخ أحمد المحلاوي وقادة الإخوان والســلفيون الى مســجد القائد إبراهيم كما اعتادوا، كما صدرت تعليمات لعناصــر الإخوان، بعدم النزول 

للميادين منعاً لأي اشتباكات، خاصة بعد أن هدد المعارضون، بأنه إذا نزل الإخوان فعليهم تحمل ما سيحدث لهم. وإلى بعض مما عندنا:
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الاخوان المسلمون استولوا بصورة طبيعية تقريبا على السلطة ولكنهم لم يستولوا على الشارع كله

ينبغي العمل على انشاء حكومة موسعة ليسهل على اسرائيل مواجهة اعدائها والثبات امام الضغوط الدولية

تسفي بارئيل

المستشـار  رزقـة،  ليوسـف  ليـس   ■
السياسـي لاسماعيل هنية أي شك: «نتائج 
هزيمـة  هـي  اسـرائيل  فـي  الانتخابـات 
لنتنياهـو»، قـرر قائـلا. ليس مجرد فشـل 
بـل فشـل آخر فـي مسلسـل بـدأ مـع حملة 
عمود السـحاب، تواصل بالهزيمة في الامم 
المتحـدة أمام نجاح محمود عباس بتحقيق 
اعتراف بدولة فلسـطينية مراقـب وانتهى 

بالعلاقات الباردة مع براك اوباما. 
الفشـل  فـان  الصفـر،  مبلـغ  لعبـة  فـي 
لنتنياهو يفتـرض ظاهرا أن يكـون انجازا 
لحماس. ولكن سـامي ابو زهـري، الناطق 
بلسـان حماس على علم بالشـرك الذي في 
المفهـوم القائـل انه لو كان اليسـار انتصار 
لـكان ممكنـا ان يعتبر شـريكا مناسـبا في 
المفاوضـات. وقـال فـي مقابلـة صحفية ان 
«غياب الموضوع السياسي عن الانتخابات 
باقـي  علـى  أيضـا  يشـهد  اسـرائيل  فـي 
الاحزاب، الوسط واليسار، التي تتفق كلها 
علـى اسـتمرار العدوان ضد الفلسـطينيين 
والتنكـر لحقوقنـا الوطنيـة». ورغـم هـذا 
الفهـم فـان هزيمـة اليمـين – اذا كانت هذه 
هزيمـة – لا تغير على الاطلاق المعادلة التي 
بموجبها لا يوجد ولا يمكن أن يوجد شريك 

صهيوني للمفاوضات. 
السؤال اذا كان يوجد ام لا يوجد شريك 
للمحادثـات، والـذي رسـم خـط الحـدود 
بين معسـكر اليمين واليسـار في اسرائيل، 
كان أيضـا أحـد خطـوط التمييـز المتصلبة 
فبينمـا  وحمـاس.  فتـح  بـين  والواضحـة 
تمسـك عباس بالموقـف فـي أن المفاوضات 
مع اسرائيل هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق 
المصالـح الفلسـطينية وان لـدى الولايات 
شـريك  لخلـق  القـوة  وحدهـا  المتحـدة 
اسـرائيلي، فقد رأت حماس فـي هذا الجهد 

ترهات عديمة الاسـاس في افضل الاحوال، 
وتعاون مع العدو في اسـوأها. وفي السنة 
الاخيـرة لم يكن لعبـاس مفر غيـر الموافقة 
ان ليـس فقط نتنياهو ليس شـريكا، بل ان 
الجمهـور الاسـرائيلي لا يمكنه أن ينشـىء 

شريكا بديلا في الانتخابات. 
ولكن خلافا لفهـم حماس، فان عباس لا 
يـرى مانعا مبدئيا مـن ادارة مفاوضات مع 
اسرائيل، اذا ما جاءت بعرض يمكن قبوله 
يكـون مسـنودا بضمانة امريكيـة، حتى لو 
كان نتنياهو هو الذي يدري المفاوضات من 
الطـرف الاسـرائيلي.»نحن سـنتعاون مع 
كل حكومة اسـرائيلية تتبنى مبدأ الدولتين 
للشـعبين، توقف البنـاء في المسـتوطنات 
تشـرين  فـي  المتحـدة  الامم  قـرار  وتقبـل 
الثاني، بشـأن الاعتراف بدولة فلسطينية 
كدولـة مراقب فـي الامم المتحـدة»، قال هذا 
الاسـبوع نبيـل ابـو ردينة الناطق بلسـان 

محمود عباس.
هـذه الفـوارق بـين حمـاس وفتـح فـي 
المسـألة السياسـية، تملـي ايضـا مبادىء 
تجـري  والتـي  للمصالحـة،  المفاوضـات 
بوتيـرة متغيـرة منـذ التوقيع علـى اتفاق 
القاهـرة بينهما في تشـرين الثانـي 2011. 
وذلك بعد نحو خمس سـنوات منذ الاتفاق 
الفاشـل في مكة والذي وقع في بداية 2007 
ومساعي الوساطة المصرية التي استؤنفت 
فـي العـام 2009. وحسـب الاتفاقـات التي 
تحققـت في نهاية السـنة الماضـي بين خالد 
ومشـعل وعبـاس، يفتـرض بالطرفـين ان 
يبـدآ في نهاية الشـهر في مباحثـات عملية 
لتطبيق اتفاق المصالحـة. وفي هذه الاثناء 
يبدو ان هذه المباحثات لن تبدأ قبل الشـهر 
القـادم وربمـا في وقت لاحـق، الموعد الذي 
لا ينقطـع عـن عمليـة تشـكيل الائتلاف في 
اسـرائيل، والـذي يتعـين عليـه أن يوضح 

للفلسطينيين الى أين يتجه وجهه. 
من هنا تنشـأ ايضا الفوارق في المواقف 
فـي سـلم الاولويـات الفلسـطيني. فبينما 

يصـر عبـاس علـى أنـه يجـب أولا اجـراء 
الانتخابات للقيادة الفلسطينية في الضفة 
وفـي غزة على حد سـواء وبموجبها يتقرر 
المسـؤولية  ومجـالات  المناصـب  توزيـع 
بـين الحركتـين، فـان حمـاس مـن جهتهـا 

تطالب بان تقـام أولا حكومـة وحدة، تنفذ 
اصلاحات في تشكيل م.ت.ف بشكل يضمن 
لحماس مكانة هامة في المنظمة، والوصول 

الى اتفاق على عمل أجهزة الامن. 
فـي حماس يخشـون مـن أنـه اذا جرت 

انتخابات قبل اقامـة حكومة الوحدة وقبل 
أن يتفق على انظمة توزيع الحكم، من شأن 
الانتخابـات  نتائـج  يسـتخدم  أن  عبـاس 
كـي يقرر بموجبهـا، وليس حسـب الاتفاق 
السـابق، توزيـع مجالات المسـؤولية. مثل 

هـذا الوضـع مـن شـأنه أن يجعـل حماس 
فصيـلا فلسـطينيا آخـر ينتظـر دوره فـي 
توزيع المناصب وليس كمن يمكنه أن يمليها 

على اساس اتفاق المصالحة. 
تخـوف آخر مـن حمـاس هـو أن نتائج 

الانتخابات قد تشير الى أن معظم الجمهور 
السياسـي  النهـج  يفضـل  الفلسـطيني 
لحماس حيال اسرائيل والولايات المتحدة، 
وهكـذا تعلق حماس في موقـف متعذر: اذا 
عارضت الخطوة السياسـية سـتظهر كمن 
تعـارض المصالحة مـع فتـح. وبالمقابل، اذا 
مـا قبلت موقـف الجمهـور، فسـتضطر الى 

التنكر لمواقفها الايديولوجية. 
ولكـن هذا ايضا رهان من جانب عباس. 
الفلسـطينيون  الناخبـون  فضـل  مـا  اذا 
حمـاس، فسـيتحطم الامل فـي المفاوضات 
السياسـية ومثلـه ايضا الفرصـة للتعاون 
ولكـن  الفلسـطينية.  الدولـة  مـع  الدولـي 
فـي حينه يمكـن لعباس أن يعتـزل منصبه 
بهـدوء دون أن يتحمـل مسـؤولية انهيـار 
فلسـطين أو ان يسـلم المفاتيـح لاسـرائيل، 

بحيث تدير المناطق بنفسها. 
حمـاس ليسـت عميـاء كي لا تـرى حقل 
الالغـام هـذا وهي تحاول أن تمسـك العصا 
مـن طرفيها. وقـد أعلنت بانهـا توافق على 
ان يكـون عبـاس رئيـس الحكومـة التـي 
تقـوم بالتوافق. وهكذا تلمـح حماس بانها 
لـن تعـارض فـي أن يواصل عبـاس العمل 
فـي القناة السياسـية طالمـا كان متفقا على 
أن كل اتفاق بين اسـرائيل والفلسـطينيين، 
اذا ما تحقق، سـيخضع لاسـتفتاء الشـعب 

الفلسطيني. 
خالـد  قطـر  فـي  التقـى  الاسـبوع  هـذا 
مشـعل مـع جبريل الرجـوب، الـذي يحمل 
اللقـب الرسـمي لرئيـس اللجنـة الاولمبية 
الفلسـطينية، ولكنه عمليـا يعمل كمبعوث 
خاص لعباس. ولم تنشـر تفاصيـل اللقاء 
، ولكن حسـب مصـادر فلسـطينية في رام 
الله، فان الرجوب كفيل بان يكون المسؤول 
بتكليف من عباس عن تطبيق بنود التعاون 

الامني في اتفاق المصالحة الفلسطينية. 
وسـيتضمن هـذا التعـاون دمـج أجهزة 
الامـن واقامـة قيـادة موحدة يشـارك فيها 
رجـال فتـح، حمـاس والجهـاد الاسـلامي. 

واختيار الرجـوب ليس صدفة وليس فقط 
بسبب ماضيه كمسؤول عن الامن الوقائي. 
فلـدى الرجـوب اتصالات جيـدة مع بعض 
من كبار المسؤولين في اسرائيل وهو مقبول 

كمن يمكن «عقد الصفقات معه». 
الخلاف في المسـألة السياسية وانعدام 
وجـود توافق بين حماس وفتح في مسـألة 
الانتخابـات يكفـي ظاهـرا مـن أجـل عـدم 
المصالحـة  مقبوضـة  بانفـاس  الانتظـار 
الفلسـطينية. ولكن من جهتهـا، فان مصر، 
السـعودية وقطر تمارس الضغط الشـديد 
مصالحـة  الـى  للوصـول  الطرفـين  علـى 
سـريعة. مصـر، العـراب والراعـي لاتفاق 
القاهـرة، تتطلـع لان تصبـح حماس حركة 
سياسـية شـرعية، حسـب نمـط الاخـوان 
غـزة  شـطب  مـن  تتمكـن  كـي  المسـلمين، 
عـن قائمـة التهديـدات علـى مصـر. وطالما 
كانت حمـاس حركة مسـلحة فانهـا هي او 
خصومها في القطاع وفي سـيناء قد تشعل 
غزة من جديد، تجر ردا اسـرائيليا شـديدا 
يجبـر مصـر علـى أن تدخل مـرة اخرى في 

دور الوساطة الكريه. 
طالما كانت مفاوضات بين فتح وحماس، 
لا يمكن لاسرائيل أن يكون دور هام بالذات 
في الفتـرة الانتقاليـة. وذلك اذا مـا أعلنت 
في الزمـن القريـب القـادم بانها مسـتعدة 
لان تبدأ مفاوضات مـع محمود عباس على 
أسـاس قسـم من المبـادىء الاسـاس التي 

يقترحها. 
مثـلا، ان تتبنى مـرة اخرى، بفـم مليء 
للشـعبين  الدولتـين  مبـدأ  عـال  وبصـوت 
وتعلن بان موضوع المستوطنات هو الاخر 
يمكـن أن يطرح على البحـث. يمكن لهذا ان 
يكون بداية مناسبة كفيلة بان توفر لعباس 
مسارا سريعا لاستئناف المفاوضات ووضع 
حماس امام المعضلـة. ويمكن لهذا ايضا ان 
يكون الاختبار السياسي الاول ليئير لبيد.
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خلافا لحماس فان عباس لا يرى مانعا من ادارة مفاوضات مع اسرائيل اذا جاءت بعرض يمكن قبوله مسنودا بضمانة امريكية

رام الله تحاول ان تقرر اذا كان يوجد شريك في القدس

آري شبيط

أو  بيبـي  انتخابـات  هـي   2009 انتخابـات  كانـت   ■
تسيبي. وكان السـؤال الذي وُضع أمام الناخبين بصورة 
صريحـة مضللـة هـل يريـدون حكومـة سـلام مـع لفنـي 
أم حكومـة قـوة مـع نتنياهـو. وكانـت انتخابـات 2013 
انتخابـات بيبي أو بيبي. وكان السـؤال الـذي لم يوضع 
أمام الناخبـين بصورة صحيحة هو هـل يريدون حكومة 
يمين – وسـط لنتنياهو أم حكومة يمـين – يمين لنتنياهو. 
فالذي فهم السؤال أجاب عنه وفاز والذي لم يفهم السؤال 

خرج من اللعبة وهُزم.
كان أمـر انتخابـات 2013 فـي أساسـه هـو كلـه شـأن 
بنيامـين نتنياهو. كانـت له في السـنوات الاربع الاخيرة 
ثلاثـة انجازات مهمة هي: الاسـتقرار الامني والاسـتقرار 
الاقتصـادي والاسـتقرار السياسـي. لكـن كان لنتنياهو 
فـي السـنوات الاربـع الاخيـرة ثلاثـة اخفاقـات كبيـرة 
ايضـا وهي: الثبات السياسـي في نفس المـكان، والثبات 

الاجتماعي والثبات النفسي في نفس المكان.
إن التأليـف بـين الانجـازات والاخفاقـات أدى الى ان 
تشـمل المعركـة الانتخابيـة خمسـة اسـتفتاءات مختلفة 
لا  أم  نتنياهـو  أتحبـون  الـوزراء:  رئيـس  فـي  للشـعب 
تحبونـه؟ لا نحبـه. أتُقـدرون نتنياهـو أم لا تُقدرونـه؟ 
نُقـدره. أتعتمدون علـى نتنياهو أم لا تعتمـدون عليه؟ لا 
نعتمد. أتريدون نتنياهو رئيسـا للـوزراء أم لا تريدونه؟ 
بحـق  تصوتـون  فلمـن  كذلـك  الامـر  كان  فـاذا  نريـده. 
الشـيطان؟ نصـوت للقـوة السياسـية التـي تنضـم الى 
نتنياهـو وسـتفرض على نتنياهو ان يسـير فـي الطريق 

الذي نريد ان يسير فيه.
صك يوسي سريد في 1992 الشعار الغالب «يومريتس 
اسـحق رابين». وكان قول نفتالي بينيت الغالب في 2013 
يزداد نتنياهو تطرفـا، وكان قول يئير لبيد الغالب يُمركَز 
نتنياهو. وكان هذان الهاويان السياسيان هما الوحيدين 
اللذيـن فهمـا الضعف الكامن فـي قوة نتنياهـو باعتباره 
المرشـح الوحيـد لرئاسـة الـوزراء. واسـتغل كلاهما هذا 
الضعـف لمصلحتيهمـا وبنيا أنفسـهما بعناق الـدب الذي 
منحـاه زعيما وطنيا غير مؤيد لا يوجد بديل عنه في هذه 

الاثناء.

كان نفتالي بينيت أول من فهم السر. فهو من جهة هيّج 
الصهيونية المتدينة بأن حقق حلمها المخبوء (الذي صاغه 
البروفيسـور آفي رابتسـكي) وهو الانتقال مـن مقطورة 
مطعـم القطـار الـى القاطـرة. وهو مـن جهة اخـرى هيّج 
شـبابا كثيريـن بأن عرض عليهم شـيئا جديدا ومُحمسـا 
وآسـرا. والتأليف بين هذين التياريـن القويين أفضى الى 
زيـادة نصيب بينيت مـن المدرعـة اليمينية الاسـرائيلية 

على حساب نصيب نتنياهو.
 ووقف جالوت القوي القـديم من الليكود بيتنا عاجزا 
فـي مواجهة ضربات الحب التي أمطـره بها داود الخفيف 

الحركة من البيت اليهودي.
وكان يئير لبيد الثاني الذي فهم السر. فقد كانت حملة 
انتخابات هذا الاسـرائيلي الوسـيم مدة اشهر كثيرة غير 
مُركـزة وغير مقنعة. وفي عملية «عمود السـحاب» خرس 
واختفـى وانخفـض فـي اسـتطلاعات الـرأي فـي نقطـة 
حضيض المعركة الى 5 نواب. لكن لبيد كشف بعد ذلك عن 
مكان وجـود المال. فهو من جهة وشـم جبينه بصرخة ألم 
الطبقة الوسـطى وهو من جهة ثانية أقام نفسه باعتباره 

شريك نتنياهو المستقبلي وصاحب المسؤولية.
في الاسـبوعين الاخيرين جعل هذان الاجـراءان لبيد 
الأيقونـة الجديدة للمركـز الاسـرائيلي. وان التأليف بين 
حزب الجـدد وحزب عصيان الطبقـة البرجوازية وحزب 
يتجـه الى نتنياهو جعل يوجد مسـتقبل الحزب الحقيقي 
لأمـة الهاي تيك الاسـرائيلية، فقد مكّن الاسـرائيليين غير 
اليمينيـين مـن معارضـة نتنياهـو والارتباط بـه معا كي 

يوجد هنا أمل للمستقبل.
وهكذا تحولـت انتخابات 2013 الـى انتخابات ثلاثة: 
نتنياهـو المُضعَـف فـي الوسـط وعـن جانبيـه الشـابان 
الجديدان المُكهربان من اليمين – اليمين والوسط – الوسط 

اللذان استمدا منه القوة وحولا قوته الى قوتهما.
وتحولت شـيلي يحيموفيتش وتسـيبي لفنـي اللتان 
حافظتـا على مبادئهما ورفضتا المشـاركة فـي لعبة القوة 

الى غير ذواتي صلة.
 أما شاس التي كانت دائما تلعب لعبة القوة فلم ترتفع 
ولم تنخفـض. وضاعف اليسـار الصهيونـي من ميرتس 
قوته وحافظ اليسـار غير الصهيونـي على قوته لكن هذا 
وذاك بقيا خارج ميدان التأثير الحقيقي. كان اسـم اللعبة 
نتنياهـو – لبيـد – بينيت ونتيجة اللعبة هـي نتنياهو – 

لبيد – بينيت وسيكون الذي يصوغ السنوات القريبة في 
دولة اسـرائيل توازن القوى بين بنيامـين نتنياهو ويئير 

لبيد ونفتالي بينيت.
من بـين لبيد وبينيـت يكون تفضيـل نتنياهو واضحا 

وهو لبيد فكريا وشخصيا ايضا.
 فرئيـس الـوزراء يبغـض رجـل الهـاي تيـك هـذا من 
رعنانا ويفضل عليه صاحب الموهبة من رمات أفيف. وفي 
أحاديـث مغلقة جدا سـبقت الانتخابات حـدد بيبي هدفه 
فـي انتخابـات 2013 وهـو: كتلـة نتنياهـو – لبيـد وفيها 
50 نائبـا. كان نتنياهو يأمل في الحقيقـة ان تكون البنية 
الداخلية للكتلة 12 – 38 لا 19 – 31 لكنه يعزي نفسه الآن 

بأن الهدف المأمول وهو الـ 50 قد أُحرز مع ذلك كله.
في الاسابيع التي تلي الانتخابات يستطيع الصديقان 
الطيبان لأرنون ملتشـين ان يستغلا أرنون ملتشين لبناء 
ثقة متبادلة ولانشـاء القطب القوي الذي تنتظم الحكومة 
القادمة حوله. وإن القاعـدة البرلمانية الصلبة لـ الليكود 
– مسـتقبل تُمكّنهما من ابطال فعل البيت اليهودي وكف 
جمـاح شـاس وتوجيـه خرطـوم الحكومة الجديـدة الى 

الوسط.
لكـن لبيد من بـين الاثنـين نتنياهو – لبيد هـو اللاعب 
الـذي يُمسـك بـأوراق اللعـب. فاذا فضـل ان يُديـر ظهره 
لوعود حملتـه الانتخابيـة وان يتولـى وزارة الخارجية 
ويقـود اسـرائيل الـى مسـيرة سياسـية فانه قـادر على 
إبقاء بينيت خارج الحكومة التي تشـمل ايضا الحريديين 
والحركـة وكديمـا. لكنه اذا فضـل ان يغيـر طريقة الحكم 
ويعالـج المسـاواة فـي العـبء ويُحسـن وضـع الطبقـة 

الوسطى فسيحتاج الى نفتالي بينيت شريكا.
فـي الحالـة الاولـى سـيعمل نتنياهـو ولبيـد معـا في 
مواجهـة بينيـت الـذي سـيضربهما مـن المعارضـة. وفي 
الحالة الثانية سـيكون الثلاثة المتقدمون في الانتخابات 
هـم الثلاثـة المتقدمين فـي الحكومة ايضا، وسـيقعد المثير 
الداعـي الى مركـزة نتنياهو والآسـر الداعـي الى تطرف 
نتنياهـو عـن جانبي الرجـل البائس نتنياهـو ويجعلان 

حياته مُرة.
فـي الشـهر الـذي سـبق الانتخابـات تمـت فـي هـذه 
السلسـلة رحلـة قصيـرة مكثفـة الـى الوسـط – اليسـار 
الاسـرائيلي. وكان الـذي بيّنته أكثر فصول السلسـلة ان 
نتنياهـو ليس قويا كما يُخيل الينا وانه اذا وُجد للوسـط 

المفاجأة. وقبل  – اليسار بينيت خاص به فانه يستطيع 
الانتخابات بأسـبوع لم يكن مُجري اللقاء ولا من أُجريت 
اللقـاءات معهـم يـرون بينيـت كهذا فـي الأفق. واشـتكى 
مُجـري اللقـاء ومـن أُجريـت اللقـاءات معهـم وبحق من 

الانقسام والمهانة في الوسط – اليسار.
لكـن في الايـام الاخيرة من المعركة نجـح يئير لبيد في 
ان يجعل نفسـه بينيت الوسـط بـل في ان يتغلـب تغلبا 
كبيـرا علـى بينيت اليمـين، وكان طوفـان لبيد فـي 2013 
يشـبه بصورة عجيبـة طوفان لفني فـي 2009: فقد تدفق 
فجـأة، في مواجهة تهديد اليمـين الحقيقي كثيرون الى ما 
تبـين عندهم أنه آخـر أمل ابيض. وهكـذا أصبح لبيد الآن 
لفني الجديد. وهـو يتمتع بالاعتماد الذي تمتعت به لفني 
ويثير التوقعات التي أثارتها لفني وهو يعتمد على القوى 

نفسها.
بعـد ان ورث كديما حزب أبيه أصبـح هو وارث كديما. 
لكن التحدي الضخم الـذي يواجه لبيد هو كيف لا يُخيب 
الآمال مثل لفني وكيف لا يتحطم مثل كديما. وكيف يحطم 
آخر الامر نموذج فارس خلاص ابيض يظهر فوق حصان 

خلاص ابيض ويختفي كما جاء.
وإن تحـدي الوسـط – اليسـار لا يقـل عن ذلـك حدة، 
فقـد أثبتـت انتخابات 2013 أن اسـرائيل ليسـت يمينية. 
وبرغم التغييرات السكانية ما زالت الأكثرية الاسرائيلية 
أكثرية سليمة العقل تريد دولة سليمة العقل ليست قومية 
وليست متدينة. وهكذا يسـتطيع الوسط – اليسار بعمل 
صحيح ان يفعل باسـرائيل الحالية ما فعله بيل كلينتون 
بامريـكا بعد ريغان – بوش وما فعله براك اوباما بامريكا 

بعد جورج بوش الابن.
لكـن لا يكفـي من اجـل إحـداث التغيير العميـق حملة 
انتخابيـة مُحكمـة ومرشـح ذو سـحر شـخصي كبيـر بل 
يُحتـاج من اجل إحداث التغييـر العميق الى صوغ تصور 
عام جديد وانشاء فريق قيادة جديد يُجيبان اجابة شاملة 
جدية عن تحديات اسرائيل الوجودية. ومن المرغوب فيه 
ان يُصاغ التصور العام المناسـب وفريق القيادة المناسب 
الآن. ففي هذه الدولة وفي هذا الشرق الاوسط لا يمكن ان 
نعلم ماذا يلد اليوم. ويجب توسـيع شـق الأمل الذي فُتح 

في كانون الثاني 2013 جدا، وسريعا جدا – والآن حقا.
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اليوم الذي يلي الانتخابات: ماذا حدث هنا؟
ايزي لبلار

 

■ يمكـن ان يتبين ان خسـارة الليكود للاصـوات والنجاح 
المدهش لحزب يوجد مستقبل والبيت اليهودي في الانتخابات 
نعمـة لاسـرائيل ولرئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو. فهـو 
يسـتطيع ان يعـرض اصلاحـات داخليـة انقضـى عهدها وان 
يخـط توجها متوازنـا نحو الفلسـطينيين من حكومـة وطنية 

واسعة.
إن احـزاب المعارضـة المركزيـة حصـرت عنايتهـا بصـورة 
شاملة في شـؤون اقتصادية – اجتماعية داخلية اذا استثنينا 
فـي  الحكومـة  سـلوك  علـى  تعتـرض  مـا  كلام  ضريبـة  دفـع 
التفـاوض. وإن سياسـة لبيد الموجهـة الى معارضـة التطرف 
الحريـدي ودعوتـه الـى ان يشـملهم التجنيد وقـوة العمل قد 

اجتذبت مصوتين كثيرين.
وفي سـياق العلاقـات الخارجية، وبرغـم التدهور الكثيف 
لتأييـد الليكـود بيتنا، يفضـل أكثر جمهور الناخبـين ان يكون 
نتنياهـو زعيمـا علـى كل مرشـح آخـر. فهنـاك اجمـاع عنـد 
الاسـرائيليين يؤيـد موقف نتنياهـو الذي يرى انـه لا امكانية 

للتوصل الى سلام مع الفلسطينيين بسبب سلوكهم الحالي.
ومـع ذلـك هناك وعي كبيـر ان الحديث عن لحظة حاسـمة. 
فنحـن يحيـط بنا أعداء يلتزمـون بالقضاء علينـا وتوجد الى 
حماس وحزب الله نظم اسـلامية فوضوية في سـوريا ومصر 
وربما حتى في الاردن. ونحن نواجه تهديدا وجوديا من ايران 
التي ينبغي ان نسلبها امكانية تحولها الى قوة ذرية. وفي هذا 
المحيـط فان علاقاتنا بالولايات المتحـدة أكثر حيوية مما كانت 
دائما وإن كانت الاشـارات الاخيـرة من الادارة مقلقة جدا، فقد 
عـين اوباما لمنصـب وزير الدفاع انسـانا ذا سـجل متسـق من 
العداء لاسرائيل يعارض كل خطة عملية عسكرية موجهة على 

ايران.
ولـم يتردد اوباما عن التدخل في الشـؤون الداخلية لدولة 
ذات سـيادة، وكان كلامـه قُبيـل الانتخابـات إظهـار احتقـار 
لحليفـة. فاذا منـح مجلس النـواب اوبامـا اليد الحـرة لعلاج 
اسـرائيل فانه قـد يجعـل حياتنا أصعـب كثيرا في السـنوات 
الاربـع القريبـة. وقـد تمتنـع الولايـات المتحدة عن اسـتعمال 
النقـض الامريكي على قـرارات للامم المتحدة مـن طرف واحد 
تنتقـد اسـرائيل. ويمكـن ان توجـد ايضـا دعـوات الـى قبول 

خطـوط وقف اطلاق النـار التي لا يمكن الدفـاع عنها من 1949 
باعتبارهـا حـدودا (يضـاف اليهـا تبـادل اراض لـن يوافـق 
الفلسـطينيون أبدا على قبولها)؛ ودعوات الى تنازلات اخرى 
عـن مناطق؛ وطلـب تجميد الاسـتيطان حتى فـي داخل الكتل 
الاسـتيطانية المركزية وفي القدس اليهودية، وضغط من اجل 

تقسيم القدس.
ومـع ذلـك وبرغـم ان اوبامـا لم يعـد محتاجا الـى اصوات 
أو الـى تأييـد ليُنتخـب من جديـد، وبرغم نفـوره الواضح من 
نتنياهو، فانه لا يسـتطيع ببساطة ان يتجاهل قرارات مجلس 
النـواب أو يحكم حكما يُضادها. ويجـب على نتنياهو للحفاظ 
علـى صلاتنـا القويـة بمجلـس النـواب الامريكي ان ينشـيء 
حكومـة واسـعة تُظهـر انـه يعمل باسـم الشـعب كلـه. وعليه 
ان يحافـظ علـى القدرة علـى القيام بتنازلات فـي موضوعات 
ثانوية مـع الثبات الصلب على تلك الموضوعـات التي قد تؤثر 
فـي المطالب الامنية الأساسـية لاسـرائيل. ويسـتطيع ان يُبين 
للعالم ان سياسته تحظى بتأييد أكثر الاسرائيليين مع الكشف 
عـن أكاذيـب الليبراليـين الذيـن يريـدون ان يصفوا سياسـة 
اسـرائيل بأنهـا تُمليهـا عناصـر من اليمـين المتطرف وليسـت 

اجماعا وطنيا.
إن العقبة الرئيسـة التـي تواجه نتنياهو هـي الحاجة الى 
الحفاظ على تأييد شـاس مع تلبية مطالب الشـعبية التي ترى 
ان يشـارك الحريديـون فـي التجنيـد أو في الخدمـة الوطنية 
وان يعملـوا طلبـا للعيـش بـدل ان يعتاشـوا مـن مدفوعـات 
الرفاه. وسـيكون ذلك بلا شك شـرطا رئيسا لانضمام لبيد الى 
الحكومة، وسـتكون شـاس التي يخدم كثيرون مـن مؤيديها، 
على عكس يهدوت هتوراة، سـتكون مُعرضـة لضغط كبير من 

اجل الهوادة في هذا الشأن.
اذا انضمت شاس ويوجد مستقبل وكديما والبيت اليهودي 
الـى الليكود بيتنا لانشـاء ائتلاف فسـيرأس نتنياهو حكومة 
مسـتقرة تقوم على 74 نائبا لا يمكن ان تخيفها فصيلة وحيدة 
ما. واذا لم تنشأ حكومة مستقرة فان ذلك سيضعف قدرتنا على 
مجابهة أعدائنا والثبات للضغوط الدولية. وللامتناع عن ذلك 
فـان لنا الحق في ان نطلب ان يعمل ممثلونا السياسـيون مثل 
اسـرائيليين ذوي شـعور وطني وان يُنحوا جانبا اختلافاتهم 

في الرأي وان يتعاونوا للدفع بالمصلحة الوطنية الى الأمام.
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حكومة موسعة ـ مصلحة وطنية

بوعز بسموت

■ مـن المنطـق ان نفتـرض انـه لـو شـاور رئيس 
المحكمـة في القاهـرة زملاءه الصغـار – اولئك الذين 
يحكمون في ألعاب كـرة القدم – فلربما قضى بقضاء 
مختلـف ولـم يحكم بالمـوت على 21 مشـجع كرة قدم 
كانـوا مشـاركين فـي الأحـداث الدامية فـي لعبة كرة 
القـدم القاتلـة بين بـور سـعيد والأهلي. فقـد انتهت 
اللعبة التي تمت في الاول من شـباط 2012 في مدينة 
المينـاء المصريـة تلك بنتيجـة 74 قتيلا. فهـي مجزرة 

حقيقية.
ولـم يكن من الغباء تماما من السـلطات ان تؤجل 
بت الحكم الى موعـد آخر بدل ان تقضي بعد محاكمة 
تمت وراء أبواب مغلقة (وكان هذا سـببا آخر لغضب 
الجماهير) في مدة شهرين، في الايام المتوترة خاصة 
التي تتذكر فيها مصر مرور سنتين على ثورة الشعب 

المصري على مبارك وهي حادثة اخرى أوقعت قتلى.
ربمـا كان حكـم كـرة القـدم يُذكـر رئيـس المحكمة 
بمبلغ ما لمشـجعي نوادي كرة القدم في مصر من قوة 
ولا سـيما تلك النوادي المشـاركة في القتـل. وينبغي 
ان نتذكـر ان الحديث عن أكبر مأسـاة في تاريخ كرة 
القـدم المصريـة والتـي تم الابلاغ فيها عن مسـؤولية 
المشـجعين لا عن مسـؤولية قوات الامن والسـلطات 
المصريـة فقط التي أظهرت عجـزا مخيفا. وكان يجب 
على القاضي ان يتذكر انه في أحداث ميدان التحرير 
التي أفضت الى سـقوط مبارك أدى مشـجعو نوادي 
كرة القدم ولا سـيما نادي الأهلي دورا مهما. وقد رأى 
كاتب هذه السطور آنذاك تأثيرهم الكبير في الميدان. 
لكن ما كان يجب على القاضي فقط ان ينتبه الى ذلك 

بل كان يجب ذلك على الرئيس محمد مرسي ايضا.
يـا لمبلغ المفارقـة إذ طلـب النظام الجديـد ان يُبين 
للشـعب المصـري ان سـلطة القانـون فوق كل شـيء 
وانهـا لا تخشـى تأثيـم رجـال الامـن ولا مجموعات 
المشاغبين. ان حكم القضاء الشديد وهو عقوبة الموت 
لـ 21 متهما بالمشـاركة في الأحـداث الدامية صعّد في 
واقع الامـر الوضع القابل جدا للانفجار. ولسـبب ما 

لـم يكن التوقيت وحده اشـكاليا بل التأثيمات ايضا. 
ومشجعو كرة القدم يُرسـلون الى المشانق أما القرار 
المتعلق بالتسـعة مـن رجال قوات الامـن فتم تأجيله 

الى أجل متأخر.
ان مصر بعد سـنتين من سـقوط مبـارك هي مصر 
هشـة غير مسـتقرة جـدا. فالدولة على شـفا فوضى 
سياسـية واجتماعيـة واقتصادية في الأسـاس. وقد 
اسـتولى الاخوان المسـلمون بصورة طبيعية تقريبا 
علـى السـلطة لكنهـم لـم يسـتولوا بنفـس الصورة 
الطبيعيـة على الشـارع كلـه. فالمعارضـة الليبرالية 
التي أسـقطت نظام مبارك غير ناضجـة للحكم لكنها 
ذات خبـرة بالمظاهـرات. يفتـرض ان يفـوز الاخوان 
ايضا فـي انتخابات مجلس الشـعب المخطـط لها اذا 
تمت أصلا في شـهر نيسان لكن ليس من الواضح أي 

ثمن سيدفعون.
لـم يأمل الاخـوان المسـلمون هـذا المولـود حينما 
عزلوا المجلس العسكري عن تولي السلطة واستقرت 
آراؤهـم مثل الكبـار على ادارة مصـر وحدهم. انتظر 
الاخـوان المسـلمون هـذه اللحظـة منـذ 1928 لكـن 
صبرهم نفد. فأرادوا كل شـيء (الرئاسة والكثرة في 
مجلس الشعب ودسـتورا جديدا) وسريعا. وقد غفر 
الجيش لمرسي العملية الخاطفة لكنه يريد مقابل ذلك 

ومن اجل مصالحه الاقتصادية، الاستقرار.
يسـتطيع مذنبو نهاية الاسـبوع الاعتـراض على 
الحكم بالطبع، فالحكم بالاعدام في مصر ليس نهائيا 
إلا اذا وقـع عليه علي جمعة المفتـي الأعلى لمصر وهو 
أعلـى سـلطة دينية فـي الدولة. والحديـث على نحو 
عـام عن خطوة صورية فقط، وقد يطلب الاخوان من 
المفتي في هذه المرة وهو خاصة لا يحب المتطرفين، ان 
يتدخـل. فعلي جمعة شـخص لا يحب العنف وسـفك 
الدمـاء ولا يؤيد العنف كما يقـول إلا اذا كان الحديث 
عـن عمليـات انتحاريـة موجهـة علـى اسـرائيل لأن 

«فلسطين حالة مميزة».
يجب على جمعة ان يفهم ان مصر اليوم أعنف من 

فلسطين بأضعاف مضاعفة.

اسرائيل اليوم 2013/1/27

مرسي هو العنوان الآن
جدعون ليفي

■ ثمة ثـورة اخرى على الباب: فبعد نجـاح «ثورة الهواتف 
المحمولة» لموشـيه كحلون و»ثورة الاسـعار» لاوبتكا هيلبرن، 
ينتقل مجتمعنا الثوري الى غايته التالية وهي ثورة المسـاواة 
فـي العبء التي تسـاوي فـي مصيريتها الثورة الفرنسـية ولا 

تقل أهميتها إلا قليلا عن الثورة الصناعية.
من بنيامين نتنياهو الى يئير لبيد الى نفتالي بينيت – كلهم 
على أعواد المشانق، وفي حين خرجت شعوب التاريخ للنضال 
عن الحقوق، يخرج المجتمع في اسرائيل للنضال عن الواجبات 
خاصـة فهو يريد ان يخدم الجميع، الجميع، في الجيش. ولماذا 
فـي الحقيقة؟ لأن الجيش في نظره قيمة أكثـر اطلاقا من القيم 
جميعا؛ ولأن «عدم الظهور بمظهر المغفل» هو الشـعور القومي 

الأكثر اطلاقا من كل شعور.
أعدل ومسـاواة وأخوة؟ في هـذه الثورة القليل جدا من كل 
ذلـك. فالقليل من العدل في مجتمع غير عادل (بسـبب اسـباب 
مختلفـة تمامـا)، والقليـل من المسـاواة في مجتمع لا مسـاواة 
(بسبب اسباب مختلفة تماما)، ولا يوجد أدنى قدر من الأخوة. 
فالهدف الحقيقي هو المس بالمختلف والآخر والتحرش بالأقلية 
مـن الحريديين والعـرب الذين هـم، وليس هذا عرضـا، الأفقر 
ومعاقبتهـم. والـى جانب شـهوة الانتقـام لرؤيتهـم يُجندون 
للجيش الاسرائيلي أو للخدمة الوطنية، تظهر الكراهية لهذين 
الوسـطين. هـذه هي النـار السـيئة الحقيقية التي تحـرك هذا 
د جدا حتى  النضال الذي يوحد أكثر أسباط اسرائيل. انه موحِّ

إن الساسة قد تلقفوه كمن يجد غنيمة كبيرة.
وإن الغنيمة لكبيرة حقا: فأي شـيء أكثـر اجماعا عليه من 
الدعوة الى تجنيد الجميع، وأي شـيء أكثـر حصدا للاصوات 
مـن الدعـوة الغوغائية هذه الى التسـاوي في عـبء الخدمة. 
إتكلوا على لبيد أنـه اذا كانت هذه رايته فان الحديث عن راية 
الاجمـاع المبطنة واللذيـذة والدافئة التي لا يوجـد أي خطر أو 
كلفـة الى جانبها. واعتمدوا على نتنياهو أنه اذا كان يقفز الآن 
في شـعور تهكمي على هذه العربة المنطلقـة فانه يعلم ما الذي 

يفعله.
ليس الشـعور بالعـدل هو الـذي يحركهـم ولا الطموح الى 
مجتمع أكثر مسـاواة ايضا. ان الاسرائيليين الذين يدعون الى 

المسـاواة فـي العبء لا يريدون التسـاوي حقـا، فمن الحقائق 
انهـم لا يناضلـون مظالـم أكبـر بكثيـر. من دعـا الى المسـاواة 
ولـم يحصـل عليهـا؟ يقـف فـي الصـف الطويـل المظلومـون 
والمضطهدون والفقراء والفلسـطينيون والعرب والشـرقيون 
والنسـاء والمهاجرون، لكن اسرائيل تشن الحرب في موضوع 
التجنيـد خاصـة وقـد اختـارت مـن كل مظالمهـا ان ترفـع هذه 

المظلمة الهامشية وعليها ستقوم الحكومة في اسرائيل الآن.
نشـك في ان يكـون الجيش الاسـرائيلي يريـد الحريديين، 
ونشـك في انه محتاج اليهـم؛ ولا يقصد أحد بجدية الى تجنيد 
العـرب، ونشـك في ان يكون أحـد ما يهمه حقـا ان يُجند احمد 
لكنـس عيـادة طبية في الوسـط العربـي. لكننا لسـنا مغفلين 
وأقلياتنـا مكروهـة ولهـذا هلّـم ننقـض عليهـا. لا يوجـد بـين 
المجندين تسـاوٍ (في العبء)، ومن الذي يحدد أصلا أيهم أشـد 
اسـهاما في المجتمع، الجندي أم الشـاعر، والعامل أم الحاخام. 
أصبحـت توجـد مسـاواة للجميع، مسـاواة أمـام القانون بين 
الاغنياء والفقراء، والعرب واليهود؛ ومسـاواة في الدخل بين 
النسـاء والرجال، ومسـاواة في الفرص بين اليهـود الغربيين 
والشـرقيين – فلم يبق سـوى هـذه المظلمة يُـراد رفعها وفورا. 
واذا وقف فيشـل عند الحواجز ونكل بالفلسـطينيين فسـنعلم 

آنذاك فقط أنه أصبح عندنا مجتمع عادل متساوٍ.
يريـد أكثر العـرب الاندماج فـي العمل لكن اسـرائيل يكفهر 
وجهها لهم. أنظروا الى «المناطق الصناعية» في المدن العربية، 
حيـث تـرى خليطا مـن الكراجـات واماكن تصليـح الاطارات. 
وحاولـوا ان تكونـوا محمـد وان تجدوا عملا في تـل ابيب، بل 
انه يصعب عليه ان يجد شـقة للايجـار. ويريد جزء أخذ يكبر 
من الحريديين الاندماج في العمل. ولا تؤخذ في الحسـبان عند 
هاتـين المجموعتين الخدمة فـي الجيش الاسـرائيلي. فالجيش 
الاسرائيلي سـمين بقدر كاف ليتخلى عن خدمتهما، واسرائيل 
قويـة بقـدر كاف كي تحتـرم محدوديتهما. لن يندمجـا بالقوة 
فـي الجهـاز الاقتصـادي ولا بسـن القوانـين ولا بأوامـر ظالمة 
مـن حكومـة نتنياهو لبيـد، بـل ان الطريق الـى إدماجهما تمر 
بالاحتـرام المتبادل والتسـامح مـع اختلافهما، لكـن هذين غير 
موجودين في أجندة الثورة الاسرائيلية الجديدة القائمة على 

المساواة في العبء.

هآرتس 2013/1/27

المساواة في العبء: لاننا لسنا مغفلين
رؤوبين بدهتسور

■ سـيكون علـى رأس برنامـج عمل وزيـر الدفاع 
القـادم هدفان مركزيـان الاول اقناع رئيـس الوزراء 
بأن الهجـوم على ايـران خطأ والثانـي الاقتطاع من 
ميزانيـة الدفـاع. وسـيصعب على الوزيـر احرازهما 
وإن كان سـيهب لمسـاعدته علـى الشـأن الاول كبـار 
مسـؤولي جهاز الامن بغرض اقناع بنيامين نتنياهو 
بالتخلـي عما سـماه مئير دغان «عملا غبيا» وسـماه 

اهود اولمرت «هذيانات مغامِرة».
بعـد الانتخابـات بيـوم بسـط نتنياهـو أهـداف 
الحكومـة التي ينوي ان يرأسـها، المركزية الخمسـة. 
وبـدأ القائمة بــ «قوة أمنيـة في مواجهـة التحديات 
الكبيـرة التـي تواجهنا وقـد كان أولها ومـا زال منع 
ايـران مـن الحصول علـى السـلاح الـذري»، أي أنه 
برغم انـه «أخفى» الموضوع الايراني فـي الايام التي 
سـبقت الانتخابات فانه لم يُهمله. وبحسب ما يقول 
نـاس مقربون جدا من رئيس الوزراء، بقي على يقين 
مـن ان التاريخ فرض عليـه دور منقذ العالم الحر من 

التهديد الذري الايراني.
سـيكون التحدي الكبيـر لوزير الدفـاع القادم ان 
يحـاول ان يحـرف نتنياهو عن الطريـق المفضي الى 
هجـوم اسـرائيلي على منشـآت ايران الذريـة. ولن 
يكون ذلك سهلا حتى لو أخذنا في الحسبان انه أُنفق 
في الاعداد للهجوم 11 مليار شيكل (كما كشف اولمرت 
عن ذلـك)، قد يعفـى عليها. يجـب على وزيـر الدفاع 
القادم ان يقف حارسـا في مواجهـة خطر اتخاذ قرار 
الهجوم من اجل تسـويغ انفاق هذه الموارد الضخمة 

فقط.
في حين قد يحرز وزير الدفاع هذا الهدف بصعوبة 
مع الاعتماد على التوصيات المختصة لبعض الضباط 
الكبـار الذيـن تُنسـب اليهـم معارضة الهجـوم على 
ايـران، فـان احتمـالات ان يحـرز الهـدف الثاني أقل 
كثيـرا، فهنا لـن يهـب الضبـاط الكبار لمسـاعدته بل 

بالعكس. قليلـون هم وزراء الدفاع الذين نجحوا في 
الاقتطـاع من ميزانيـة الدفاع وكان ذلـك لمدة قصيرة 
فقـط وأبرزهـم دافيـد بن غوريـون واسـحق رابين. 
فقد أدرك هذان الاثنان انه اذا اسـتمر مسـار الزيادة 
غير المنضبطة لميزانية الجيش الاسـرائيلي فسيكون 
الاضرار بالاقتصـاد بالغا. وأدرك هـذا ايضا بنيامين 
نتنياهو حينما تولى وزارة المالية وعبر أكثر من مرة 
عن رأيه القاطع في الحاجة العاجلة الى الاقتطاع من 
ميزانيـة الدفاع. لكن نتنياهو الذي لـم ينجح إذ كان 
وزير المالية في التقليص من الأمن، قلب جلده حينما 
دخل ديـوان رئيس الوزراء وأرخى الزمام. وسـاعد 
فـي السـنوات الاربـع الاخيرة علـى زيـادة ميزانية 
الدفـاع حتى بلغـت مقدارها الحالي الـذي يزيد على 

60 مليار شيكل.
قال البروفيسـور مناويل تريختنبـرغ في تناوله 
ان  يجـب  «الحقيقـة  ان  الضخمـة  الميزانيـة  لهـذه 
تُقـال وهي ان دولة اسـرائيل لا تسـتطيع ان تسـمح 
لنفسـها بميزانية دفاع تزيد على 60 مليار شـيكل كما 
يطلـب جهاز الامن، وهي لا تسـتطيع ان تتجاهل بعد 

الحاجات الاجتماعية المُلحة».
ويتبـين ان كبـار مسـؤولي هيئـة القيـادة العامة 
لا يعنيهـم حقـا ما الـذي تسـتطيع الدولة ان تسـمح 
لنفسـها بـه، وسـيضطر مـن يدخـل الـى المكتـب في 
الطابـق الـ 14 من مبنـى وزارة الدفاع الى ان يتطرق 
فـورا الى طلب الجيش الاسـرائيلي زيـادة ميزانيته 
فـي سـنة 2013 لتصبـح 62 مليار شـيكل. ولا يعوزنا 
القافـزون الى عمـل وزير الدفاع الذي هـو الثاني في 
التراتـب الحكومـي بعد رئيـس الـوزراء. لكن يجب 
علـى المرشـحين ان يعلمـوا أنهـم اذا أرادوا أن يؤدوا 
عملهـم في اخـلاص وعن تفكيـر في مصلحـة الدولة 
فانـه تنتظرهـم مواجهة غير سـهلة لرئيـس الوزراء 
المسارع الى الهجوم على ايران وقيادة الجيش العليا 
التي ستحارب بكل ما أوتيت من قوة من يحاول المس 

بميزانيتها.

هآرتس 2013/1/27

يا لوزير الدفاع تحدِّ

القاهرة تتطلع لان تصبح حماس حركة سياسية شرعية
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ثقافة

في افتتاح الدورة 44 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب: 
مرسي يرفض لقاء المثقفين

والناشرون يبدون مخاوفهم من فشل المعرض 
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني: 

كان السـؤال الـذي تبـادر الـى ذهـن كثيريـن 
مـع افتتـاح الـدورة الرابعـة والأربعـين لمعـرض 
القاهرة الدولي للكتاب يدور حول رفض رئاسـة 
الجمهورية دعوة المثقفين المصريين للقاء الرئيس 
محمد مرسـي جريـا على تلك العـادة التي اتبعها 
الرئيس السـابق حسني مبارك. غير أن البيانات 
المتـرددة التي صـدرت عن رئاسـة الجمهورية لم 
تخـف التوجـس الذي يـدور فـي الأذهـان حول 
المواجهـات المتوقـع حدوثهـا مـع الرئيـس حـال 
دعوة مثقفين للحوار. وقد أشـار بيان من رئاسـة 
الجمهوريـة الـى أن الناشـرين المشـاركين هم من 
أشـاروا بعدم دعوة المثقفـين للقاء الرئيس، وهي 
حقيقة غير مؤكدة سـواء من جانب المثقفين أو من 
جانب اتحاد الناشـرين، غيـر أن المؤكد أن وزارة 
الثقافة أشارت في عدد من تصريحات مسؤوليها 
الـى أن الـوزارة بعثـت بقائمـة بأسـماء المثقفين 
الذيـن ترى دعوتهـم للقاء الرئيس وأنها ليسـت 
مسـؤولة عن امتنـاع الرئاسـة عن دعـوة هؤلاء 

المثقفين للقاء.
وكانـت قـد انطلقت صبـاح الأربعـاء فعاليات 
القاهـرة  لمعـرض  والأربعـون  الرابعـة  الـدورة 
الدولي للكتاب بافتتاح رسـمي حضـره الرئيس 
محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل، حيث   
شـهد أول أيامه إقبالاً ضعيفاً من الجمهور، وسط 
إجـراءات أمنيـة مشـددة داخـل المعرض بسـبب 
زيارة الوفـد الليبي «ضيف الشـرف» لدورة هذا 
العـام، حيث ترأس الوفد رئيـس المؤتمر الوطني 
الليبـي محمـد المقريفـي، وضـم وزيـر الثقافـة، 
والداخليـة،  الدفـاع  ووزيـري  الأمـين،  الحبيـب 
والنائـب العام. وشـهدت الإجـراءات الأمنية في 
المعرض تشـديداً بالغا بداية من بوابات الدخول 
والـكلاب البوليسـية وقوات ومدرعـات حيث تم 
تفتيش حقائب الجمهور قبل الدخول. كما شهدت 
شوارع المعرض تواجد أفراد الأمن والمرور، حيث 
قـام رجـال الأمـن بالانتشـار، فيمـا وضـع رجال 
المـرور حواجز حديديـة وخصصـوا أماكن «ركن 

سيارات» تم حجز بعضها للوفد الليبي .
وكان الرئيس مرسـي، وفي تناقض واضح مع 
السـلوك الإقصائي لمؤسسة الرئاسـة، قد قال في 
لقائـه بالناشـرين المصريـين والعـرب : إن إقامة 
معـرض القاهرة الدولي للكتاب فـي دورته الـ44 
بمثابة حجر زاوية للانتقال السياسـي والثقافي 
والمعرفـي والاجتماعـي فـي مصـر. وأضـاف: أن 
الثقافة والمعرفة هي الوعاء الحامل لمعاني وشكل 
ثـورة25 يناير التي تمر ذكراها الثانية خلال هذه 
الأيـام. وأوضح أن عنوان المعرض حوار لا صدام 
يـدل على مـا يوجد فـي مصر من تنـوع ووجهات 
نظـر متعـددة ورؤى كثيـرة للعبـور بمصـر الـى 
المرحلة التي نريدها، مشـيرا الى أنه بهذه الثورة 

أصبح التنوع أقوى من ذي قبل.
وقـال إن المصريين في حالة حوار برؤى كثيرة 
وان النظـر للأمـام ضروري وان عنـوان المعرض 
يدل على هذه المعاني التي نسـعى الى أن نعمقها، 
مشددا على أننا بمصر في حاجة الى حوار حقيقي 
وبناء، فالحوار ليس هدفا ولكن وسـيلة نبلغ بها 

الغايات.
ووجـه حديثه للناشـرين المصريـين والعرب: 
أنتم تمثلون معلما أساسيا في نشر ثقافة العصر، 
ومحتوى التاريـخ وأردت أن أحيي جهدكم وأقدر 
لكـم حقكـم، واصفـا إياهـم بأنهـم فرسـان هـذه 
المرحلـة، وقـال إن لـم نحتضـن صناعـة النشـر 
فسـوف نتأخـر كثيـرا، وإن اهتممنا بها فسـوف 

نتقدم لا محالة.

وقـال إن الدولـة هـي الراعـي الأساسـي لهذه 
المنظومـة المعرفيـة، وإن لـم تفعل هذا الـدور فلن 
يقـوم هـذا القطاع العـام والدولة لـن تتخلى عن 
دورهـا في الإشـراف على هذه المنظومـة المعرفية 
المتكاملة في اشـارة الى صناعـة الكتاب وصناعة 

النشر.
وانتقـد سـريان العمل بقانون20 لسـنة1936، 
وقـال إنـه لابد من إجـراء التعديـلات الضرورية 
اللازمـة عليه، مشـيرا الـى الحكومة مهتمـة بهذا 
الأمـر، وقال: إن إجـراء التعديـلات اللازمة عليه 
سيكون من أولويات مجلس النواب المقبل والذي 

سيتم انتخابه خلال3 أو4 أشهر المقبلة.
وأكد مرسـي أهميـة الاهتمام بحركـة الترجمة 
لأنهـا تدعـم التعليم والثقافـة مطالبا الناشـرين 

بالاهتمام بهذا المجال.
وردا على سـؤال حـول تخصيص أرض لاقامة 
منطقـة صناعية كبرى للناشـرين، قـال إن اتحاد 
المـكان  اختيـار  وجـار  دراسـة  قـدم  الناشـرين 
المناسب ودراسة المشـروع مشيرا الى أنها ليست 

مسألة صعبة.
وكان الكاتب والروائي يوسف القعيد قد انتقد 
اسـتبعاد الرئيس محمد مرسـي للكتاب والمثقفين 

من حفل افتتاح معرض الكتاب أمس الأربعاء.
وكشـف أن بعـض الناشـرين اقترحـوا علـى 
الرئيـس اسـتبعاد المثقفين مـن اللقـاء والافتتاح 
لأنهم سـيتجاوزون فـي النقـاش ويفتحون معه 

عدة موضوعات.
وتابـع القعيـد: «لا يعنينـي الناشـرون الذين 
اقترحـوا ذلـك إنما يعنينـي الرئيس الـذي وافق 
علـى ذلـك وهـو مسـئول أمـام التاريـخ عـن هذا 
الفعـل، ترحيـب الرئيس بالكتـب ورفضه لمؤلفي 
الكتـب وصانعي ثقافة مصر يمثـل تناقضاً مخيفاً 

ومضحكاً».
وأكد أن ما تم بالأمس يعد اغتيالاً لأقدم مشروع 
ثقافي في مصر والعالم لأنه لا يسبقنا في مثل هذا 

الحدث إلا مهرجان فرانكفورت وموسكو.
وأشـار إلى أن الذين يحكمـون البلد يحاولون 
ترميم أو غسـيل سـمعتهم بعـد محاولتهم إغلاق 
عـدة منابر للرأي، مشـيراً إلـى أن مصر أصبحت 

تسمى «سجن الحرية».
وشـدد يوسـف القعيد ـ في مداخلة هاتفية في 
برنامـج «صبـاح أون» علـى قنـاة «أون تـي في» 
الخميـس- علـى ضـرورة المحافظـة علـى تقاليد 
معـرض الكتـاب والتضحيـة بمصالـح الجماعـة 
والرئيـس الضيقة والآنية من أجل أن يكون لمصر 

مشروع ثقافي حقيقي.
وعاتـب القعيد الناشـرين الذين ذهبـوا بديلاً 
للمثقفـين، مشـيراً إلى أن الناشـرين كل ما فعلوه 
أنهـم طلبـوا من الرئيـس مطالـب فئويـة مهينة، 
فالبعض طالب بـ10 فدادين «عشان يعمل مطبعة 

كبيرة» وغيرها.
وأوضـح أن المعـرض تم افتتاحـه عـام 1969 
بنـاءً علـى اقتراح من الأشـقاء العرب عـام 1968 
للتضامن مع مصر ضد العداون الثلاثي وافتتحه 
جمـال عبـد الناصـر، وكان المثقفـون معارضـين 
ومؤيدين يحضـرون افتتاح المعـرض أثناء حكم 

الثلاثة رؤساء عبد الناصر والسادات ومبارك.
وكانت الهيئة المنظمة قـد أعلنت عن برنامجها 
لهـذا العـام حيث جـاء العنـوان العـام للمعرض 
«حـوار لا صـدام» فـي محاولـة لاسـتيعاب حالة 
الاسـتقطاب الحـادة التـي تسـيطر علـى المجتمع 
المصري صعود حزب الحرية والعدالة والتيارات 

الإسلامية الى سدة الحكم.
وحسـب البرنامـج المعـد بشـكل شـبه نهائـي 
سوف يتشكل المعرض من عدة محاور منها محور 
كاتـب وكتاب، ومخيـم الإبـداع والمقهـى الثقافي 
وضيوف الشـرف. وقد بدأت سراي كاتب وكتاب 

نقاشـاتها بكتـاب الديـن والتديـن تأليـف عبـد 
الجواد ياسـين وثقافة الدولة المدنية للسيد نصر 
السـيد وهـو كتاب صـادر عـن دار العـين وكتاب 
النخبـة والثورة لنبيل عبـد الفتاح بالإضافة الى 
نقاشـات واسـعة للروايات الجديـدة وعدد وافر 
مـن الدواوين الشـعرية التي تمثـل كل التبارات، 
بالإضافـة لعـدد كبيـر مـن الأمسـيات الشـعرية 
المنتظـرة التـي سيشـارك فيها مصريـون وعرب 

مقيمون في مصر.
هذا وقـد أعلنت دار العين عن أنها سـوف تقيم 
بجناحهـا بالمعـرض عـددا مـن حفـلات التوقيـع 
«مياديـن  كتـاب  ومنهـا  الجديـدة  لإصدارتهـا 
الغضـب» للناقـد الدكتـور حسـين حمـودة الذي 
تنتمـي  مصريـة  روايـات  فـي  قـراءات  يتضمـن 
لفتـرات زمنية مختلفـة، الكتاب الصـادر عن دار 
العين حديثا يعد من أهم الدراسـات النقدية التي 
تتناول الرواية المصرية من تلك الزاوية المختلفة، 
الكتـاب،  هـذا  يتضمنهـا  التـي  القـراءات،  هـذه 
ليسـت أكثر مـن محاولة للإصغاء إلـى نبرات في 
نصـوص مجموعـة مـن الروايات المصريـة كتبها 
روائيون وروائيات ينتمـون وينتمين إلى فترات 
زمنيـة متباينـة، وإلى اتجاهـات متعـددة، وإلى 
طرائـق متنوعـة فـي الكتابـة: إبراهيـم أصلان ـ 
إدوار الخـراط ـ أمينة زيـدان ـ بهاء طاهر ـ جمال 
الغيطاني ـ سـهى زكي ـ سيد البحراوي ـ صبرى 
موسـى ـ صنـع اللـه إبراهيم ـ ضياء الشـرقاوي 
عـلاء  ـ  رزق  عبدالفتـاح  ـ  قاسـم  عبدالحكيـم  ـ 
الأسـواني ـ محمد البسـاطي ـ مكاوى سعيد ـ مىّ 
التلمسـاني ـ ميرال الطحـاوي ـ نجيب محفوظ ـ 
نعمات البحيري ـ نعيم صبري ـ يوسف أبورية ـ 
يوسـف إدريس، رأت هذه القراءات في الروايات 

التـي تناولتهـا مـا رأته، وطبعـا لم تر مـا لم تره. 
وبقدر البصيرة وبقدر العمى، في هذه القراءات، 
يمكـن أن تتسـع أو أن تضيق الفكـرة الصحيحة، 
المعروفـة، التـي تؤكد أنه مـا من سـبيل أو إمكان 
لقراءة كاملة، أو نهائية، لأي عمل أدبي. الروايات 
التي تناولتها هذه القراءات سـتظل مفتوحة على 
ما لا حصر له من القراءات الأخرى الممكنة؛ قراءة 
بعد أخرى، وقراءة تسـتكمل، وتستكملها، قراءة 

أخرى.
البطـران  لحمـدي  فهـو  الثانـي  الكتـاب  أمـا 
الـذي وضع بين طيـات هـذا الكتاب رصـداً كاملاً 
وتأريخـاً موثقاً لحركة الأمـن في مصر منذ حادث 
المنصة، واغتيـال الرئيس السـادات، حتى ثورة 
ميـدان التحريـر، ليضـع تحـت بصر القـارئ كل 
التفاصيل التـي تمكنه من رؤية الصـورة الأمنية 
بشـكل أوضح وأكثر توثيقاً وشفافية، لم يكن في 
نيـة مؤلف الكتـاب فـي البداية أن يكـون الكتاب 
علـى تلـك الصـورة. فقـد بـدأ كتابته عـن وزراء 
داخليـة الرئيـس مبـارك فقـط، غير أنه اكتشـف 
أن الأمـر أكثر أهمية من مجرد سـرد لسـير وزراء 
الداخليـة وأعمالهـم، وأعـد صياغـة الكتـاب من 
جديد، ليتحدث عن الأمن بمعناه الشامل في عهد 
مبارك. يحاول الكتاب وضع يد القارئ على نقاط 
الضعف في جهاز الأمن المصري العريق، عبر ستة 
فصـول، تبـدأ بالوقـوف علـى التفاصيـل الأمنية 
الهامـة لحـادث المنصـة مـروراً بملامـح التدهور 
الأمنـي وظهـور الجماعـات الإسـلامية، ويحاول 
فتـح كل الملفات التي تناولتهـا الداخلية المصرية، 
والتأسـيس لسياسة تكميم الأفواه، ثم محاولات 
اغتيـال مبـارك، لتنتهي فـي الفصل الأخيـر منها 

بالتوثيق لسياسات وزراء داخلية مبارك.

ة في سَرنديب 1 .لوحة مفاتيح ذكيَّ

(اعتذار مُتأخر إلى والت وِتمان)

«إلى أين نذهب، والت وِتمان؟ الأبوابُ ستُغلَقُ في 
مدى ساعة.

إلى أيِّ طريقٍ تُشيرُ لحيتكَ الليلة؟».
آلَن غينسبرغ
الة يا شيخي والت وِتمان بعد إدماني الحواسيبَ النقَّ

رتُ العودة للكتابة بقلم رصاص، دونما اكتراث  قرَّ
لضربات

ين اكتفاءً بثيمتين ثمينتين بسيطتين: الآباء السّرياليِّ
صاص امتداح صرير أقلام الرَّ  

وطقطقة الآلات الكاتبة التي استخدمتَها  
ة  ريع بُعيد مُنقلب الألفيَّ مثلما فُجِعنا بانقراضها السَّ

الثالثة
ام الشباب برغم أنني ورثت واحدةً من أبي لأتلذذ أيَّ

بطقطقة مفاتيحها  
د فيها الشعراء  ة كنتُ أقلِّ راقناً قصائد عموديَّ

ين. الجاهليِّ

بيد أن الحواسيب النقالة أضحت زاداً ومؤونة
لا غنى عنهما في الحِلِّ والترحال..  

وبسببها عادت محاكم التفتيش من جديد
مُها وصارت كِلابُ المطارات البوليسية تتشمَّ

بعد أحداث 11 سبتمبر، كأنها «تولات» حشيش 
بة مُهرَّ

من العالم الثالث إلى فراسة قصيدةٍ كُتبت لتقريظ
قصيدتي «أميركا» و»عُواءِ» حفيدك آلَن غينسبرغ

بعد أن هبطتُ، ذات صباح، من طائرة كانت في طريق 

العودة
من أرخبيلات فراديسها المُعتقة إلى   

مسقطها هذا
لأبصر في لؤلؤة العودة نجمةً تلألأت سلفاً في عيني 

صديقي
مال البدويّ في الرِّ  

عبوب لنمتشق واحدةً  بعد أن تركنا خيمته وناقته الرُّ
من

باعي في رحلة صيد سيارات الدفع الرُّ
لأرانب الكلمات المُخاتلة.  

(تماماً كما فعلتم في عصركم، حين تركتم أحصنة 
رُعاة البقر

وامتشقتم صفير القاطرات البُخارية).
بيد أنك لا تعرف يا شيخي، لا تعرف خيانتي لك 

ي وللمُتنبِّ
الذي ربما تناهت إليك أخبار سيفه وقلمه

في بوادي العالم الجديد   
ة حصانه الملأى  ذاك الذي كتب قصائده على غُرَّ

بالفراشات
ة بفراشاتها التي أُسْطِرَتْ في  كلحيتك الكثَّ

أنطولوجيات
الشعر الامريكي بعد رحيلك عن هذه الفانية.

***

نعم، نعم طلقتُ الحواسيب عودةً لبساطة الكتابة 
بقلم رصاص

«لأنَّ في الخمر سِرّاً ليس في العِنب»
عين في مقاهي الفيسبُوك أغروني  لكنَّ رَبعي المُتربِّ

مُؤخراً
باقتناء حاسوب التفاحة اللوحيّ  
برغم يقيني بلا جدوى تفاحة مقضومةٍ سلفاً
ة المُنافِسَة ولا بآخر بدائل سامسُونغ اللوحيَّ

ما، بعد رحيل ستيڤ جُوبز(... )لا سيَّ   
لتُ بفشلي الذريع في استخدام وحين تعلَّ
لوحة المفاتيح المُنزلقة تلقائيّاً  

بعُ؛ فقالوا يأساً مني ومن  من الشاشة لم يقتنع الرَّ
صاص: قلم الرَّ

ته الثانية ق في جاهليَّ ها الشاعر المُتفنِّ «لا بأس أيُّ
ة تنقسم  سنؤازر حاسوبك اللوحيَّ بلوحة طباعةٍ ذكيَّ
نصفين، دونما حاجةٍ بك لقضم تفاحة ستيڤ جُوبز 

ات  شتْ فيها عموديَّ لتك التي عَشَّ في مُخيخ مُخيِّ

اح المُلوكِ والعبيد ذاك... المُتنبي مدَّ
ها في  قيقة هذه وضعها بعد طيِّ خذ لوحة المفاتيح الرَّ
جيب قميصك كأيِّ هاتف نقال بعد عودتك من خيمةِ 
صديقك البدويِّ الذي ترضعُ حليبَ ناقته وامض في 

رحلةٍ إلى هاواي أو إلى واحدةٍ من جُزرك العذراء 
التي لم تكتشفها بعد».

***

ة هكذا عدتُ لاستمراء قيلولات ساحليَّ
ن خلالها في رحلةٍ إلى سَرنديب أتمرَّ

على إجادة استخدام لوحة مفاتيح البلوتوث
تحت نخلةِ جوز هندٍ باسقة 

بُ ما أخفاهُ بيتُ قُ وأكذِّ جعلتني أصدِّ
أبي عُبادة الوليد بن عُبيد:  

ها | في الكَفِّ قائمةٌ بغيرِ  جاجَةَ لونُها فكأنَّ «يُخفي الزُّ
إناءِ»

ة بقصائد نثر  احليَّ لأعود بعد تلك القيلولات السَّ
شأ  ة أتسلى فيها بوَصف الرَّ وقصائد عموديَّ

شأ الغُلامَة، فضلاً عن كتاب رحلات  الغُلام والرَّ
ازاه بَختَرَةَ مفاتن جزيرة سريلانكا،  يُحاولُ عُكَّ

واصِفاً (كأنني البُحتري) حقول الشاي ومعابد 
بُوذا وحديقة بيت محمود سامي البارودي الذي 
ة إلى نعيم ذلك  نفتهُ حماقات الإنكليز الكولونياليَّ

الفردوس...
ومنسية للآلات الكاتبة وقلم  مُتقهقِراً عن مدائحي الرُّ

صاص الرَّ
دتُ سماع صريره في «أوراق العشب» الذي تعوَّ

التي خُنتها كما خنتُ حصان المُتنبي
لأتركه وحيداً في براري البرابرة.  

هكذا، هكذا بضغطةِ زِرٍّ على لوحةِ مفاتيح
ة في جيب قميصي. مطويَّ

2. المُصطفى

تُنشِدُ أثوابُنا مَدائحَهُ | بألسُنٍ ما لهُنَّ أفواهُ
إذا مَرَرْنا على الأصَمِّ بها | أغنتهُ عن مَسْمعَيهِ عَيناهُ

ي المُتنبِّ    
نيا ويا شاغلَ الناس: يا مالئ الدُّ

لاتِك اصطفيناك في آخر الزمان؛ لا لمُطوَّ
التي أعيتنا الحيلةُ فيها  

ين أو  اسيِّ اك من نُبلاء العبَّ ولا لمدائحكَ في هذا وذيَّ

أوغادهم
بل لبيتين قَدَحْتَهُما بزناد الفنتازيا  
بأذُنيه يراهُما الأعمى وبعينيه يسمعهُما الأصَمُّ

حتى إنَّ الشعراء السّرياليين  
(بألسُنٍ ما لهُنَّ أفواه) انتسبوا  

ان بعد أن هداهُم واحداً بعد الآخر لمُعجز أحمدَ الفتَّ
ين» في مكتبة  إليه أندريه بروتون على ضِفاف «السِّ

شِكسبير
هر بلاهوتِ مُعجزاتٍ ليضربوا عرض النَّ

ب. مَسكوبٍ من فمِ الرَّ  

3. فأس التشذيب هذه..

«لا أهتم بالقوافي. من النادر أن تجد شجرتين، جنباً 
إلى جنب، مُتساويتين» .

فرناندو بيسّوا
تعليلك بديعٌ ومُقنِعٌ يا شاعر اللاطمأنينة

مُقنعٌ وبديعٌ تعليلك العليلُ هذا؛ لأقتفي خُطاك
مُطمئنّاً في الوصول عارياً  

اقِ بكمالِها؛ بيد أن  إلى عُذوبة نهر الخطيئة الدفَّ
الكلمات

تخذلني أحياناً  
لتصطفَّ تلقائيّاً في قوافٍ بعد أن تزنَ أمواجَ بُحورها

ةٍ ات قيصريَّ في ميزان فَراهيديٍّ معطوب؛ لولا عمليَّ
يستمتعُ أتباعهُ  

مأنينة. بإجرائها مجاناً في مُستشفيات الطُّ
قد أخذلُ الخليل بن أحمد، قد أخذله لكنني لن

أخذلك في هذه القصيدة  
فالعلاقةُ بين الشجرة والفأس

ة دائماً ليست جَبريَّ  
لذلك سأرتاح اليوم بين شجرتي الأمثولة

عليل بَ قهوةَ التَّ لأتشرَّ  
صُ من فأسِ التشذيب هذه. وقريباً، قريباً سأتخلَّ

4 . وَثَن

عر من أهل عُمان في القرن الثالث عشر  ن قال الشِّ «مِمَّ
من الهجرة الشيخ العالِم الكاتب النبيل الفصيح 

القاضي أبو الأحْوَل سالم بن محمد بن سالم 
د الهُمام  رمكي الإزكوي، وكان مُعاصِراً للسيِّ الدَّ

خ  حمد بن سعيد بن الإمام أحمد بن سعيد. قال المؤرِّ
د حَمَد هذا طلب الشيخ سالم من  ابن رزيق إن السيِّ

ض إليه الكِتابة بين  هُ ببلد بركا، وفوَّ بَلدِهِ إزكي وأقرَّ
ة وأمَرَ أن يُبنى له بيت  المُسلمين والأحكام الشرعيَّ

ور؛ فلما كمُل بناؤه أفعَمَهُ بالأرز  خارجاً من السُّ
ر والصناديق والأواني وغير ذلك،  كَّ مر والسُّ والتَّ
ائين ولا  بغير عِلم من الشيخ سالم. ولم يُخبر البنَّ

غيرهم عما أضمَرَهُ بشأن هذا البيت، ثم أرسل إلى 
اعر أبي الأحوَل] أحداً  أهل الشيخ [يقصد أهل الشَّ

كاب ومعهُ كِتابٌ يستدعيهم للوصول  من أهلِ الرِّ
اعر  إلى بركا، ونسَبَ الكِتابَ من الشيخ [أي الشَّ

هُم بالبيت إخبارَهُ متى وصلَ  رمكي]، وأمَرَ مَن أقرَّ الدَّ
أهلُ الشيخ، كما أنه أخبر حامِلَ الكِتاب أن يُنزلَهم 

فيه، وأن يُخبرَه متى وصل. 
د حَمَد طلبَ الشيخ سالم  فلما وصلوا وأخبروا السيِّ

زهة، فقال  ومضى به إلى البيت كأنهم خارجون للنُّ
د حمد للشيخ سالم: هذا البيت لك، هو وما فيه،  السيِّ
د حمد ودخل الشيخ سالم البيت، فرأى  ورجع السيِّ

د المذكور، فحمد الله  أهلَهُ وما أودعه له فيه السيِّ
د حَمَد شُكراً بليغاً، فنظم  وأثنى عليه، وشكر السيِّ

له هذه القصيدة التي شاع ذِكرُها عند الأدباء، 
ولهجَ بها الخاصُّ والعام».

من كتاب «شقائق النُعمان على 
سُموط الجُمان» للأديب الفقيه 

محمد بن راشد بن عزيّز الخصيبي
***

«ما بَينَ بابَي عَينِ سَعنَة واليَمَنْ | سُوقٌ تُباعُ 
بهِ القلوبُ بلا ثمَنْ

موا | فجوابُ من  تَجَروا بما احتكَروا بهِ وتحكَّ
يَستامُ فيهم: لا ولنْ

المِسْكُ مِن أبدانِهم، والعُودُ من | أردانِهم، 
عفرانُ مِنَ الوُجَنْ والزَّ

وشذا القُرنفُلِ هاجَ مِنْ أنفاسِهم | سَحَراً، وماءُ 
الوردِ مِنْ عَرَقِ البَدَنْ

حازوا جَمالاً لا يُقالُ له كَما... | لكنْ بهم شُحٌّ عَليَّ 
بهِ كَمُنْ

مَ مُقلتي  دِ الوَجناتِ سَنَّ ليَ الجَفا | مِنهُ فحَرَّ ومُورَّ
طِيبَ الوَسَنْ

لاحَ؛ فكَم بسَيفِ لِحاظِهِ | ضَرَبَ الحَشا  شاكَى السِّ
وبرُمحِ قامَتِهِ طَعَنْ

قى؛ لعَبدتُ ذلكم  هُم | لولا التُّ صَنمٌ عليهِ الخلْقُ أثنوا كلُّ
الوَثَنْ»

رمكي الإزكَوي أبو الأحوَل سالم بن محمد الدَّ
***

اعرُ ما الذي أبقيتَ لنا نحنُ  ما الذي أبقيتَ لنا أيها الشَّ
ادة  فُقراءُ أقمارِ الله، فُقراءُ قصائد النثر، فُقراءُ السَّ

اس في بُحُور  بَخْتُر المَيَّ ين، وفُقراءُ ميزان التَّ السّرياليِّ
الخليلِ بن أحمد الفراهيدي...

ة ونيَّ ما الذي أبقيتَ لنا بعد هذه النُّ
التي سَحَرتْ غفوة الزمان

خ ابن رُزيق كما سَحَرتْ يقظةَ المُؤرِّ
تين... لينسجَ على منوالها نُونِيَّ  

احٍ هذي التي هاج شذا قُرنفلها بِعَسَلِ غزَلٍ فوَّ
بمِسْكِ وعُودِ زعفران جَمَالٍ عبيطٍ

لا يُوصَف بأدوات التشبيه  
ها، بعد أن شاكاها بعد أن شاكى الأسلحةَ كُلَّ

ان... عَّ بسيفِ لِحاظِهِ ورُمحِ قامَتِهِ الطَّ  
لنظفر نحن بما لم تظفر به أنت في سُوق القلوبِ 

المُباعَةِ
بين بابي عينِ سَعنةَ واليمَن  

بفضل قصيدتك، بفضلها يوم أدارَ الزمنُ رَحَاهُ
حى حى تلو الرَّ يوم أدارها؛ لتدورَ به الرَّ

دُ المَمدوح إثر رحيلك أنتَ وَالسيِّ
ة حتى إطلالةٌ بعد أن لم تبقَ من البيتِ الهديَّ

ارِسَة لكنَّ مطلع أبياتِ  على أطلالِهِ الدَّ  
داحُ كامِنٌ أبداً ها البُلبُلُ الصَّ قصيدتكَ أيُّ

فوس ودشاديشِها. في بُويضاءِ النُّ  
ها  ، واسأل نفسَكَ أيُّ بعد ذلك تَسَلَّ

الشاعر: 
أيُّ صَنمٍ خلاّقٍ لأسلِحةِ جَمالِهِ أبقيتَ 

لنا؟
قُ بهِ دشادِيشُنا حين ترعوي  وأيُّ تُقى قد تتخلَّ

أحياناً
وأبداً لا نرعوي عن عِبادةِ وَثنِ قصيدتك.

٭شاعر من عُمان
٭ من مجموعة جديدة بعنوان: «عودة للكتابة بقلم 
رصاص»، تصدر قريباً عن دار الانتشار العربي – 

بيروت.

أَربع قصائد
محمد الحارثي ٭ 

رواية لإنقاذ الأرض
■ إذا مـا زارني القـراء الأعزاء في بيتي في إنكلترا فسـوف 
يلاحظون علـى اليمين إذ يقتربون من الـدرج الصاعد إلى باب 
البيت ثلاثة صناديق بلاسـتيكية كبيـرة   ذات غطاء ومتحركة 
علـى عجل، أحدهـا أسـود، والثاني بنـي، أما الثالـث فأخضر. 
ليست الصناديق من آيات الزينة، ولست من اختار أن تقف قرب 
مدخل بيتي، وإنما هي مفروضة عليّ وعلى كل سكان المدينة من 
قبل المجلـس المحلي. أما وظيفتها فهي المسـاهمة فـي إنقاذ بيئة 
أرضنا وبالتالي الجنس البشـري مـن ويلات التلوث الصناعي 
الـذي أدى إلـى تغير المناخ. وهذه المسـاهمة تحـدث عن طريق 
فـرز القمامة إلى ثلاث فئات يذهب كل منهـا إلى أحد الصناديق 
حسـب الاختصاص. أما الصندوق الأسـود فهو للقمامة التي لا 
يمكـن تدويرها، فتذهب إلى مقالب القمامة في مواضعها النائية 
خارج المـدن، وأما الأخضر فهو لما هو قابل لإعادة التدوير، وأما 
البني فهو للمخلفات العضوية الناتجة من الحدائق. وفوق هذا 
وذاك فالمخلفـات الزجاجية نجمعها داخل البيت ثم نأخذها إلى 
«بنوك الزجاج» وهو الاسـم الاصطلاحي لمواضع جمع الزجاج 
لإعادة تدويره، فيُلقى بالزجاج حسب لونه في صناديق ضخمة 
معدة لذلك الغرض.  وهكذا أجد نفسـي كل صباح ومسـاء أنظر 
فـي فخر إلى صناديـق القمامة الثلاثة القائمـة كالحرس خارج 
بيتي، وأشـعر أنـي مواطن صالح مـن مواطني كرتنـا الأرضية 

يفعل شيئا، وإن كان بسيطا، من أجل الحفاظ على العالم.
قضية البيئة هذه التي قد تبدو لنا في البلاد العربية وسـائر 
أنحـاء العالـم النامي نوعـا من الترف هـي من أخطـر القضايا 
العصريـة التي تشـغل الساسـة والعلماء في العالـم الصناعي 
المتقـدم، فـلا يمكن لحـزب فـي أوروبا مثـلا أن يخـوض معركة 
انتخابية بدون أن يكون على برنامجه سياسـة بيئية واضحة 
لجذب الناخبين. بل إن هناك أحزابا للخُضْر (كما يُسمون) تضع 
المشـاكل البيئية في صدر برنامجها الانتخابي، وبعضها يحقق 

نتائج باهرة في الفوز بالمقاعد البرلمانية، كما في ألمانيا مثلا. 
هكـذا دخلـت قضيـة البيئـة وتغيـر المنـاخ وثقـب الأوزون 
والتلـوث والمحافظة علـى مصادر الطاقة والحد من الاسـتهلاك 
العشوائي للمنتجات الصناعية وإعادة تدوير ما يمكن تدويره 
اقتصاديـا الـخ – دخـل هـذا كلـه فـي نسـيج الحيـاة اليوميـة 
للنـاس ووعيهم القومي في العقـود الأخيرة وعلى نحو متزايد 
باسـتمرار، فـي أبحـاث العلمـاء، وأحاديث الساسـة، وبرامج 
التلفزيـون ومقـالات الصحـف وأخبارهـا والمناهج الدراسـية 

للكبار والصغار إلى آخر القائمة.
ولما كانت الحياة اليومية للبشر هي في صلب اهتمامات الفن 
الروائـي، كان لا بد أن يأتي اليوم الـذي تُكتب فيه رواية يكون 
محورهـا قضية البيئة. وهـو ما تصدى له الروائـي البريطاني 
إيـان ماكيوان Ian McEwan ، (المولود في 1948) في روايته 
الأخيـرة، «الطاقة الشمسـية» SOLAR، الصـادرة في 2010. 
يحتـل ماكيـوان مكانـة مرموقة بـين صفـوة كتـاب الرواية في 
بريطانيا اليوم، وتحظى كتبه بالشـعبية بـين القراء، واحترام 
الدارسين والنقاد معا، فهو يكتب الرواية الأدبية، وليس رواية 
تزجيـة الفراغ.  فـاز بالجوائـز الرفيعة، وتحولـت بعض كتبه 
إلى أعمـال سـينمائية ناجحة، كمـا دخلت إلى المناهـج الأدبية 
فـي المـدارس الثانويـة والجامعـات باعتبارها من عيـون الفن 

الروائي الإنكليزي المعاصر. 
أذكر اهتمـام الإعلام الثقافي الكبيـر بالرواية لدى صدورها 
كدأبه مـع أي عمل جديـد لماكيوان. وزاد مـن الاهتمام الإعلامي 
تلـك المـرة الموضوع غير المألـوف للرواية، وهـو التغير المناخي 
والسـبيل إلى إنقـاذ العالم من عواقبه. وقـد أعرب ماكيوان في 
مقابلـة أجرتهـا معه صحيفـة «الغارديان» عن دهشـته «لندرة 
تنـاول الموضوع في الفن الروائي. لقـد بدأ تأثير التغير المناخي 
يظهـر فـي حياتنـا بالفعـل (...) سـواء على المسـتوى الخاص 
أو علـى مسـتوى الجغرافيـا السياسـية... وفـي اعتقـادي أنه 
يمثـل تحديا غيـر مسـبوق للبشـرية.» وتمضـي الصحيفة في 
 Pullman اسـتطلاعها فتسأل الروائي المعروف فيليب بولمان
رأيـه، فلا يتردد فـي الإقرار بأن «امتهان البيئـة بكل صوره هو 
أخطـر ما سـيواجهنا في المائة عـام القادمة، شـئنا أم أبينا.» إلا 
أنـه يعترف بـأن هذا لا يعني أنه يسـتطيع أن يكتـب رواية عن 
التحوّل المناخي: «الصعوبة تكمن في أننا نكتب بخيالنا وليس 

بضمائرنا...» 
هـذه الصعوبـة هي أمر لا ينكـره ماكيوان نفسـه الذي غامر 
بكتابـة تلـك الرواية، إذ يقول إن الأمر ينطـوي على التوغل في 
« الفيزيـاء، والإحصاءات، والمعلومات، والرسـومات البيانية، 
وأن علـى الكاتب أن يضيف عنصر التشـويق إلى هذا كله (...) 
فالروايـات لا تنجح إن لجأ الكاتب إلى الإلحاح (الوعظي) على 
القـارئ.» (الغارديـان 29 مايو 2010) وهو السـبب الذي جعله 
– يعالج الموضوع في قالب فَكِه ساخر، تخفيفا  – حسب زعمه 

على القارئ من جفاف الموضوع العلمي المتخصص للرواية. 
صبـرت علـى الرواية مـن الغـلاف إلـى الغـلاف، إلا أنها لم 
تُحسـن جزائي على ما صبـرت. وعلى شـدة إعجابي بما قرأت 
من أعمال ماكيوان السـابقة، إلا أن هـذه الرواية خذلتني، وإن 
كنـت لا أملـك إلا الإعجاب بالجهـد البحثي القائـم وراءها، وما 
انطـوى عليه من قـراءات ورحـلات واستشـارات علمية حتى 

يتمكـن الكاتب مـن خلق جـو علمي مقنـع، وإدارة الحـوار بين 
علماء، وتصوير مؤتمرات علمية متخصصة، ولكي يستطيع أن 
يطرح الفكرة الرئيسـية لإنقاذ الأرض وإيجاد مصادر متجددة 
للطاقـة مـن الشـمس عـن طريـق محـاكاة النبـات صناعيا في 
العملية الطبيعية التي يقوم بها منذ الأزل: التخليق أو التركيب 
العلميـة  الفكـرة  هـي  هـذه   .photosynthesis الضوئـي 
الأساسـية في الرواية. المسـألة هي إقناع المؤسسات الصناعية 
الرأسـمالية الكبرى بالاسـتثمار فيها، وهو ما لا سبيل إليه، كما 
تُبـرز الروايـة، إلا بمخاطبة روح الجشـع لديهم. فالإنسـانية، 

ممثلة فيهم، لا تحركها الأفكار النبيلة، وإنما الربح. 
إلا أن ماكيـوان ينتهـج سـبيلا عجيبا من أجل غـرض نبيل، 
فيفسـد الأمـر بـين يديـه أيّما فسـاد. فهـو يختـار أن يزيد وعي 
القارئ ومن وراءه الإنسـانية بقضية بيئية شـديدة الخطورة 
عن طريق سـرد حكاية عالم فيزياء فاسـد اسمه «مايكل بيرد». 
هـو عالم بريطانـي كبير، حقق كشـفا خطيرا في علـم الفيزياء 
قرن اسمه باسم «إينشـتاين» لا أقلّ، ونال عليه جائزة «نوبل» 
فـي الفيزيـاء. و «بيـرد» هـذا – كمـا يصـوره ماكيـوان – عالم 
انقضت فتـرة صلاحيته، إلا أنـه يعيش على أمجـاده الماضية، 
ويتبـوأ أرفـع المناصب والرئاسـات العلمية، بينمـا هو خاو من 
الأفـكار، عاجـز عـن التجديد. بـل إنه يتـرأس «المركـز القومي 
للطاقة البديلة» وهو في خبيئة نفسـه لا يؤمن بالتغير المناخي 
ولا يكنّ سـوى الاحتقار لشـباب العلماء والباحثين المتحمسين 
لهـذه القضية. وهو على هذا وذاك لا يتردد في السـرقة العلمية 
فينْحَل أفكار مسـاعديه ناسـبا إياها لنفسـه. وهو أيضا فاشـل 
فـي حياته الشـخصية، منغمس في مغامرات جنسـية لا حصر 
لها، ويفشـل فـي خمس زيجـات، ولا يضارع نهمه الجنسـي إلا 
إفراطه في الطعام والشـراب، إلى جانـب انطوائه على الجبن، 
وعـدم تورعه عن شـهادة الزور أمام القضاء ليزج في السـجن 
بمن يكره انتقاما منه. هو شخصية كريهة أنانية، والكاتب رغم 
أنه لا يخلو من عطف علي ضعفه البشري، لا يكفّ عن إضحاكنا 
منـه، وكشـف عوراتـه النفسـية والجسـدية أمامنـا، وتنتهـي 
الروايـة به مفضوحا أمام العالم، مفلسـا، مطاردا من الشـرطة 
الدوليـة، هو العالم الجليل، قرين «إينشـتاين»، الفائز بجائزة 
«نوبـل» فـي الفيزيـاء!  ربمـا كان ماكيـوان يريـد أن يوعز بأن 
«بيرد» بعبقريته من ناحية، وجشعه وفساده من ناحية أخرى 
يرمـز إلى الإنسـانية جمعاء التي تجمع بـين العبقرية والطمع، 

فكأنها المُخلّص والعثرة في طريق الخلاص في آنٍ. 
ولكن التوفيـق خان إيان ماكيوان هذه المرة. لا يسـتقيم كل 
هذا في الذهن، ولا تتشـابك خيوط الروايـة إلا افتعالا. ضاعت 
مـن الكاتب قضيـة التغير المناخي والحفاظ على البيئة، وسـط 
رغبته في إضحاكنا على مفارقات النفس البشـرية في شـخص 
عالِمـه الفيزيائـي التعيـس. أمـا والأمـر كذلـك، فليـس ثمـة ما 
يدهشـني أن قائمة جائـزة «البوكر» البريطانية المطوّلة لسـنة 
2010  لـم تشـتمل علـى روايته ضمـن الروايات الثلاث عشـرة 

المرشحة، على الرغم من ذيوع صيته، وإنجازاته السابقة.
ر هـذه الرواية على براعة كاتبها المشـهود لها هي   ولعـل تعثُّ
خيـر دليل علـى صعوبـة تطويع الفـن الروائي لمعالجـة قضية 
علمية صرف. ربما كان على التغير المناخي أن تتغلغل آثاره في 
حياتنـا على نحو أشـدّ حميميّة قبل أن تجدَّ رواية تسـتطيع أن 

تتعامل معها على نحو غير مفتعل. 
relenany@hotmail.com

الرئيس المصري محمد مرسي خلال القائه كلمة في  المعرض

إيان ماكيوان

رشيد العناني
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■ اســتيقظ مبكــرا كالمعتــاد، منزعجــا مــن نعيــق 
الغربــان الــذي يصــم الآذان وزقزقات الطيــر ودبيب 
جحافــل النمل في مزرعتــه في الجوار...هــذه المزرعة 
اشــتراها من مال حساباته الســرية التي كانت تكتنز 
بهــا ...الهبات والعمولات التي تأتيه من الخارج..جراء 
العديد مــن الانقلابات الفاشــلة التي ظــل يقودها في 
العهــود الماضية وتنتهــي بفواجع أليمــة وإعدامات... 
لعــب علــى كل الحبال، لا يهم الخارج إن كان المعســكر 
الشرقي أم الغربي...الآن يعيش وحيدا مع زوجته بعد 
أن هاجر كل أبنائــه إلي الخارج...وبقي مع زوجته في 
تلك التخــوم النائية من البلاد هروبا من صديق موجع 

يسمى «الضمير.»
٭٭ ٭ 

خــرج مــن المنــزل ونظر إلــى الأفــق الشــرقي..إلي 
خيال المآتة الذي يقف في انكســار وسط حقول الذرة 
الشــامي.. وقد اســتباحته الغربان والطيور وسلحت 
علــى رأســه وفكت بمناقيرها مشــدة الــرأس وجعلت 
الثوب الأبيض أشــبه بخارطــة العالم السياســية في 

أطلس مناهج التربية..
٭٭ ٭ 

ان خيال مآتة في شــكل مواطن عــادي لا يجدي مع 
هذا النوع الخبيث من الأعداء..في هذا اليوم اعتزم أمراً 
جللاً..عــاد إلى البيــت ودخل غرفته التــي يرتفع منها 
غطيــط زوجته النائمــة وضراطهــا أيضا..فتح خزانة 
الملابــس القديمة واخــرج بزة الجنــرال العتيدة المزينة 
بالأنــواط والنياشــين التي أســبغتها عليــه الحكومة 
لجهوده المقدرة في قمع كافة أشكال التمرد والعصيان 

في طول البلاد وعرضها..ثم نضى الغبار عنها وتركها 
جانبــا واحضر الأخشــاب اللازمة لصنــع خيال مآتة 

برتبة جنرال...
فــي اليوم التالــي ...أصاب الغربــان والطيور الفزع 

فــة الشــديد وهربت من كل أنحــاء البلاد وفي  كا
باجنحتها..والتزمت  تتخبط  الاتجاهات 
جحافــل النمــل بحظــر التجوال...وعــم 

السكون المطبق المكان إلا من حفيف السنابل 
مع الرياح..كأنها جماهير الغوغاء تهتف بحياة 

الجنرال الشــامخ المزين بأنواط الشجاعة ووسام 
الخدمة الطويلة والممتازة الذي يتوسط الحقول..

ضحك الجنرال، ظل يحدق في الأفق المعتم .. إلي 
الطاغية الجديد..تتلامع النجوم والنياشين على صدره 
مع أشعة الشمس الغاربة..عاد إلى المنزل سعيدا..بعد 
انجازه أول وأخر انقلاب ناجح قام به في حياته دون 
تدبير قوى خارجية أو أرصدة فــي البنوك...دلف إلي 
غرفته التي يرتفع منها غطيط زوجته المعتاد وضراطها 
أيضا..تناول آخر قرص فياجرا أرســله لــه ابنه الذي 

هاجــر إلــى أمريــكا منــذ أمــد بعيــد وتناول عشــاؤه 
الخفيف، قطعة خبز مع جبن فيلادلفيا واستلقي جوار 
زوجته ونام ..لحظات وارتفع غطيطهما معا...وتبادلا 

إطلاق نار متقطع في سيمفونية الليل المرعبة..
٭٭ ٭ 

في الخــارج خيم الســكون المطبق على 
كل الأرض بعــد الهجــرة القســرية 
...والتزام كافة  للغربان والطيور 
جحافل النمل بحظــر التجول..
الجنــرال  مــن  وفرقــا  رعبــا 
الجديد المصنوع من الخشب 

الذي حكم البلاد …..

٭ كاتب من السودان 
مقيم في اليمن

٭ مــن مجموعــة شــفرة ابــن 
مــن  حديثــا  الصــادرة  عربــي» 
مركز عبادي للدراســات والنشــر 

بصنعاء 2012

خيال مآتة برتبة جنرال

هناك تشابه بين الطقسين الاسلامي والقبطي:

المولد عادة مصرية!
■ في طفولتنا لم نكن نعرف فارقاً بين المتصوفة والسـلفيين، 
ولم نكن ندري شـيئاً عن الشـيعة أو التشـيع، بل لم نكن نعرف 
مفهومـاً واضحـاً عـن أهـل السـنة والجماعـة، فقط كنـا نحتفل 
ببـراءة قلوبنـا الصغيرة بالمولـد النبوي الشـريف .. فاجأتني 
عرائس وأحصنة المولد النبوي، نادتني من غياب الشـوارع إلى 
حضورهـا اللافت علـى إحدى العربات المُجاورة لمحل من أشـهر 
محلات الحلوى في مصر كلهـا، نادتني بزينتها وألوانها وكأنها 
تنـادي علـى طفولتي البعيـدة، ذهبـت إليها مدفوعاً بالدهشـة 
السـاكنة داخلـي، ومجذوبـاً الـى ألوانهـا البهيجـة والناصعة 
نصّاعـة علـب ألـوان طفولتي الخشـبية والشـمعية التي لونت 
بها رسوماتي في كراسـات الرسم القديمة، ومنها عروسة المولد 
الحاضرة في سـماء طفولتنا كأيقونة محبـة دائمة ومتجددة .. 
.. محمـد الكرداوي، صاحـب عربة عرائس المولـد – مواليد عام 
1985 – حاصـل علـى دبلـوم المـدارس الصناعية، يعمـل كبائع 
متجـول لمنتجـات مختلفـة أهمهـا الأغذيـة والأدوات المنزليـة، 
يسـتقطع من العام إثني عشـر يوماً لبيع حلـوى المولد، تبدأ مع 
رؤيـة هـلال شـهر ربيـع الأول وحتى الثاني عشـر منـه الموافق 
لمولد الرسـول الكريم، وتعـود علاقته بحلوى المولـد الى والده 
وجـده «الحلوانيـة» اللذيـن لم يعرفـا مهنة غيرهـا، وبضاعته 
مـن العرائس والأحصنـة إنتاج معمل والده .. يقـول محمد : لم 
أكـن يوماً «حلوانيـاً» وعلاقتي بالحلوى علاقة موسـمية تنتهي 
بنهايـة المُولد، في صبـاي عملت كبائع متجـول لحلوى الأطفال 
«السمسـمية، «والفُوليـة، والحُمصيـة، والعسـلية، والكرملـة، 
والملـبن»، ولم أسـتمر بسـبب غلاء الخامـات وعـزوف الأطفال 
عن شـراء الحلوى مـن الباعـة المتجولين وتفضيلهـم لحلويات 
الأكشاك الخشـبية الصغيرة والمحلات، فلجأت مضطراً إلى بيع 
بضائع أخرى رائجة، كل الطبقات تشتري مني عرائس وأحصنة 
المولد، لأن أسـعارها متفاوتة وتبدأ العروسـة من خمسـة عشر 
جنيهاً وحتى سـتين جنيهاً ومثلها الحصـان من ثمانية جنيهات 
وحتى أربعين جنيهاً وذلك حسـب حجم العروسـة أو الحصان، 
وجميع المشـترين يعتبرون العرائس والأحصنة عادة سـنوية 
لا مفـر منهـا - وربنا مـا يقطعها عادة -، وكل سـنة تقل نسـبة 

المبيعات بشكل واضح بسبب الغلاء الذي طال كل شيء .. 
غادرت «الكردواي» الصغير قاصداً والده في معمله، غادرته 
متيقنـاً أنه مجـرد عابر في مهنة عابرة، مثله مثل آلاف الشـباب 
في مصـر، الذين يتنقلون فـي المهن المختلفة مثلمـا يتنقلون بين 
الشـوارع، فالحرص على المهنة والاستمرار فيها لم يعد موجوداً 
في مصر، قديما كان «للحلوانية» سمات وصفات مشتركة في كل 
المدن والمحافظـات المصرية وكانت مهنتهم دليـلاً عليهم ومدخلاً 
اليهـم، الآن معظـم «الحلوانيـة» موسـميين مثلهـم مثـل فصول 

السنة الأربعة ... 
بـين  تنقلـت  الكـردواي»،  «جمـال  الأب  لمعمـل  طريقـي  فـي 
الشـوارع الشـعبية لأتنسـم رائحـة «المُولـد» كمـا تعودتهـا في 
طفولتـي، لأتنسـم رائحـة تجمع بين الايمـان والبهجـة والحب 
والأمـل، رائحـة تتجلـى في العيـون مثلمـا تتجلى في السـماء 
التـي نزل منها الوحي على رسـولنا الكـريم، لاحظت أن العيون 
حيّرى، وفي حدقاتها تتجول الأسئلة عن الغد المبهم والغامض، 
فالثورة لم تحط بعد على مسـتقر لها، والحلم الذي بدأ باتسـاع 
الكون تضاءل حتى خبا، والربيع العربي تحول الى شتاء مرير 

وصعب .. 
ومن شـارع الى شارع وصلت الى «الكردواي الأب» – مواليد 
عـام 1959 - الـذي وجدتـه بـين مسـاعديه عاكفـاً علـى صنـع 
عرائسـه، وحدثني عـن عرائس الحلـوى حديث السـنين قائلاً 
: توارثـت المهنـة عن والـدي، توارثتها وقت رواجهـا، في المولد 
لم أكن أكتفـي بصنع العرائس والأحصنة فقـط، في معملي ذلك 
صنعت من السـكر والحلوى « جمالاً وسفناً ودبابات وطائرات، 

وقتما كان الاحتفال بالمولد احتفالاً شـعبياً مصرياً عاماً تنتشـر 
فيـه الزينات والأعلام فـي كل مكان، وتتحلق حلقـات الذكر في 
كافـة الزوايـا والأركان مسـبحةً بالعلـي الكـريم ومصليـةً على 

الرسول عليه الصلاة والسلام. 
وصناعة عروسـة المولد تمر بمراحل عدة، تبـدأ بعمل قوالب 
خشـبية ذات أوزان مختلفة، وتُقطع الأخشـاب على شكل متواز 
مسـتطيلات حسـب حجم العروسة وتُشـق إلى نصفين بطولين 
متوازيين، على أحدهما النصف الأمامي للعروسـة، وعلى الآخر 
النصـف الخلفي لها، ثم يُصب السـكر داخـل القالب، وتُربط كل 
القوالـب الخشـبية مع بعضهـا بخيط مـن الكتان وتُغمـر بالماء 
حتـى يتخلـل المـاء كل مسـامها ولا يلتصـق بهـا السـكر، كذلك 
لتنخفـض درجة حرارة القالب ويتجمد السـكر داخله، ثم تُنقل 
القوالـب الخشـبية الى لوح مـن الزنج وتُـرص وطرفها المفتوح 
المفرغ لأعلى، أثناء ذلك يُوضع مقدار من السكر مع مقدار مناسب 
مـن الماء في اناء نحاسـي علـى الموقد ويُضـاف اليهما قطعة من 
الخميـرة وملـح الليمـون أوعرق حـلاوة، وتُضرب جيـداً حتى 
يصير لونها أبيض، بعدها يُصب السـكر في القوالب المرصوصة 
علـى قالـب الزنك، وبعد عشـرة دقائـق يتجمد السـكر وتُخرج 
العروسـة كاملة مـن القالب الخشـبي، قبل تزيينهـا بالجيبونة 

والفستان والماكياج والمراوح والورد .. 
وعروسـة المولد ليست مجرد عروسـة عادية، عروسة المولد 
حالـة احتفـال شـعبية واحتفـاء دينيـة اسـتمرت مـا يزيد عن 
الألـف عام، بدأهـا المعز لدين اللـه الفاطمي، أول خلفـاء الدولة 
الفاطمية في مصر، ورسّـخ لها المظفر أبو سـعيد بـن زين الدين 
كوكبري صاحب مدينة أربل وأحد أمرء الدولة الأيوبية، وطوال 
تلـك الرحلـة الطويلـة لم تغب العروسـة عـن الذاكـرة المصرية 
واسـتقرت فـي وعي المصريـين، مثلها مثـل المولد النبـوي الذي 
تولـد منه 2850 مولداً مصريـاً لآل البيت وأولياء الله الصالحين 
مثل موالد : الحسين والسـيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة 
عائشـة في القاهرة، ومولـد أحمد البدوي في طنطـا، وإبراهيم 
الدسـوقي في مدينة دسوق، وعبد الرحيم القنائي في قنا، وأبو 
الحجـاج الأقصري في الأقصر، وأبو العباس المرسـي وسـيدي 

جابر في الأسكندرية.. 
وعلـى عكس ما يرى الكثيرون بأن الموالد بدعة فاطمية أراها 
عادة مصرية خالصة، ودليل ذلك موالد الأقباط المصريين : مولد 
السـيدة مريم العذراء والشهيد ماري جرجس في القاهرة وكفر 
الدّوار، وميت دمسـيس، والقديسـة دميانة بمحافظة الدقهلية، 
ومار مينا بالصحراء الغربية، وأكد يقيني لقائي بالأستاذ فوزي 

نصر سـمعان، القبطي السبعيني العمر، الذي قال لي انه لا يجد 
أي اختلاف بين الاحتفال بالمولد النبوي الشـريف ومولد السيد 
العذراء، أوالإحتفاء بمولد مـاري جرجس ومولد أحمد البدوي 
أو ابراهيـم الدسـوقي، فالمحتفلون هنا أو هنـاك مصريون، وكل 
طقوس الاحتفال واحـدة، لأن المصريين لم يكونوا يوماً مقلدين 
لأحد أو تابعين لأحد، المصريون هضموا كل الثقافات التي دخلت 
اليهـم وأفـرزوا ثقافة خاصـة بهم، المصريـون أضافـوا للديانة 
المسـيحية الرهبنـة، وأعطـوا للدين الاسـلامي بهجة انسـانية 
مصريـة تجلت في قراءتهم الفريـدة المختلفة للقرآن الكريم وفي 
تواشـيحهم الدينيـة البديعة، المصريـون دينهم الأبـدي المحبة 
والتسامح بين البشر، ولا يغرنك كل ما نشهده حالياً من دعاوى 

التشدد الديني الغريب على المصريين ..
مع كلام «سـمعان» شـعرت ببهجة داخليـة إرتوت بومضات 
الاحتفاء الواهنـة بالمولد الكريم، وبرؤية العين لأكثر من أربعين 
صنفـاً مـن الحلوى فـي محـال الحلويـات المختلفة، يقينـاً ليس 
الاحتفـاء بالحلوى وأصنافهـا لكن بالبهجة الإنسـانية المجردة 

من اي شيء.

٭ كاتب من مصر

 تداعيات
بلقيس الكركي ٭

التِـبــاس 
■ «قلبٌ تمرّسَ باللذّاتِ وهو فتىً /  كبُرعُمٍ لَمَسَتْهُ الريحُ فانفتحـــا» 

(بشارة الخوري(
ستُ بِالآفاتِ حَتّى تَرَكتُها  /   تَقولُ أَماتَ المَوتُ أَم ذُعِرَ الذُعرُ»  «تَمَرَّ

ي( ّـ (المتنبــ
اللذّات أحياناً آفات، في جهةٍ منها أو جِهات، والعكس. الالتباس، 

غَ فيه، وفيهما، كبرعمٍ ضربتْهُ الريحُ:  حين يشتدّ، قد يترك القلبَ المتمرِّ
فانسَحقا.

الأشياء، خلال التمرّسِ بها وبكذب الكلمات، تكون على ريحٍ 
تستجدي، بائسةً، الأوصاف والأسباب، بأفكار أو مجازات هي وقتَ 

السحقِ محض مخدّرات أو مسكّنات. لا بدّ منها، فالعقل عند الالتباس، 
يحُيل جسمَه إلى ما يشبه أصلَه البدائيّ: إلى «حيوان البَرّ» ذاك، «إِذا 
ه..». هو لم يصِل بعدُ إلى تمرّس المتنبّي، ولذلك  ضَرَبَتهُ الريحُ ماجَ كأنَّ

يبقى فيه ذعرٌ حيوانيّ من مزاج الريح، وقد يبقى كذلك رغم أوهام 
التمرّس، فكراً وحياة، بما قد يهبُّ بعد النسيم، أو معه، من عواصف 

العلاّت واللعنات.
لقد تمرّغ المتنبّي بآفات البشريّ الذي فيه. السلطة، حتّى بأسخف 

معانيها، هي كالعشق بأوضح معانيه: هوىً في النفس، للذّته آفات، 
ولا بدّ أنّه عرف ذُلّ الالتباس. لكنّه تمرّس وتمرّد فكتب عمّا يبدو أنّه 

هُمُ/  «كان» فيه وبقي في سواه غير المتمرّس: «مِمّا أَضَرَّ بِأَهلِ العِشقِ أَنَّ
هَوُوا وَما عَرَفوا الدُنيا وَما فَطِنوا». ما عرفوا. أمّا هو الآن: «وَصِرتُ 

أَشُكُّ فيمَن أَصطَفيهِ»؛ «وقَد يَتزيّـا بالهَوى غيرُ أَهلِه»؛ «وَما اِستَغرَبَت 
مَتني غَيرَ ما القَلبُ عالِمُه». ربّما لن نعرف أبداً  عَيني فِراقاً رَأَيتُهُ/ وَلا عَلَّ

إذا ما كتب عن الحمّى، وهي من لذيذ الآفات، وهو متمرّغ في القلق 
والأرق والعَرق، أم بعد أن هدأت العاصفة واندملت قليلاً جراحُ مجرّحٍ 

«لم يبقَ فيه مكانٌ للسيوفِ ولا السهام».
٭ ٭ ٭

ض العاطفة، ولو إلى حينِ ريح أخرى ستجيء.  تهدأ العاصفة، وتُروَّ
قلبٌ متمرّسٌ، وجسمٌ متمرّغٌ، وعقلٌ متمرّد. ما الذي سيبقى من البرعم 

المسحوق؟
سمادٌ في بقايا تربةٍ، ماؤها السراب، وضوؤها وَهْمُ البرعم المفتوح. 

هكذا يولد الجَمال، أو بعضه، والحكمة، أو بعضها: من واقفٍ على 
أطلال نَفسٍ تمرّغت، وتمرّست، وتمرّدت..» وُقوفَ شَحيحٍ ضاعَ في 

التَربِ خاتَمُه».
لولا هذا الوقوف، بعد ريح الالتباس، لما كتبوا: عن نفسٍ لذّتُها «فيما 

النفوسُ تراهُ غايةَ الألمِ»؛ تقّلبَتْ على عينِها الدنيا فرأت «صِدقَها 
كذبا»؛ لا تداوى إلاّ «بالّتي كانت هَي الداءُ»؛ وعن «حُزنٍ أشدّ التباساً 

على النفس من فرح البنت في عُرسِها»؛ وعن أزهار «تضاحكت ببكائها 
وتبشّرت بقطوبِها»؛ وعمّن «يبكي ويضحك لا حُزناً ولا فرحاً/ 

كعاشقٍ خطّ سطراً في الهوى ومحا»...
٭ ٭ ٭

أقصى اللذّة، كما في كلّ دو ساد، وعند بعض من زاغوا عن إرث 
الإغريق، هو أقصى الألم. الجسد، مهما صَدح العقل بالوجود، قد 

يشتهي العدم. ما أجمل الفكرة، وحدها، وما أبشع التجربة. والمسؤول 
عن الاثنتين هو عقلٌ تمرّد حتّى على نفسه، ويأبى أن يفقأ عينيه. بعض 

الذين جرّبوا مع سادْ فكرتَه في قصر لاكوست، وهم دونه فِكراً، لم 
يحتملوا الألم وهربوا سريعاً بل حاولوا قتله، أمّا هو، فتمرّغ وتمرّس 

وتمرّد. جعل أبطاله يأكلون فضلات البشر، حرفيّاً، في سبيل دفعِ 
شيءٍ ما، يسمّى لذّة، نحو أقصاه. عرفوا نشوة بِطَعم ما أكلوا: لا 

الرائحة منعت النشوة، ولا النشوةُ قتلت الرائحة. يا لذعر الالتباس. 
الآفة هي أن تعلق الرائحة بشعيرات الروح وإن غُمسَت بماء الورد، كما 

علِقت ببطل «تلك الرائحة» لصنع الله إبراهيم بعد أن خرج من السجن 
وعاد إلى الصابون والنقاء والبياض.

العزاء، استعاريّاً، هو أنّ للورد رائحةً غير السماد والطين. الحلمُ 
دائماً مقتصر على اللذّات، صافيةٍ كشمّ الورد، إلاّ إذا تلبّسَت هذه 

أيضاً بالذكريات. ربّما الصفاء حقّاً خرافة، وربمّا كلّ الورد، شعراً 
وموسيقى ورسماً وفلسفة، مهما تلوّن واختلف، هو كلّه محض لِباس 

للالتباس. 
«وكن رحيماً حين تجرحني وتبزُغُ من شراييني الورودُ»: هكذا قال 

متمرّس آخر جرّحته الريح، فأوجعه الملح والوريد. «من أيّ ريحٍ 
جئتِ؟ قولي ما اسم جُرحِك...». كم صعبٌ أن تجدَ اسم الجرح. لكن 

ليس من الحرف، والكلمة، والفكرة، والاستعارة بدّ، مهما فشلَت في 
فكّ الالتباس. هي ما يروي فتاتَ البرعم المسحوق، إذ يغتذي «ريحَ 

الموامي» ويكفيه «من الماء السرابُ». الأشياء والكلمات: ريحٌ تغتذي 
ريحاً، وسرابٌ يغذّي سراباً. «لولاه، لولا السراب، لما واصل السيرَ 

لَمِ».  بحثاً عن الماء». لا، ليس الماء. نتركه و»نساري النجمَ في الظُّ
«حتّامَ»؟ صرخ المتنبّي، فانسحقت وانفتحت براعم كثيرة، حسب 

تمرّسها بالالتباس. لولا الأخير، لما كان المطلع: «أُغالِبُ فيكَ الشَوقَ 
وَالشَوقُ أَغلَبُ/ وَأَعجَبُ مِن ذا الهَجرِ وَالوَصلُ أَعجَبُ»؛ مطلعٌ نثر 
بس  به غبار الطلْع، فطَلع علينا الورد، جميلاً حكيماً، من ثنيّات اللَّ

والالتباس.

٭ كاتبة من الاردن

أسامة كمال ٭

اشكال من عرائس المولد

أسطورة أوديب: مضمون الحكاية وأصلها
 (Mythe d’œdipe) أوديـب»  «أسـطورة   ■
واحـدة من أعـرق الأسـاطير اليونانية وأشـهرها، 
وجَـد فيها مُبْدعون كُثرٌ، في الغرب كما في الشـرق، 
قديمـاً وحديثـاً، مصـدراً ثَـرّاً لإبداعاتهـم؛ فراحوا 
ويكتبـون  أحداثهـا،  ويسـتثمرون  يسـتلهمونها، 
علـى منوالها قصصاً وأعمـالاً درامية وغيرَها.  تُرى 
مـا مضمون هـذه الأسـطورة؟ ومـا حكايتهـا؟ وما 

أصْلُها؟
تروي المظانّ القديمة، التي نقلت إلينا أحداث هذه 
الأسطورة، أن ملك طيبة، واسمُه لايوس، طُرد منها 
تحـت إلحاح شـعبها الرافض له، فقصـد ببلوبس؛ 
ملكَ بلـدة طنطالة، طالباً اللجـوءَ والاحتماء داخل 
أسوار مملكته من مُطارديه المتعقبين له؛ فاستجاب 
ما  الملـك لطلبـه، وأكـرم ضيافتـه، وأحْسـن إليـه أيَّ
إحسـان. ولكن، رغـم ذلك كلـه، أقْدَمَ لايـوس على 
اختطـاف ابـن ببلوبس المدلّل «كريسـبس»؛ وكأنه 
بفعلتـه تلـك يقابـل الإحسـان بالإسـاءة.. الخيـر 

بالشرّ! 
مـن  لايـوس  تمكـن  متتاليـة،  محـاولات  وبعـد 
 – داً  – مجـدَّ ـع  اسـتعادة سـلطانه السـابق؛ فتربَّ
علـى عرش طيبـة، وتـزوّج مـن الأميرة الحسْـناء 
«جوكاسـت»، وقضـى برفقتهـا قسْـطاً سـعيداً من 
حياتـه، لا ينقصه فيه شـيء سـوى افتقـاد الولد؛ 

بسبب العُقم.
العقـم،  وقـد حـاول لايـوس معرفـة علـة هـذا 
بالالتجـاء إلى معبـد دلفي، لاستشـارة وحْي الإله 
أبولـو، الذي أخبـر قاصِدَه بمـا قُدر عليه مـن لعْنَة 
مصدرُهـا مـا أقـدم عليه من إسـاءة تجاه إحسـان 

ببلوبـس. وكان فحـوى هـذه اللعنـة القاسـية أن 
لايـوس سـيُرْزَق، عمّـا قريـب، بالولـد الـذي طالما 
ف إليه، غير أن هذا الولدَ سـيكون،  انتظره وتشـوَّ
فيمـا بعْدُ، مصـدرَ همٍّ وخطورة تقلق سـعادة الأب؛ 

ج أمه!  ذلك بأنه سيقتُل أباه، ويعْمِد إلى تزوُّ
وبمجرد تلقي لايوس هذا الخبرَ المشـؤوم، الذي 
كان وقْعُه عليه كالصاعقة، انبرى يفكر في وسـيلة 
صُه من هـذا الآتي ومن هذه اللعنـة. وبعد ترَوٍّ  تخلِّ
وتفكيـر طويلين، آثـرَ الملـك البقاء في وضـع العُقم 
علـى إنجـاب الولـد. غيـر أن قضـاء الآلهـة ماضٍ، 
 – يـوم  ذات   – ازدان  إذ  لـه!  رادَّ  لا  نافـذ  وأمْرَهـا 
فراش الملـك والملكة بهـذا الولد المنحـوس؛ فأخذت 
همـوم الأب تـزداد وتحتـدّ، حتـى بلغـت درجةً من 
رة. ورأى لايوس  هْمام غيرَ متصـوَّ الاضطـراب والتَّ
أن أوْحَد سـبيل وأنْسَـبَه لتلافي تحقق وحي أبولو 
هو وضْع نهاية لحياة الوليد، وهو بعْدُ رضيع، قبل 
أن يشـتدّ عُودُه، ويقوى على قتله؛ فأسْلَمَه إلى راعٍ 
ة جبـل «كثيرون»؛ حتى  من رُعاتـه، لإلقائه على قُنَّ
تأكله السباع والضباع، وينتهيَ – بالتالي – خطره 
ة. ولكنْ مـا إنْ ذهب به الراعي، حتى اسـتثار  بالمَـرَّ
عاطفتـه وشـفقته؛ ففضّـل طرْحَـه في منْبسَـطٍ من 
الأرض عـارٍ، ليكون مصيرُه واحداً من اثنين: الموت 

أو النجاة/ الحياة.
وبينمـا الطفـلُ في ذلـك العـراء يبكي مـن البرد 
والجـوع، اهتـدى إليـه راعٍ مـن بلـدة أخـرى، هي 
«كورنثيـا»، وهو في طريقه إلـى البحث عن إحدى 
نِعاجه التائهة؛ فتأثر لحاله البئيسة، وأشفق عليه، 
وقـرّر أن يأخذه إلـى ملك البلدة «بوليـب» وملكتها 
«ميـروب»، وكانـا معـاً عاقريـن. وبمجـرد أن تلقّيا 
هـذا الوليد، فرحا به فرحـاً لا يوصَف، واحتضَنَاه، 
ياه «أوديب»، ومعناها بلغة بلدتهما  وتبنّياه، وسَـمَّ

م القَدَمَين». وقد نشـأ الولد في البَلاط الملكي،  «متورِّ
وترَعْـرع بين جنباتـه، وعاش فـي بَحْبُوحة ونعيم 

وبذخ، وهو يجهل، تماماً، أصله الحقيقي ونسبَه.
وذات يوم، وبينما أوديب جالس يتبادل أطراف 
ـرَه أحدهم  الـكلام مـع بعـض شُـبّان كورنثيـا، عَيَّ
بأصلـه المجهـول؛ فثـارت ثائرتـه، وحـاول معرفة 
ه (ميـروب)، بيد أنها  ـنْ كان يخالهـا أمَّ الحقيقـة مِمَّ
أبْدَت جهلاً بهذا الذي يستفسـر عنـه ابنها المُتبنّى. 
ومـا كان منـه إلا أن قصـد دلفـي، ليستشـير وحي 
أبولـو؛ فأخْبَرَه كهَنته بتلك اللعنـة المتوارَثة في آل 
لايوس، وبأنه سـيقتل أبـاه ويتزوج أمـه. ولكنهم 
لـم يخبروه عـن والِدَيْـه الحقيقييْـن. وكان أوديب 
يعتقد أنهما يقيمان بكورنثيا، فاتخذ قرارَ مغادرتها 
ر عليه. فهـو، إذاً،  إلـى الأبد، تلافيـاً لحصول ما قُـدِ
حاول الفرار من قضاء الآلهة، كما حاول أبوه، قَبْلاً، 

التخلصَ منه دون جدوى! 
خـرج أوديب مـن كورنثيا هائماً علـى وَجْهه، لم 
يرسـم بين عينيـه أي هدف/ مكان يقصـده. وبينما 
هو يسـير في طريق ضيقة، فوجـئ بعَرَبَة تعترض 
طريقـه، وقائدُهـا يطلـب إليـه، بلهجـة آمِـرَة، أن 
ينتحـيَ جانبـاً فاسـحاً المجـالَ لمـرور المركبـة بمَـنْ 
فيهـا. إلا أن أوديب الشـريد أبى ذلـك. فحدث عراكٌ 
بين راكبـي العربة وأوديب، نتج عنـه قتْله صاحب 
العربـة وفرار رفاقه. وتابع أوديـب طريقه، وكانت 
تقـوده إلى طيبة دون أن يعرف وجهته تلك، ودون 
أن يعلـم أن المقتـول، منذ حين، إنما هـو أبوه. وهو، 
بذلـك، قـد نفّذ، من حيـث لا يدري، الشّـقّ الأول من 

قضاء الآلهة وقدَرِها القاسي عليه! 
ولمـا دنـا أوديب مـن طيبـة، انتهي إلـى علْمه نبأ 
وجـود خطر مُحْدق يهدّد أمْنَ أهالـي البلدة، ويُعكّر 
صَفْـوَ حياتهـم. ومصدر هذا الخطر وحـشٌ يُقال له 

«أبو الهـول» جاء إلى طيبة، وربض عند أسـوارها 
فوق صخرة عظيمة عاليـة، يتربّص بكل منْ مرّ به، 
ليسـأله عن حـلّ لُغْز محيّـر؛ فإنْ أفلـح في الجواب 
ه صرَعَه أبـو الهول.  صَـرَع أبا الهـول، وإن لـم يحُلَّ
وقـد أُخبِـر أوديب أن هـذا الوحش الضـاري وضع 
حدّاً لحياة العديد من ساكنة طيبة، لعجزهم عن فكّ 

شفرة لغز أبي الهول.
وأمـام تزايُد خطر أبي الهـول، وعِلْم طيبة بمقتل 
ملكهـا، أعلنـت أنّ مَـنْ يخلّصهـا مـن ذلـك الوحش 
القاتل جزاؤُه تولي عـرش البلدة، والتزوج بالمَلِكة 
س  لتْ. ولمـا بلغ هذا الإعـلان أوديب، تحمَّ التـي ترَمَّ
ع، واضعـاً نصْـبَ عينيْه  للقـاء أبي الهـول وتشَـجَّ
أحـدَ أمريـن .. إما أن يُصْـرَع فيَهْنأ وينجـو من نفاذ 
قضـاء الآلهة فيه، وإمـا أنْ يَصْرَع أبـا الهول؛ فينال 
المُلـك والمَلِكـة معـاً، ويسـتقرّ بوُصوله إلى شـاطئ 
الأمـان؛ كمـا يعتقد. ويَعْقـد أوديب العـزْم على تلك 
المواجَهـة الحاسـمة المفْصليـة فـي حياتـه؛ فيتجه 
نحـو أبـي الهـول، الذي بـادر بإلقـاء لغـزه المُعتاد 
ـه: «مـا هـو الحيـوان الذي يسـير في  عليـه، ونصُّ
الصباح على أربع، وفـي الظهيرة على اثنتين، وفي 
المسـاء علـى ثـلاث؟»، فيُجيبه المسـؤول، بسـرعة 
ودونَ تردد، بأنه «الإنسـان». ثم يستمر في تفسير 
إجابته وبيانها بتفصيل؛ وذلك بكوْن الإنسـان، في 
طفولته، يحْبـو على أربع (على اليدين والرجلين)، 
وحين يشبُّ يَنتصبُ فيسـير على اثنتين فقط (على 
الرجلـين)، وعندما يشـيخ ويهْرم يسـير على ثلاث 
(علـى الرجلـين مسـتعيناً بعُـكّاز). ومـا أن ينتهـي 
أوديب من جوابه هذا، حتى يجنَّ أبو الهول، ويُلقي 
بنفسه من أعلى الصخرة، ليتحول إلى جثة هامدة، 
معلناً انتصار أوديب وظفره – بالتالي – بالسلطان 

وبجوكاست.  

وبمجـرد وصـول نبـإ مصـرع أبـي الهـول، على 
يـد أوديب، إلـى طيبة، سـارع أهاليها إلـى تنصيب 
البطل ملكاً عليهم، وتزويجه أرْمَلة مَلِكِهم، التي هي 
ـه، دون أن يـدريَ هـو ودونَ أن تـدريَ هي كذلك  أمُّ
حقيقة القرابة بينهما. وقد قبِل أوديب، بفرح غامر، 
ذلـك كله، معتقِداً أنـه بلَغَ بَرَّ الأمـان، ونجا من نفاذ 
نبـوءة أبولو عليه. والواقع غير ذلك! فهو، بهذا، قد 
نفّذ الشـق الثاني من تلك النبوءة، بعدما نفذ شقها 
الأول، بقتـل سـائق العربـة عند مفترَق طـرقٍ قرب 

دلفي.
مليئـة  أيامـاً  جوكاسـت  مـع  أوديـب  عـاش 
بالسعادة، وأنسل منها أربعة أطفال: ابنين (إتْيوكل 
وبولينيس)، وبنتين (أونْتِيجون وإسْمِين). وحكم 
طيبـة وأهلها بالعدل، زمنـاً، إلى أن يأتي ذلك اليوم 
الذي تُمتَحَن فيه البلدة بوباء خطير، هو الطاعون، 
الذي حصد أرواح المئات بلا تمييز، ودون أن يعرف 
أحدٌ سـببَه! وأمـام تزايُد أعداد الضحايـا، كل يوم، 
وتوالـي صلـوات النـاس، واسـتغاثاتهم بمليكهم، 
دون جـدوى، قـرّر الملك أوديب إرسـال مبعوث إلى 
معبد دلفي ليستشير وحي الآلهة، وليلتمس العون 
والحل والْمخرج. ويعود المرسـول حاملاً معه جوابَ 
أبولـو، الـذي أخبره – عبر وسـاطة كُهّـان المعبد – 
بأنه لا سبيل إلى ارتفاع ذلك الوباء عن البلدة حتى 
يثأر أهْلوها لمَلِكهم لايوس من قاتله. وأعلن أوديب، 
أمام الملأ، بصراحة وبصرامة، أنه أول الباحثين عن 
ذلك القاتل الخَسِـيس، داعياً شـعبه جميعَه إلى أن 
يظاهره في هذا المسعى المصيري بالنسبة إلى حياة 

طيبة وأهاليها.
وبعـد تحَـرٍّ كثيـر، وبحْث مسـتفيض، انكشـفت 
الحقيقـة لأوديـب أولاً، وأمـام الجميـع ثانيـاً .. إنه 
القاتـلُ والآثِـمُ والمُجْرم .. إنه مَنْ قتـل أباه، وتزوج 

بَ، لطيبة مـن كارثـة مُبيدة!  ب، مـا سَـبَّ أمـه، وسـبَّ
وعندئـدٍ، أدرك أوديـب، ومعـه جوكاسـت، أنـه لا 
رادَّ لحُكـم القضـاء والقدَر! وأمام بشـاعة الصورة، 
ة كاملـة لسـاكنة طيبـة،  المُـرَّ وانكشـاف الحقيقـة 
انتحـرت جوكاسـت شـنقاً، على حـين فَقَـأ أوديب 
ابنتـه  تصْحَبُـه  تائهـاً  الأرض  فـي  وهـام  عيْنيْـه 

.  (Antigone) «المُخْلِصة «أونتيغون
وعـن أصْـل هـذه الأسـطورة المثيـرة ومصدرها 
الأسـاس، يقـول د. مصطفـى عبـد الله، فـي كتابه 
المعاصـر»  المسـرح  فـي  أوديـب  «أسـطورة  القيّـم 
(1983)، الـذي كان مُسْـتندُنا الأسـاس فـي تكثيف 
محتوى الأسـطورة في مقالنا هـذا: «إذا بحثنا عن 
أصـل أسـطورة أوديـب، فسـنجد إشـارة إليها في 
«الأوديسـة» لهوميـروس، فـي نشـيدها الحـادي 
عشـر». ويضيـف الناقـد المصـري نفسُـه أن هـذه 
الملحمة الإغريقية العريقة احتفلت بتلك الأسطورة 
من جانب الأم أكثـر مقارنةً باحتفالها بها من جانب 
م جوكاسـت التـي قبلـت الاقتران  أوديـب؛ إذ تجـرِّ
بهـذا الأخيـر على سـبيل الـزواج، ولا تجـرّم الابن 
ج أمه الحقيقيـة، عن غير علمٍ  الذي وافق علـى تزوُّ
طبْعاً، كما ذكرنا سـابقاً. ويؤكد مواطنُه المرحوم عِزّ 
الديـن إسـماعيل أن أول مَـنْ ذكر هذه الأسـطورة، 
خ اليونانـي  وعَمِـل علـى نشْـر خبرهـا، هـو المـؤرِّ
الأشْـهر «هيرودوتس»؛ صاحب كتاب «التواريخ»، 
الـذي يرجع إليـه الفضْل في تسـجيل ونقل وحفظ 
الكثير مـن الأحداث والوقائع والحُروب التي دارت 
رَحَاها، في القرن السادس قبل الميلاد، بين الأغارقة 
أنفسِـهم، أو بينهم وبين الشـعوب الأخرى المُتاخمة 

لهم، من جميع الجهات.

٭ كاتب من المغرب

قص
عادل الامين ٭ 

فريد أمعضشـو ٭
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منوعات

الموسيقار عبده داغر: تصرفات الإخوان والسلفيين 
لا تجعلك تطمئن لمستقبل مصر

القاهرة – أحمد الشوكي:

عـن  بشـهادته  داغـر»  «عبـده  الموسـيقار  يدلـي 
الحالـة الموسـيقية والغنائية بعـد أن تولى الإخوان 

والسلفيون حكم مصر.
وأوضح أن الإخوان لا يصلحون لحكم مصر, إذ أن 
الرئيس مرسي أصبح فجأة رئيس جمهورية, وهو لا 
علم له بالسياسـة, انظر إلى ما فعله «حازمون» أمام 
مدينـة الانتـاج الإعلامـي, وانظـر إلى مـا فعلوه من 
حصار للمحكمة الدستورية, تلك التي لم يجرؤ رئيس 
على فعلهـا إلا «هلتر» وهذه التصرفات وأشـباهها لا 
تجعلك تطمئن لهم, ولا مخرج من هذه الأزمة إلا بقوة 

الله, «فليس لها من دون الله كاشفة».
وهذه الأفعـال اثرت بالسـلب على الحالـة الفنية 
التي كانت تشـهدها مصر وتنتظـر فيها رحيل النظام 
السـابق ليحل محلها من يقدر الفن, لكن للأسف أتي 
إلى سـدة الحكم من يهين الفن أكثـر مما أهانه النظام 

السابق.
وأوضـح «داغـر» للقـدس العربـي أن السياسـة 
الآن تتطابـق وشـأن الغنـاء إذ كلاهما هابـط, ومنذ 
الإطاحـة بالملـك فـاروق, وكذلـك العصـر الناصـري 
الذي شـهد عمالقة كانوا من الزمن الذي قبله لم يأت 
إلـى مصر عظيم واحد مثل الجيـل الذي مضى, أمثال 
«عبدالوهـاب» و»أم كلثـوم» وسـائر النجـوم الذين 
لا نـزال نعيش علـى إبداعاتهم, إننا لـم نوهب مقرئاً 
واحداً للقرآن الكريم أمثال الشـيخ «محمد رفعت» أو 
«مصطفى إسماعيل» أو «علي محمود» و»المنشاوي», 

و»شعيشع».
ولفت «داغـر» إلى ضرورة إعادة معهد الموسـيقى 
العربية وسـط القاهرة إلى عهـده الأول وقت أن كان 
يحتضـن الموسـيقار عبدالوهـاب وأم كلثـوم وفريد 
الأطرش والسـنباطي وعبدالحليم حفاظ, وهو الآن 
مغلـق من فتـرة ويتم فتحه على فتـرات, والكثير من 
الحفـلات التـي تقـام فيـه ضعيفـة ولا تقـدم التراث 

الغنائـي الحقيقـي, وتحولـت الفرق فـي الأوبرا الى 
فرق منوعات رديئة.

ونبـه «داغـر» الـى أن السـلفيين وتيـار الإسـلام 
السياسـي بشـكل عـام يحـاول الحجـر علـى عمامة 
الأزهـر الشـريف لإبعـاده عن قيم التسـامح ونشـر 
التشدد الذي طالما حلموا بنشره وفرضه على الناس 
من خلال خطابهم الديني الجاهل المتعصب, وأوضح 
«داغـر» أنه ألغى حفـلا قبل عدة أعـوام بأوروبا كان 
على صـورة الدعـوة «طربوش» فقـال للقائمين على 
الحفـل أنا مـن مصر الأزهر ولا علاقة لـي بالطربوش 
وهددهـم بإلغاء العقل, فقاموا بإبدال صورة الدعوة 

من «الطربوش» إلى مشهد لجامع الأزهر الشريف.
وشـدد «داغـر» علـى ان مصـر تحتاج خـلال هذه 
الفتـرة إلـى ورش فنية يقودها الكبـار لتعليم الجيل 
الجديـد بشـكل جيـد, وعـلام جـاد يقـوم بدعـم هذا 
المشـروع لتتحول مصر من حالة «العشـوائية» التي 

تعيشها الى نظام العمل العلمي الجاد.

الموسيقار عبده داغر

 

الحمل:  
هذا وقت فيه ابتكار وإبداع ورومانسية، دعوات إلى أفراح ولقاءات سعيدة 

سترفع من روحك المعنوية.  
الثور:  

لديك ميل للرياضة، لاتتردد وانطلق، التواصل اللفظي لأمور كثيرة سيكون 
واضحاً وجلياً.  

الجوزاء:  
أنت في حاجة لقدر من الصبر والتروي مع الآخرين لتصل معهم لما يوافق 

مصالحك ومصالحهم.  
السرطان:  

الاتصالات الفلكية اليوم تدعم التعاون العملي الجماعي بينك وبين زملائك 
في العمل.  

الأسد:  
حلم عاطفي قد يصل إلى الزواج، سفر للعمل يلوح في أفق حياتك، عليك 

دراسته وتقييمه.  
العذراء:  

وضعك العام سليم من كل الجهات، المال يصلك بصورة غير متوقعة 
استخدمه لمصالحك.  

الميزان:  
قلق وحيرة في محيط العائلة، تبدو قاسياً وعنيفاً فتجنب ذلك والتزم 

التعقل والروية.  
العقرب:  

حاول حل مشكلاتك المنزلية التي تثير أعصابك وتجعلك حزيناً واقلب 
الأمور لما فيه صالحك.  

القوس:  
لقاء عاطفي سعيد، انطلاقة جديدة تكلل بالنجاح في المجال العملي، حاول 

الابتعاد عن رفاق السوء.  
الجدي:  

أنت على موعد مع الحظ في المجال المالي، الصحة على خير مايرام هذا 
اليوم فاستبشر خيراً.  

الدلو:  
يوم هادئ عاطفياً لايعكر صفوه إلا عنادك، طريق الحب أكثر تمهيداً أمام 

الحبيب.  
الحوت:  

علاقات العمل هذا اليوم في صالحك والاتفاقات والعقود ستأتي في 
صالحك فوافق عليها.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
لح

سودوكو
الحمل: 

ابــــــــراج

السيناريست خديجة كبابرة رفقة المخرج محمد إسماعيل

المخرج المغربي محمد إسماعيل 
يشرع في تصوير «الشقة 9»

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:
بالعاصمة الرباط شـرع  المخـرج المغربي المجرب محمد إسـماعيل 
في تصوير  مشـاهد الفيلم القصير «الشـقة 9». سيناريو الشريط هو 
من كتابـة خديجة كبابـرة. ويتحدث عن صحفي عـازب، يدعى«عبد 
المغيث«،  يقرر الاسـتقرار بشقة قديمة وسط مدينة الرباط، بحثا عن 

الهدوء. 
إلا أن الشـاب سيكتشـف شـيئا من الغرابة في تصرفات جيرانه، 
وخصوصا جارته العجوز التي تسـكن الشـقة المقابلة لشـقته. وبعد 
الحديث معها اكتشـف الشـاب أن المرأة غريبة الأطوار، مما سيجعله 
في شك من أمره، حيث سيكتشف آخر المطاف حقيقة مؤلمة وراء المرأة 

الغريبة. 
وتجدر الإشارة إلى أن شريط «الشقة رقم 9» يقوم ببطولته الممثل 
المتألق سـعيد باي في دور الصحافي «عبد المغيث«، إلى جانب كل من 
المخضرمة فاطمة هراندي ودور «عائشة«، وحميد نجاح في شخصية 

«عمر». 

وثائقي في مهرجان سندانس
يحاول «كشف الحقيقة»

في عملية مطادرة اسامة بن لادن
■ بارك سـيتي (الولايات المتحدة) ـ (ا ف ب): في خضم الجدل حول 
فيلـم «زيرو دارك ثيرتـي» حول مطاردة زعيم تنظيم القاعدة اسـامة بن 
لادن، يعـرض مهرجـان سـندانس وثائقيا حـول الموضوع نفسـه يطمح 

لاظهار «الوقائع» و«الوجوه» وراء هذه العملية الطويلة.
وفيلـم «مانهانـت» (المطـاردة) مـن الافـلام الاكثـر ترقبا في نسـخة 
مهرجـان سـندانس الاميركي للسـينما المسـتقلة لعـام 2013 الذي ينظم 
في بارك سـيتي (اوتا غرب) حتى الاحد، وهو من اخراج الاميركي غريغ 

باركر وانتاج قناة اتش بي او التلفزيونية.
ويسرد الفيلم في ادق التفاصيل السنوات الطويلة من العمل الدؤوب 
الـذي افضـى الى عملية ابوت اباد في باكسـتان وقتل خلالها اسـامة بن 
لادن فـي الاول مـن ايار/مايـو 2011، وذلـك اسـتنادا الـى مقابـلات مـع 

شخصيات مهمة في وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه).
وباركـر الـذي بدأ في العمل علـى الفيلم بعيد العملية فـي ابوت اباد، 
كان يعلـم ان هوليـوود تحضـر عملا حـول هذا الموضـوع. وصرح خلال 
لقـاء مع صحافيين «لكننا لم نكن على اتصال». واضاف «كنت كتوما جدا 
بشـان مشروعي تحديدا بسـبب الجدل الذي اثاره هذا الفيلم في حينها. 

ان الزم الصمت كان افضل خيار».
وخـلال تصوير «زيـرو دارك ثيرتـي» لكاثرين بيغلو، قيـل ان الفيلم 
يمجـد انجازات الرئيس باراك اوبامـا الذي كان في خضم الحملة لاعادة 
انتخابـه. كما انه اثار منذ عرضه اسـتياء وكالة الاسـتخبارات المركزية 
لكشـفه صراحـة اللجـوء الـى التعذيب كاحـد الاسـاليب للحصول على 
معلومـات حاسـمة حول بـن لادن. وكان ثلاثة من العملاء السـابقين في 
الوكالـة ابطـال الفيلم، في بارك سـيتي لمواكبـة عرض فيلـم «مانهانت» 

وكشفوا لفرانس برس رأيهم في «زيرو دارك ثيرتي».
وقالت سـيندي سـتورر «كان الامر مسـليا». وقال مارتي مارتن «لقد 
راقني الفيلم لانه مسـل» مشـددا على انه «ينطوي على اخطاء وبالطبع 
تعنينـا لاننا نعرف الاشـخاص. الخطـأ الاكبر والـذي احزننا هو وصف 
زميلتنـا جينفر ماثيوز التي قتلت في اعتداء خوسـت» بافغانسـتان في 

نهاية 2009.
وقال «لم يكن الشخص الذي وصف في الفيلم يمت اليها بصلة. كانت 
شـخصية جديـة للغاية. اخطأ الفيلـم في عكس شـخصيتها وتصرفاتها 

واسلوب عملها».
وحول موضوع التعذيـب، كانت الادانة واحدة، اذ قال مارتن «عندما 

رأيت ذلك قلت (ما هذه الفوضى؟) اهذه مزحة؟».
وقالـت زميلتها نـدى باخوس «كان الامر فظيعا لان الشـخصيات في 

الفيلم كانت مجردة من الانسانية».

«أندرومان.. من دم وفحم» للمخرج المغربي عزالعرب العلوي:

سر الانوثة يبقى حبيس فضاء المنزل
■ لا زال الجـدل قائمـا بـين مختلـف الفعاليـات 
المغربيـة حـول مـا يتسـم بـه المجتمـع مـن نزعـة 
ذكوريـة، هـذه النزعة التي مـا زالت تسـيطر على 
اغلـب الـرؤى والافـكار، افـكار هدامـة ومتطرفـة 
تبنـي  الـى  المجتمـع  بتوجيـه  البعـض  يتهمهـا   ،
وتحميلـه  الآخـر  للجنـس  معاديـة  ايديولوجيـة 
مـا لا يطاق مـن ضغـط وتهميـش وحصار...تكون 
نتيجتها -أي الايديولوجية- تدمير لبنة اساسية 
مـن لبنات هذا المجتمع الذي لن يسـتطيع النهوض 
دون فكر تشـاركي قـادر على احتضـان الكل تحت 
مظلة واحـدة، تؤهله لمواجهة تحديـات وتطورات 

هذا العصر.
موضوع ما زال يكتسـي اهمية كبرى ليس داخل 
مجتمعنا فحسـب، بل داخل كل المجتمعات المتخلفة 
والمحكومة بالتقاليد والاعراف، فرغم ما نظهره من 
تحضـر وتقدم، وما نتشـدق بـه بمناسـبة وبدون 
مناسـبة من حقوق مقدسة للمرأة، فما زلنا بعيدين 
كل البعـد عـن الممارسـة الفعليـة لهـذه الحقـوق، 
حقـوق اضحـت بفعـل البروباغندا المزيفـة حقوقا 
باطلة نسـعى من خلالها لكسـب ود الدول الغربية 
ومجتمعاتهـا المدنية لاغير، لكـن على الارض هناك 
واقع آخر لا نحاول ابرازه وإظهاره علنا،  بل هناك 
حالـة مغايـرة تماما ومتناقضـة كلية لمـا جاءت به 

دساتيرنا وموادنا الحقوقية.
الحقيقـة المـرة التـي نعرفهـا وننكرهـا جميعـا، 
بـل نسـعى بـكل الوسـائل إلـى طمسـها، هـي ان 
هنـاك تواطـؤا ممنهجا مـن الكل، افـرادا كانـوا أو 
مؤسسـات، الكل يلعب دوره باتقان لتشكيل واقع 
مشـوه والدفـع بالآخرين الـى تصديقـه وبالتالي 
دعوة الـرأي العام إلى الاحتفـال بمنجزات وهمية 
لاوجود لها، الشـيء الذي يزيد الطين بلة ويساعد 

على تعقيد الوضع اكثر فاكثر.
امـام هذا الاصرار الغريب وغيـر الطبيعي بعدم 
الاعتراف بما تعانيه المرأة داخل مجتمعنا الذكوري 
خاصـة  فـي المناطـق الهامشـية، تظهر بـين الفينة 
والاخرى مبـادرات ومحاولات ابداعيـة وفنية من 
انـاس آثـاروا النضـال باقلامهم أوعدسـاتهم أو... 
من اجل مجتمـع متكامل لايقبل القسـمة على اثنين 
بل يسـعى الى شـراكة بنـاءة خارج اعـراف بالية 
وتقاليـد واهية، مبادرات رغم قلتها الا انها تسـلط 
بعـض الضـوء على مكمـن الجرح، لعلنا نسـتيقظ 

يوما من سباتنا الذي طال سنوات بل دهورا.

رصد الواقع في فيلم (أندرومان..من دم وفحم) 

يعتبر الفيلم المغربي (أندرومان..من دم وفحم) 
من هذه المبادرات القليلة جدا، والذي سعى صاحبه 
من خلال عدسـته الى تقديم رؤيتـه الخاصة  حول 
المرأة ومعاناتها بشكل جديد ومتفرد جعلنا نصغي 
الـى الصورة ونستشـف الواقع مـن الطبيعة دون 
الدخول في متاهـات الكلام، فالحوار منعدم تقريبا 
الا مـا كان من صرخات القهـر والظلم التي تفاجئنا 
من حين لآخر، فيلم قوي شـكلا ومضمونا كشف لنا 
عن أن جذوة الابداع السـينمائي المغربي سـتتوقد 
لامحالـة بواسـطة جيل جديـد تواق إلـى التجديد 

والتجريب.
شـكل هذا الفيلم، وهـو الفيلم الروائـي الطويل 
الأول للمخـرج عزالعـرب العلـوي منعطفا وتحولا 
مهما في مسـيرته السـينمائية وقد اعتبره البعض 
القصيـر  الروائـي  لفيلمـه  ناجحـة  اسـتمرارية 
«ازوران» والذي كان له السـبق في انتشار اسمه. 
فيلـم «أندرومان» فجر المسـكوت عنه وأظهر جانبا 
مهمـا ممـا يعانيـه المجتمـع المغربـي مـن مكبوتات 

واستشـرف زيـف الـرؤى الفكرية ورصد سـذاجة 
البنيـة الثقافيـة والسـيكولوجية للرجـل المغربي 
الـذي مـازال يتركب مـن ترسـبات باليـة واعراف 

سلبية تتسم بالنرجسية واحيانا بالسادية.

هل نحن امام تجربة سينمائية مغايرة؟ 

اغلبيـة المتتبعـين للمشـهد السـينمائي المغربي 
اتفقوا على تميز هذا العمل وتفرده في صياغة اطار 
توافقي حول تيمة المرأة ومعاناتها داخل المجتمعات 
المهمشـة، صياغـة صيغت خـارج المسـار الزمكاني 
حتى تبقى اسقاطاتها صالحة ومتوافقة مع اي زمان 
ومـكان، ربما احداثها مُتخيلة لكنها عمليا موجودة 
علـى ارض الواقع بكل تجلياتهـا ونتائجها، نتائج 
قد تؤثر بشـكل او بآخر على مجتمـع بكامله، وهذا 
ما حـاول الفيلم اظهـاره بالفعل من خـلال احداثه 
المتواترة وما انتهت اليه من نتائج درامية مؤسـفة 
كان لها وقع كارثي على القبيلة بكاملها ومن خلالها 

على المجتمع بكل مكوناته.
دلالات فنية وفكرية تتداخل فيما بينها لتؤسس 
جسـرا محوريـا يربـط بـين المُتلقـي والمخـرج هذا 
الاخير الذي آثر تحطيـم الصورة النمطية والمزيفة 
للمرأة المغربية، هذه الصورة التي  اضحت تسيطر 
علـى مخيلـة المُتلقـي مـن خـلال افـلام سـينمائية 
وتلفزية اتخذت من جسـد المرأة مكسبا ماديا لاغير 
مبتعـدة بذلك عـن المهنيـة الفنيـة والابداعية التي 

يتطلبها الفعل السينمائي.
لجميـل فـي الفيلـم انـه اخذنـا معـه فـي جولة 
طبيعية بانورامية رائعة حيث ترك عدسـته تتنقل 
بين الجبال والغابات والهضاب...بشـكل يمزج بين 
جمال طبيعي فطري وقبح بشري مصطنع عنصران 
لـم ولن يتوافقـا بالمرة رغم تعايشـهما، فخلف تلك 

الجبـال والاوديـة يختبـئ نـوع من البشـر لا يمت 
لتلك الطبيعة في جمالها وسـكونها بصلة بشـر آثر 
الاحتـكام الى اعـراف وتقاليد منقرضـة بعيدة كل 
البعـد عن المجتمعـات المتحضـرة، اعراف سـوداء 
سـادية ترجع بنا الى قرون خلـت واندثرت، لكنها 
موجـودة حتـى يومنا هـذا وفي مجتمعاتنـا الآنية 
رغـم نكرانهـا ومحاولـة البعض تطهير حواشـيها 

وترك مراكزها ومحاورها ملوثة الى حد العدوى. 
لقد وفق المخـرج عزالعرب في عـدم ربط مُخيلة 
المتلقـي واحالتهـا الـى زمن اسـطوري منقرض من 
خلال بعض المَشـاهد التي تربط الاحداث بمشـابك 
جزئيـة لكنها مهمة في نظري كلقطة السـيارة التي 
توضح بما لايدعو للشـك ان المسـار السـردي لهذا 
الشـريط لا يحيـل الـى زمن مضـى بل الـى حاضر 
متجسـد فينا وفـي مجتمعاتنا الراهنـة. ماض أليم 
مرتبـط بحاضـر أليـم، لامجـال للتأويـل فمازلنـا 
نعيـش تحـت جلبـاب آبائنـا وأجدادنـا، نظرتنـا 
وسـلوكنا وثقافتنا اتجاه المـرأة مازالت كما هي لم 
تتغير، ماذا ننتظر حتى نتغير ونغير من سـلوكنا؟ 
هل ننتظر فاجعة مدمـرة؟ كما جاء في نهاية الفيلم 
حيـث دمـر البطل نفسـه وأسـرته بيـده. ربما هي 
رسـالة من المخـرج لاتخصنا نحن كأفـراد فقط، بل 

تخص في مجملها كيانات اجتماعية وثقافية و...

هل يعتبر فيلم (أندرومان) 
استمرارية لتجربة (ازوران) ؟

استفاد المخرج بشكل ملفت من تجربة (ازوران) 
ونجاحه، ليعيد الكرة مستندا على نفس المعطيات 
تقريبا، (الطبيعية والفنية والتقنية...) حتى يبصم 
فيلمه ببصمة تتناسق والاسلوب السينمائي الذي 
عُرف به واتخذه مدرسـة له، وهو اسلوب يختلف 

اختلافـا علـى ما اعتـاد عليـه المُشـاهد المغربي في 
المعطيـات  لهـذه  واسـتثماره  المغربيـة،  السـينما 
بالاضافة الى تأثيت البنيـة التحتية للفيلم بحبكة 
دراميـة قويـة، تعتبـر كلهـا عوامـل سـاعدت على 
ارسـاء بنيان قواعـده صلبة ومتينـة، والغاية هي 
اعطاء المُتلقي فرصـة لتحليل خلفيات الفيلم بعيدا 
عن الجـدل التقني، بحيث تصبـح المعالجة التقنية 
والجمالية في اعمال عزالعرب بديهية لا تستوجب 
الدخول في أتونها، وبالتالي نتفرغ نحن المشاهدين  

لمناقشة محتوى العمل ورؤية صاحبه. 
خضـوع المخـرج لاسـلوبه هـذا مكنه مـن فرض 
سـيطرته علـى مجريات الاحـداث بحكـم تجربته 
الفارطـة، وسـهل لـه التواصـل مـع مُخيلـة الآخر، 
تواصـلا اعتمـد بالاسـاس -حسـب رأيـي - على 
تفكيـك المفكك، وتهميش المهمـش، اضافة إلى زيادة 
الجرعـة الدراميـة فـي تنـاول الشـخصيات حتـى 
يصبح المتلقي تحت ضغط وتأثير البعد الانسـاني 
وبالتالـي يصبـح التعاطـف مـع البطلة فـي أوجه 
خصوصا في مشـاهد المواجهة بينهـا وبين والدها، 
وهذا لا يعني تسول الشفقة والعطف من الجمهور، 
بـل هـو ترشـيد وتوجيه الـى قلق السـؤال وطرح 
مجموعـة مـن علامـات الاسـتفهام كلمـا ووجهـت 

البطلة بالتعنيف الجسدي والنفسي.

ثنائية الخير والشر في الفيلم

مواجهـة الخيـر والشـر فـي الفيلـم مواجهـة 
كلاسـيكية تتناولهـا كل الافلام تقريبـا لكن يبقى 
التفـرد في كيفية معالجة هـذه المواجهة وبالتالي 
الخروج من هذه النمطية، فـي رأيي الفيلم تناول 
هذه المواجهة في اطار مخالف تماما للسائد، حيث 
البس التقاليد والاعراف جبة الشـر رغم اسقاطه 

علـى شـخوص بعينهـا، وهـو شـر ايديولوجـي 
تسـتوجب مواجهتـه ايديولوجيـة جديـدة غيـر 
مقنعـة واضحـة للعيـان، قـد يراها البعض شـرا 
وقـد يراهـا البعض الآخـر خيرا..خلاصـة القول 
ان الصـراع فـي الفيلـم قـد لايتوقـف عنـد مـوت 
الشرير،بل قد يستمر لكونه صراعا فكريا وثقافيا 
المخـرج  ماجعـل  وهـذا  واجتماعيا...بالاسـاس، 
يعتمـد بشـكل عام على توسـيع الامتـداد الدلالي 
ه  ليشـمل البداية والنهاية مرورا بالعقدة، و يوُجِّ
المنحى السـردي الـى فكر الجمهور مباشـرة دون 
تصنع أو تعقيد، فكان لشـخصية المهمش (الابنة) 
مسـار مـواز لشـخصية الطاغيـة (الاب)، مسـار 
مفعـم برؤيـة عميقـة ومعمقـة، تمتح مـن الجمال 
والقبح طاقتها وقدرتهـا على التواصل بين الذات 
والمجتمع، وهذا ما قد نفهمه ونسـتوعبه من خلال 
تفاصيـل الأحداث وتشـابكها فيما بينهـا، فالدور 
الفيلـم وزع شـخصيتها  المركـب والمعقـد لبطلـة 
والمتقمص(الذكـورة)،  (الأنوثـة)  الفطـري  بـين 
كمـا شـخصية الأب التـي انقسـمت بدورهـا الى 
قسـمين، شـخصية خارجية  في مواجهـة القبيلة 
واعرافها، وشـخصية داخلية فـي مواجهة الذات 
وضغوطاتهـا، الشـيء الـذي حتـم على المُشـاهد 
الانحياز بشـكل سلسـل ومن البداية الى الطرف 
الاضعـف في هـذه المعادلة وهـو الابنـة الرازحة 

تحت ظلم واستبداد الأب.
الخيـط الوحيد الذي يوصلنـا إلى حقيقة هاتين 
ننـا مـن سـبر عوالمهمـا غيـر  الشـخصيتين، ويُمكِّ
المزيفـة، هـو الفضـاء الداخلـي الوحيد فـي الفيلم 
تقريبـا (المنـزل)، وهو فضـاء منعزل لن يسـتطيع 
اي احـد كيفمـا كان الاطـلاع على مـا بداخله بحكم 
التقاليـد السـائدة في تلـك المنطقة، بمعنى ان سـر 
الانوثة يبقى سرا محتفظا به داخل هذا الفضاء ولا 
يتجـاوز حدوده، ربما احسـاس المُتلقي وشـعوره 
بتقاسم هذا السر مع ابطال الفيلم فقط دون غيرهم، 
يجعـل للفيلـم نكهـة خاصـة تسـتلزم بنـاء علاقة 
تقابليـة خاصـة بينه وبـين الشـخصيتين (البطلة 
كفتـاة وكفتـى) فـي ادوارهمـا المتحركـة الداخلية 
والخارجيـة، ليبقى التأثيـر الاكبر والمهـم عند هذا 
التقابل منحصرا في المشاهد المنعزلة والسرية، اي 
داخل البيت، هذه المشـاهد التي تسعى الى دغدغة 
مشـاعر الجمهور كـي يصبـح التعاطف الانسـاني 
مـع البطلـة فـي أوجـه، وقد وفـق المخرج  فـي ذلك 
حيث اسـتمر هذا التعاطف حتـى الرمق الاخير من 
الفيلـم، ربما هـذا التداخل بين هاتين الشـخصيتين 
المتناقضتـين كان لابـد منـه  حتـى يشـعر المُتلقـي 
بالمعانـاة التـي تعانيهـا هـذه الشـخصية ويـرزح 
بـدوره تحـت الضغـط النفسـي والبدنـي اللذيـن 

يمارسان عليها يوميا دون توقف.
العبـرة فـي النهاية تكمـن في الحمولـة الفكرية 
والثقافية التي اراد المخـرج توصيلها لنا بعيدا عن 
مأزق اللغة وفخ الرمز والايحاء فاشتغل بذلك على 
الجسـد بالتوازي مع اسـتحضار العوامل النفسية 
والاجتماعيـة والثقافيـة التـي تحيط بهذا الجسـد 

وتؤثر فيه.
لا شك ان هناك ملاحظات سلبية حول الفيلم، فلا 
يخلو اي عمـل كيفما كان نوعه وكيفمـا كان اتقانه 
مـن عيوب، سـواء تقنية أو فنيـة أو فكرية...هذا لا 
نقاش فيه ولا جـدال، الا انه يبقى في العموم فيلما 
قويـا يعكس المجهود الكبير الذي بـذل في انجازه، 
كمـا يكرس قـدرة صاحبه على التميز داخل مشـهد 
سـينمائي يفتقر الـى التجديد والتجريـب ويعتمد 
بالمجمـل على التكرار الممل والاقتباس الرديء ، مما 

ل استمرارية نفور الجمهور من السينما. يفعِّ

٭ كاتب وناقد سينمائي مغربي مقيم بهولندا

جليلة التلمسي في لقطة من فيلم «أندرومان..من دم وفحم»

فؤاد زويريق ٭ 
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فضائيات

بسام البدارين ٭

البرلمان الأردني الجديد:
مش حتئدر تغمض عينيك!

وارضيات 

■ مشهدان أحدهما تراجيدي لحد إغريقي والثاني ساخر لحد الثمالة في نشرة 
أخبار واحدة لمحطة الجزيرة.

 المأساة يمكن تلمسها منقوعة بالألم والحسرة عند رصد اللقطات الفوتوغرافية 
المتاحة عن زميلنا المراسل الحربي محمد المسالمة الذي سقط شهيدا بإسم الحقيقة 

برصاصة لقناص من جيش بشار الأسد في محافظة درعا.
الصور توحي بأن الزميل الشهيد لا يوجد له أرشيف في محطة الجزيرة ولذلك 

بسبب بطبيعة الحال فالرجل بالأصل ثائر وعمل مع الجزيرة منذ تسعة أشهر فقط.
لكن الكاميرا التي حملته لم تسعفه كثيرا ولم تطيل في عمره المهني فسقط برصاصة 

غادرة وانتهت حياته القصيرة بصورة حملها توفيق كريشان للشهيد أمام مقر 
الجزيرة في الدوحة... أي غفران يرتجي بعد كل هذا الدم الذي يسقط بالشام؟.

للعلم الشهيد، وحسب الخلفية السوداء لنعي الجزيرة، ولد عام 1980 وسقط  مطلع 
2013 قبل ان يلحق به زميل له حاول إسعافه.

في المشهد الثاني وفس نفس النشرة الإخبارية تمد السخرية لسانها ضدنا نحن 
العرب فالرئيس باراك أوباما يحلف اليمين الدستورية وصوت الزميل محمد العلمي 

يجلجل مع صورة الحدث وفي الخلفية جلس (علية القوم) وكبار المسؤولين في حالة 
لا توحي بأنهم يحترمون وقار المناسبة.

جماعتنا من رموز النظام الرسمي العربي يجلسون كالأصنام تماما  خلف الزعيم 
الضرورة.لا يبتسمون ولا يتفاعلون و(يسبهلون) فقط على حد تعبير الراحل يونس 

شلبي أما جماعة أوباما فقد شاهدت بعيني أحدهم يلوك (العلكة) وآخر يباعد بين 
رجلية ويحركهما بطريقة بهلوانية وثالث عجوز يتبادل الحديث مع جار له وأخرى 

تضع ساقاً فوق الثانية ..كل ذلك خلف زعيم أقوى دولة في العالم.

 بوسة على الهواء مباشرة
■ ما فعله مراسل التلفزيون الأردني في مدينة الطفيلة الزميل المخضرم ماجد 

القرعان كان مألوفا بالنسبة له ومعتادا فالرجل وعلى الهواء مباشرة تلقى 
مباشرة من رئيس لجنة الانتخاب الفرعية خبر فوز أحد المرشحين والتقطه وأجرى 

معه مقابلة سريعة على الهواء ثم حتضنه وقبله أمام الشعب المهووس بالعرس 
الديمقراطي.

..حصول ذلك ليس أمرا غريبا لمراسلي تلفزيون يفعلونه منذ عام 1989 وفي كل 
الإنتخابات واللافت في المسألة أن الأحضان والقبل بثت على الهواء قبل إعلان 

الهيئة المستقلة للإنتخابات كجسم دستوري جديد عن النتائج رسميا .
لكن الأهم أن إتهامات التزوير والتلاعب بالإنتخابات سببها هذه المرة شاشة 

الحكومة التي أرهقت الجميع بنشر أخبار فائزين قبل النتائج القطعية تبين لاحقا 
أنهم خاسرون، فكلمة التلفزيون  كالسيف دوما مصدقة وكل من إشتكى من التلاعب 

أو أحرق الإطارات بدأ خطبته بعبارة : نشروا إسمي على التلفزيون وبعدين خسرت 
ونجح فلان أو علان.

 الوضع يذكرنا بعميد الصحافة الراحل محمود الكايد الذي كان يقول: من لم يمت 
بالرأي لم يمت بعد ..القصد من لم ينشر نعي وفاته في «الرأي» لا زال بالنسيبة 

للمجتمع على قيد الحياة، بالنتيجة من نشر تلفزيون الحكومة إسمه فائزا سيحيا 
ويعيش وهو مؤمن بأن لعبة ما أطاحت به في اللحظات الأخيرة.

 مذيعة وبرلمان
■ سنة حميدة بدون شك تلك التي تتبعتها زميلتنا التي أصبحت عضوا في مجلس 

الشعب رولا الفرا عندما إمتطت صهوة محطتها الفضائية جوسات بعد النجاح 
وبدأت بإستطلاع ميداني على الهواء تسأل فيه الشعب: هل أمضي قدما في البرلمان 

أم أقدم إستقالتي؟.
أغلبية المتصلين عمليا قالت للزميلة بأن عليها البقاء تحت القبة وهو تكتيك يمكن 

نجمتنا بطبيعة الحال من إظهار قدر من المرونة بعدما صرحت بإنفعال بأنها 
ستستقيل مبكرا.

 شخصيا أصوت  لصالح بقاء الزميلة الفرا عضوا في البرلمان المزور فقد تكون 
شاهدتنا الوحيدة على ما يحصل وسيحصل بشرط واحد فقط أن تمارس الشفافية 

التي طالما طالبت بها وتبلغ الشعب ما يجري تحت قبته لإنه بالعادة آخر من يعلم 
وأول من يبيع صوته للمال الانتخابي وأول من يرقص ويغني ويصفق للفاسدين.

مش حتئدر تغمض عينيك
■ وعلى سيرة الفرا وجوسات لابد من تهنئة باقة من ملاكي البقالات الفضائية 

الذين قادتهم دكاكينهم مع أموالهم لقبة سلطة التشريع حيث  نجح  ستة من نجوم 
الشاشات وأصحابها ..أحدهم أوقف بث كل البرامج في محطته وكرس الساعات 
فقط لتغطية وقائع الإحتفال الأممي بفوزه في الإنتخابات.. آخر ظهرت شاشته مع 

موسيقى وهو داخل السجن يلقي بيانا على الأمة اما الثالث فلم نتبين بعد خيره من 
شره والخامس والسادس ينطبق عليهما قول {كل الناس خير وبركة}.

 هؤلاء مع  برلمان 2013  سيتحفوننا نحن الأردنيين بالتأكيد بكل ما لذ وطاب من 
وجبات علمية وتشريعية وبحثية معمقة في عمق العملية السياسية والتشريعية 

والإصلاحية والإستراتيجية.
 وأنا شخصيا واثق تماما من أن الزملاء والأخوة من ملاكي الفضائيات الذين 

يمثلون الشعب الأردني الآن سيكرسون شاشاتهم بعد الفوز لخدمة المواطن والوطن 
وليس لتغطية تصريحاتهم ونشاطاتهم وتصفية حساباتهم كما يدعي بعض 

المغرضين.
..باختصار يعني بعد الآن في البرلمان الأردني سنتمثل معايير محطة روتانا سينما { 

..مش حتئدر تغمض عينيك}  وهي نفس العبارة التي وضعها  العشرات من نشطاء 
الفيس بوك والحراك أسفل صورة ملونة للبرلماني الذي اشتهر باستخدام الأحذية 

في عملية التشريع.
..نفس  المعايير قلدها المذيع المصري الأنيق الذي أدار برنامج {ذا فويس} وهو 
يقول: إنتم لسه مسمعتوش حاجة... أيها الأردنيون أعدكم شخصيا بمشاهد 

واستعراضات مدهشة ومتألقة تحت قبة البرلمان تترحمون بسببها على أيام التلاطم 
بالأحذية والتهديد بنتف اللحى.

نعم مرحلة جديدة
■ والملصقات كذلك خير وبركة  فأمام غابة من المايكروفونات من بينها الجزيرة وبي 

بي سي عربي ورؤيا وحتى المنار جلس الناطق باسم الهيئة المستقلة للإنتخابات  
امام  ملصق بالبنط العريض يقول(مرحلة جديدة في إدارة العملية الإنتخابية).

هي كذلك بكل تأكيد جديدة تماما في تأخير نتائج الإنتخابات لأكثر من 25 ساعة 
وطازجة في حجب الأرقام عن الجمهور وعصرية جدا في كل تقنيات التلاعب الذكي 

عبر كبسة زر يمكن ان تغير معطيات بأكملها وهي جديدة لإنها الإنتخابات الأولى 
التي لا زالت نتائجها متغيرة لليوم الخامس على التوالي.

قد تنتهي المسألة بمرحلة جديدة من الحراك والهتاف في الشارع أيضا ومرحلة أكثر عصرية 
من الأرشيفات المصورة المحفوظة في بعض الأدراج والمكاتب السرية  والتي ستظهر يوما ما 

بطريقة تحولنا كأردنيين لخبر رئيسي على سي إن إن  وجماعة الجزيرة ... ألله يستر.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمان

لن تقدم أعمالا عن العشوائيات

غادة عبدالرازق: الدراما عليها نقل صورة جميلة عن المجتمع
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

قررت النجمة غادة عبدالرازق الابتعاد في أعمالها 
المقبلة عن العشوائيات والأدوار الشعبية التي 

اشتهرت بها في أدوارها وشخصياتها بالسنوات 
السابقة، وذلك بعد نجاحها الأخير بمسلسل «مع 

سبق الإصرار».
ترى غادة أن الدراما تنقل صورة المجتمع امام 

الآخرين ولذا تفضل نقل صورة زاهية وجميلة عن 
مجتمعها بينما أعمال العشوائيات لا تنقل ذلك بل 

تعطي صورة سيئة عن الحياة في مصر.
هنا حوار معها:

■ كيف تصفين نجاحك في مسلسلك الأخير «مع سبق 
الإصرار»؟

■ نجـاح «مـع سـبق الإصـرار» شـكله مختلـف لأن 
البعض وجدني ناجحة في الأدوار الشعبية وظنوا انها 
التـي تليق بـي فقـط، وأردت تغييرها ولأننـي أؤمن أن 
التمثيل ليس حلاوة شكل فقط ولكنني حاولت الابتعاد 
عن الابهار الخارجـي واثبت للجمهور انني ممثلة جيدة 

وأعي للدور الذي أجسده.
■ هل معنــى ذلك انك لن تعودي للأدوار الشــعبية مرة 

أخرى؟
■ ممكن أعمل الشـعبي مرة أخـرى ولكن بمضمون 
مـن خـلال سـيناريو مميز وفريـق قوي ومخـرج واع 
وأن أظهـر بلدي بالشـكل اللائق لهـا وتصوير أماكنها 

الرائعة.
■ ما رأيك في اجتياح الدراما التركية للقنوات العربية؟

■ نجـاح المسلسـلات التركـي بفضل العربـي وليس 
الأتـراك لأن الأعمـال تعـرض من خـلال دبلجـة الحوار 
بممثلين سوريين الذين يعبرون بأحاسيسهم التي تصل 

إلى الجمهور وليس أحاسيس الممثلين الأتراك.
■ ماذا ينقص الدراما عندنا؟

■ أريـد ألا تظهر مصـر بأنها كلها عشـوائيات وهناك 
أماكـن خلابة وحقيقتنا هي هذه المناطق السـاحرة التي 

لن أتخلى عنها في أعمالي المقبلة.
■ هل وصلت الى خبرة تجعلك تختارين أعمالك بدقة؟

■ بعـد 18 سـنة عمـل واحتـكاك بالنـاس أرى أننـي 
اسـتطيع وضـع خبـرة جيـدة بهـذه الأعمـال وسـوف 
أجلس مع المؤلف أيمن سـلامة وأضـع له خبراتي كامرأة 

ومشـاعرها المختلفـة من خـلال فكـرة لعمل جديـد ومع 
المخرج محمد سامي.

■ ألا تفكرين في التعامل مع الكتاب والمؤلفين الكبار؟
■ ذهبـت إلى الكاتـب الكبير وحيد حامد نهاية شـهر 
رمضان الأخير وطلبت منه عمل مسلسـل لي واتصل بي 
وقـال انه عثر على فكـرة جيدة يمكنـه كتابتها لرمضان 

2014 وهذه الخطوة مهمة لي.
■ ما شروطك في الشخصية التي تقدمينها؟

■ أطالـب بعمـل شـخصية حقيقية من لحـم ودم في 
إطـار درامـا بمواقف مهـم طرحها للعلاج حتـى يصدقها 
المشـاهد وهذا يـؤدي الى نجـاح العمل، وأهم شـيء ان 
تظهر بحضارة تليق ببلدنا وبأنفسـنا، ولذا حرصت أن 
أظهر في شـخصية فريدة المحامية في «مع سبق الإصرار 

بملابس شيك وأن نكون في أبهى صورة.
■ هل تساعدين زملائك بالعمل خاصة الجدد؟.

■ أخـذت عهـدا علـى نفسـي بمسـاعدة أي موهبـة 
تسـتحق لأنني تعرضت للاضطهاد الشـديد في بداياتي 
وكثيرون لم يسـاعدوني ولذا قررت ألا يتكرر ذلك مع أي 

موهبة تعمل معي وأن تظهر بما تستحق.
■ ألا تشعرين بالغيرة من تفوق زملائك؟

■ لا أشـعر بالغيـرة مـن زميلاتـي بالعمل فأنـا أقدم 
طريقـة معينة وكل زميلة لهـا أداء خاص ولذا لا تضارب 
بيننـا وانمـا الممثلة التـي تواجهنـي عندما تتقـن الأداء 

فانها ترفع مشهدها معي.
■ ما رأيك في مستوى الدراما العام الماضي؟

■ لأول مـرة هذا العـام نجد التنوع المطلـوب للدراما 
ظهرت خلالها قمة التصوير والإضاءة والديكور.

■ هــل تكابريــن في تحديد مســتوى عملــك وترفضين 
الانتقاد؟

■ لا أكابر في مسـتوى أعمالي، وعندما ظهر مسلسـل 
«سـمارة» بمسـتوى لا يرضينـي سـواء فـي النـص أو 
هارمونـي فريـق العمـل وبـه مـط وتطويـل ولـم تجدد 
المواقـف التـي عرضت عـن المسلسـل الإذاعـي الخاصة 
بالمخـدرات وخلافه، هـذا جعلني أعلن ذلك فـي البرامج 
التـي اسـتضافتني مـن بـاب عـدم المكابـرة والاعتراف 
بالواقـع، لكـن فـي رمضان الأخير شـاهدت مسلسـلات 

دون المستوى.
■ هل تغيرين نوعية موضوعاتك في الدراما المقبلة؟

■ فـي الدراما سـأركز علـى الموضوعـات الاجتماعية 
الأضـواء  وتسـليط  بالمجتمـع  تحيـط  التـي  والمشـاكل 
علـى همـوم الناس التـي يمكن وضـع حلول لهـا وبذلك 
تكون رسـالة الدراما قوية ومؤثرة في المشـاهد من كافة 

غادة عبدالرازقمستويات المجتمع.

رام الله (الضفة الغربية)

ـ من علي صوافطة:
نجحت (جمعية الكمنجاتي) في تعريف من يزيد على خمسة 
آلاف طفـل فـي ثلاثـة مخيمـات فلسـطينية بمبادئ الموسـيقى 

والعزف والغناء عبر مشروع طموح امتد ثلاث سنوات.
(جمعيـة  مؤسـس  رضـوان  أبـو  رمـزي  الموسـيقار  وقـال 
الكمنجاتـي) لتعليـم الموسـيقى «هذا جـزء من الحلـم بايصال 
الموسيقى الى كل اطفال المخيمات وتوفير الامكانية لهم لتعريفهم 

بالموسيقى وادواتها وتعلم العزف عليها لمن يريد ذلك».
وأضاف لرويترز في ختام حفل بمناسبة انتهاء المشروع اقيم 
في رام الله مسـاء السـبت «الموسـيقى تبني جسورا بين الضفة 
الغربية وايطاليا وفرنسا. عملنا بالشراكة مع مؤسسات دولية 
وبدعم من الاتحاد الاوروبـي في ثماني مدارس تابعة للاونروا 

قدمنا للمدرسين والطلبة تدريبات على مبادى الموسيقى».
وشارك العشرات ممن شملهم البرنامج في حفل الختام عزفا 

وغناء بشأن ما تعلموه على مدار السنوات الثلاث.
مكنـت  الثـلاث  السـنوات  هـذه  ان  رضـوان  ابـو  وأوضـح 
مـن اكتشـاف عدد مـن المواهـب التـي سـتجري متابعتها خلال 
السـنوات القادمـة لتشـكل اضافـة جديدة الـى الحيـاة الفنية 

الفلسطينية عزفا وغناء.
ويفخـر ابو رضـوان بنجاح المشـروع باصـدار كتابين الاول 
(كيـف تسـتخدم الموسـيقى كموضـوع مشـترك بـين المناهـج 
الدراسـية) والثاني (التربية الموسـيقية) وهو عبارة عن كتيب 

لتعليم الموسيقى في المدارس الابتدائية.
واشـتمل المشـروع علـى تدريـب 120 مدرسـا ومدرسـة فـي 

المدارس المشـاركة على كيفية اسـتخدام الموسـيقى في تدريس 
المناهج التعليمية الاخرى اضافة الى تدريب 40 مدرسا ومدرسة 

على مبادئ الموسيقى.
ويـرى ابـو رضوان الـذي اسـس (جمعيـة الكمنجاتي) عام 
2004 التي تتولى تعليم الموسيقى حاليا لما يقارب من 500 طالب 
وطالبـة انـه بهـذه الانجازات تكـون الموسـيقى اصبحت ضمن 
المناهـج الدراسـية في هـذه المـدارس التي تم اختيارهـا لتعليم 

الموسيقى فيها من الصف الاول الى الثالث.
وقـال «نحـن نطمح الـى ان تصبح مـادة التربية الموسـيقية 
تدرس في كل مدارسـنا سواء كانت الحكومية او التابعة لوكالة 
الغـوث وان تكـون هنـاك فـرص متسـاوية امام الجميـع لتعلم 

الموسيقى.«
ويوضـح فيلـم وثائقـي قصير حـول المشـروع تم عرضه في 
حفـل الختام مـدى سـعادة الطلبة بالفرصـة التـي اتيحت لهم 
لتعلـم الموسـيقى والغناء كمـا يظهر المدرسـون وهـم يتابعون 

دروس تعلم الموسيقى ومبادئها.
وبدا مسـؤولو المـدارس المشـاركة في المشـروع سـعداء في 
هـذه التجربة من خلال كلمات الشـكر التي ألقيـت في الاحتفال 
وتقديم الدروع والهدايا التذكارية للقائمين على المشروع ومنهم 
مؤسسـة الارض في ايطاليا وفرنسـا والاتحاد الاوربي ووكالة 

غوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) وجمعية الكمنجاتي.
ويأمـل ابو رضوان وهو لاجئ من مخيم الامعري في رام الله 
تعلم الموسـيقى في فرنسا ان تواصل المدارس التي اشتركت في 
البرنامج تعليم التربية الموسـيقية لطلبتهـا وان تعمم التجربة 

على مدارس اخرى.
وقـال «نحن نسـعى ومعنـا كل المتطوعين الذي وقفـوا معنا 
خلال هذا المشـروع من موسيقيين فلسطينيين واجانب ان نكرر 

هذه التجربة الرائعة خلال الفترة القادمة.«  (رويترز)

خمسة آلاف طفل في مخيمات فلسطينية 
يستفيدون من مشروع لتعليم الموسيقى

قيمة الوقت من قيمة الحياة:

الشباب واوقات الفراغ
■ كثيــرة هــي الظواهــر التي تعيــق تنمية 
التطــور  مســايرة  إلــى  يســعى  مجتمــع  أي 
ومواكبة العصر، لكن  للأســف يتــم التعامل 
معها  بأســاليب من التأجيل والترفيع، وليس 
بالدراســة والتحليــل، ومــن هــذه الظواهــر 
«مشــكلة الفراغ» هذا الداء الخطير الذي ينخر 
جســد المجتمع دون أي إدراك لمــدى  تأثيراته 

السلبية على مستقبل  تنميته ورفعته.
ومما لاشك فيه أن بناء أي مجتمع متكامل 
إقتصاديا،إجتماعيا،وثقافيــا... رهــين بمدى 
قدرة شــبابه على العمل والإنتــاج، والتاريخ 
خير شــاهد على تقــدم كثيرمن الــدول كانت 
تفتقر للثرواث الطبيعية من (بترول، غاز،....) 
بثروتهــا  تعوضهــا  أن  إســتتطاعت  لكنهــا 
البشــرية، لتحتل بعد ذلك أعلى المراتب عالميا 

كدول صناعية كبرى.
بالمقابــل نجد مجتمعــات أخــرى طاقاتها 
تهدر هبــاء دون أدنى فائدة، شــباب أقوياء، 
ناضجــين يقضــون معظــم أوقــات فراغهــم 
في المقاهــي والطرقــات يراقبون المــارة، غير 
مدركين لقيمة الوقت الثمين الذي يضيع هباء 
في كل لحظة تمرمن حياتهم بدون الإستفادة 
منهــا متدرعين بمشــاكل بلدهــم الإقتصادية 
والإجتماعيــة، ويجعلــون من هذه  الأســباب 
شــماعة ينســبون إليها فراغهم وفشلهم في  

بناء مستقبلهم.
ومما لاشــك فيه أن المســؤولية يتقاســمها 
الجميع بدءا بالأســرة إلى المستوى التعليمي 

المتدني، مرورا  بفعاليات  المجتمع المدني.  
الأساســية  الخليــة  باعتبارهــا  فالأســرة 
في المجتمــع تعكس ما يتصف بــه من حركية 
وتماســك أو تفــكك، ومــن تقــدم أو تخلــف 
وهــي التــي تمــد المجتمــع بمختلــف الفئــات 
النشيطة،المثقفة، والمنتجة ...لذا يجب الإهتمام 
بها من أجل بنــاء جيل قوي قادر على العطاء 

في زمن نحتاج فيه إلى الإنســان وهو متسلح 
بالفضيلة و المبادئ الســامية ليــؤدي مهمته 
التــي مــن أجلها خلــق على الأرض،لاشــباب 

فارغ منشغل بما هو أفرغ من الفراغ.
مــن الناحية الموضوعيــة لا يمكن بأي حال 
مــن الأحوال أن ننكر الوضعيــة الكارثية التي 
أصبحت تتخبط فيها  المنظومة التعليمية التي 
تعيــش وضعية المحنــة أوالنكبة أو النكســة، 
وفي مجملها أوصاف تعبر بشكل موضوعي 
عــن واقع الأزمــة، فالتعليم نفســه يعاني من  
الفــراغ المنهجــي الخالــي مــن أيــة مضامين 
تنويرية ، توعي الشــباب  تثقفهم وتشــغلهم 
بالبحــث والإجتهــاد ،  مــن قبيــل الأنشــطة 
و الرحــلات المدرســية...لأنها وبــكل تأكيــد 
تنتج جيلا ناجحا يســتطيع مناقشــة نفســه 
قبل مناقشــة الآخرين،شــباب يحترم نفسه 

ويحترم وطنه، يسعى دائما لرفعته ونمائه.
علــى الشــبا ب أن يعلــم ان أوقــات الفراغ 
الطويلــة ترهقهــم أكثر مما ترهقهم ســاعات 
العمــل المتواصلة، إذ الفــراغ يبعث في النفس 
الضجــر، والضجر يشــعره بأنه يــدور حول 

نفسه، فيهتم بأشياء ليس لها معنى؟
فلوا إستغل فراغه في أشياء قيمة يستفيد 
منها جســمه وعقله ومجتمعه، لوجد نفســه 

في فسحة من عيش ورحابة من حياة.
فلوا أخذنا ســاعة كل يــوم نقرأ فيها جزءا 
مــن كتــاب لســاعدتنا هــذه الســاعة الهامة 
والضروريــة على تكوين  شــخصيتنا وزيادة 
مداركنــا، وهــي ســاعة تعــادل فــي أهميتها 
ســاعة العمل ، بل وأكثر أهمية عند من يعرف 

قيمتها.
أوقــات العمــل تملكنا، لكن نحــن من نملك 
أوقات الفــراغ ونتصرف فيها كما نريد، فهي 

ميزان قدراتنا  
على التعرف وكسب المعرفة ، وليست قيمة 

الوقت إلا قيمة للحياة.

٭ باحثة مغربية

خديجة مرشود ٭ 

فيلم ألماني جديد يحكي قصة بريء في غوانتانامو
ساربروكين ـ ألمانيا ـ (د ب أ) 

ـ من جيني كالينبرونين:
برغـم أن المشـاهد الأخيـرة من فيلـم «خمس 
سـنوات من الحيـاة» تنتهي بحفل زفـاف البطل 
مـراد كورنـاز إلا أن الصمـت المطبـق يخيـم على 
المشاهدين مع انتهاء أحداث الفيلم لاستيعاب 95 
دقيقة توثق تجربـة معتقل في خليج غوانتانامو 

ثبتت براءته في نهاية المطاف.
وقضـى كورناز ، وهـو ابن مهاجريـن تركيين 
جـاءا إلـى المانيـا بحثـا عـن عمل،نحـو خمـس 
سـنوات فـي معتقـل غوانتانامـو بعـد أن ألقـي 
القبض عليه من قبل الجيش الأمريكي للاشـتباه 
في كونه «إرهابي». وأوقف كورناز وهو على متن 
حافلة عامة بينما كان يقضي عطلة في باكسـتان 
بعـد وقت قصيـر من هجمـات الحادي عشـر من 

أيلول/سـبتمبر 2001 ثم جرى تسـليمه في وقت 
لاحق إلى السلطات الأمريكية.

ونقـل كورنـاز فـي البدايـة إلـى قندهـار، في 
أفغانسـتان، قبـل أن يتـم نقله إلـى غوانتانامو، 

الجنـود  قبـل  مـن  للتعذيـب  تعـرض  حيـث 
الأمريكيـين. وجرى الإفراج عنه في نهاية المطاف 

في آب/أغسطس عام 2006 .
وعـرض الفيلم الذي أخرجه سـتيفان شـالر 
والمأخوذ عن قصة كورناز الحقيقية لأول مرة في 
مهرجـان ماكس أوفلـوس السـينمائي في مدينة 

ساربروكين الألمانية هذا الاسبوع.
والفيلـم مأخـوذ عـن كتـاب كورنـاز «خمـس 
سـنوات من حياتي: رجل بريء في غوانتانامو» 
الـذي يحكـي كيفيـة إلقـاء القبض على الشـاب 
البالـغ مـن العمـر 19 عاما حينئـذ وقضائه 1725 
يوما في معتقل خليج غوانتانامو . وينتقد الفيلم 
فـي لقطاته الأخيـرة الحكومـة الألمانيـة لأنها لم 
تبذل جهـودا كافية لتأمـين الإفراج عـن كورناز، 
الذي كان مواطنا تركيا يقيم في ألمانيا وقت إلقاء 
القبـض عليه. وحتى يومنا هـذا، لم تثبت صحة 
أى تهمة وجهت إلى كورناز وأتضح أن الاتهامات 

التي أسندت إليه بلا أساس. 

وحضر العرض الأول للفيلم في «ساربروكين» 
كل مـن كورنـاز وشـالر وأبطـال الفيلـم ساشـا 
ألكسـندر جيـراك وبـن مايلـز. وكان كورنـاز قد 

شاهد الفيلم مع شالر أيضا قبل أسبوع.
وقـال شـالر : «لم أكـن متوتـرا أبدا كمـا كنت 
فـي ذلـك اليـوم ... أنت مضطـر لتقليـص بعض 
الأحداث عندما تصور حياة شخص». في الوقت 
نفسـه، أعرب كورناز عن سعادته بالطريقة التي 
تم تجسـيد شـخصيته بها في فيلم شـالر لأن كل 
الأحداث التي شعر أنها مهمة كانت ضمن النص.

ومـع ذلك، أكـد كورناز البالغ مـن العمر حاليا 
30 عامـا أنـه لم يـذرف دمعـة خـلال اعتقاله في 
يتـم  أن  وكورنـاز  شـالر  ويأمـل   . غوانتانامـو 
توزيـع الفيلم فـي جميـع أنحاء العالـم وخاصة 
في الولايات المتحدة. يذكر أن نحو 160 مشـتبها 
بهم مازالوا محتجزين في غوانتانامو على الرغم 
من الوعد الذي قطعـه الرئيس باراك أوباما على 

نفسه بإغلاق المعتقل في عام 2009 . لقطة من فيلم «خمس سنوات من الحياة»



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7343 الاثنين 28 كانون الثاني (يناير) 2013 ـ 16 ربيع الاول 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7343 Monday 28 January 2013

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

إيران تفرض حظراً على تصدير النفط
والغاز إلى بعض دول الإتحاد الأوروبي

■ طهـران - يو بي اي: أعلنـت وزارة النفط الإيرانية امـس الأحد عن فرض 
سلسلة عقوبات وقائية تحظر بموجبها تصدير الحمولات النفطية والغاز المسال 

إلى بعض دول الإتحاد الأوروبي.
ونقلـت وكالـة أنباء مهـر الإيرانيـة عن المتحـدث باسـم الـوزارة، علي رضا 
نيكـزاد، أن «وزارة نفـط الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة قررت فرض سلسـة 
عقوبـات وقائية علـى بعض الدول فـي الإتحـاد الأوروبي ومنـع تصدير النفط 

والغاز إليها». 
ولفت إلـى أن العقوبات الإيرانية هي رد علـى العقوبات التي فرضها الإتحاد 

الأوروبي وأميركا على قطاع النفط والغاز الإيراني.
واضـاف المتحـدث ان العقوبـات الإيرانيـة الجديدة سـتظل سـارية المفعول 
«وسـط تواصـل السياسـات العدائيـة الغربيـة» تجـاه إيـران، مؤكـدا على أن 
الـدول الغربية عمدت إلى فرض عقوبات قاسـية على قطـاع النفط الإيراني بيد 
ان الصـادرات النفطية الإيرانية لم تتوقف وازدادت تعاقدات إيران مع شـركات 

جديدة لتصدير النفط والغاز.
ولفـت إلـى أن الحظـر الإيرانـي الجديـد سيشـمل شـروط وضمانـات تلـزم 
مسـتوردي النفـط والغـاز الايرانيـين بعـدم بيـع النفـط وتصديره الـى الدول 
الأوروبية، معرباً عن أمله بالتزام الدول والشـركات المسـتوردة للنفط الإيراني 

بذلك.
وحول ارتفاع مستوى الانتاج النفطي، أكد نيكزاد، أن إيران تأتي كثاني منتج 
للنفط بمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، مضيفاً ان هنالك سياسات متعددة 

اعتمدتها وزارة النفط الإيرانية لمواجه العقوبات الغربية.
يشـار الـى ان الولايـات المتحـدة ودولا غربيـة فرضـت عقوبـات اقتصادية 
ودبلوماسـية على ايران بسـبب رفضها وقف برامج تخصيـب اليورانيوم، فيما 
تقـول ايـران ان برنامجها النـووي مخصص للأغـراض السـلمية وليس لصنع 

سلاح نووي كما يتهمها الغرب.

البنك الإسلامي سيساعد ليبيا
على تعزيز الصيرفة حسب الشريعة

■ الريـاض - يو بي اي: أعلنت مجموعة البنك الإسـلامي للتنمية أنها اتفقت 
مـع الوفـد الليبي، الـذي زار مقر البنـك في جدة امـس الأحد، على زيـادة حجم 

التعاون القائم بين مجموعة البنك وليبيا في مختلف المجالات .
وتتضمن الاتفاقية التعاون في إنشاء صندوق إسلامي للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسـطة في ليبيـا لتعزيز دور هـذا القطاع في دعم الاقتصـاد الليبي وتوفير 

فرص العمل .
وقال البنك الاسلامي في بيان له امس انه» تم بحث تبادل الخبرات في مجال 
الصيرفة الإسلامية، فضلاً عن مساهمة البنك في الجهود الليبية المبذولة لإنشاء 

منطقة اقتصادية حدودية بين ليبيا وتونس» .
وضـم الوفـد الليبـي وزير الماليـة الدكتـور الكيلانـي الجازي محافـظ البنك 
الإسـلامي للتنميـة عـن ليبيـا، ووزيـر الاقتصـاد مصطفى أبـو فنـاس، والمدير 

التنفيذي للبنك الإسلامي للتنمية عن ليبيا الدكتور بدر بو عزيزة .
وأكد رئيس مجموعة البنك الدكتور أحمد محمد علي خلال اللقاء على تسخير 
البنـك جهـوده وإمكاناته لتعزيز التعـاون مع ليبيا في المجـالات التي تم طرحها 

خلال الاجتماع .
وفيما يتصل بالصيرفة الإسلامية أكد رئيس مجموعة البنك أن تعزيزها يمثل 
أحد أهم أهداف البنك الإسلامي للتنمية، مبدياً استعداد البنك للاستجابة لطلب 
الجانب الليبي بتنظيم ندوة يشارك فيها خبراء من البنك والدول الأعضاء حول 

تجارب الدول التي تحولت للتطبيق الكامل للمصرفية الإسلامية.
الجديـر بالذكـر أن ليبيـا تعتبر من الدول الرئيسـة المؤسسـة لمجموعة البنك 
الإسـلامي للتنميـة، كمـا تسـاهم فـي رؤوس أمـوال جميـع المؤسسـات التابعة 

لمجموعة البنك .
وقـد بلغ إجمالي العمليات العادية التي اعتمدها البنك حتى تاريخه في ليبيا 
أكثر من 484 مليون دولار أمريكي، وشـملت قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة 
والتعديـن والاتصـالات وتقنيـة المعلومـات والبنـوك الإسـلامية والمؤسسـات 

الوطنية.

رواتب رؤساء مجالس الإشراف
على الشركات بأسبانيا الأعلى بأوروبا 

■ هامبـورغ - د ب أ: كشـفت دراسـة أن رواتـب رؤسـاء مجالس الإشـراف 
والمراقبـة على الشـركات في أسـبانيا هي الأعلـى أوروبيا مقارنـة بنظرائهم في 

بقية الشركات الأوروبية. 
وأظهـرت الدراسـة التـي أجرتها شـركة هـاي غـروب العالمية للاستشـارات 
الإدارية ونشرتها مجلة (دير شبيغل) الألمانية الصادرة اليوم الاثنين أن متوسط 
الراتب السـنوي لرؤساء مجالس الإشـراف والمراقبة على الشركات في أسبانيا 
الدولـة العضو في مجموعـة اليورو والتي تعاني أزمة ماليـة خانقة وصل العام 

الماضي إلى 1.1 مليون يورو. 
تجدر الإشارة إلى أن الدراسة شملت 390 شركة من 12 دولة أوروبية وتمتلك 

هذه الشركات أكبر الأسهم في الأسواق الأوروبية. 
وعـزت هاي غـروب هـذا الارتفاع فـي راتب رؤسـاء مجالس الإشـراف على 

الشركات بأسبانيا إلى ازدواج المناصب عند بعض هؤلاء الأشخاص. 
وكشـفت الدراسـة أن متوسط راتب رؤساء مجالس الإشـراف والمراقبة على 
الشـركات في إيطاليا وصـل العام الماضي إلى 576 ألـف و500 يورو فيما وصلت 

هذه القيمة في ألمانيا إلى 249 ألف يورو وكذا في سويسرا وبريطانيا وفرنسا. 
يذكر أن متوسط راتب رؤساء مجالس الإشراف والمراقبة على الشركات يبلغ 
في أوروبا 214 ألف و800 يورو سنويا. أما النمسا فقد سجلت أدنى راتب سنوي 

لرؤساء مجالس الإشراف والمراقبة حيث وصل إلى 51 ألف و600 يورو فقط. 

محمود أحمدي نجاد: أمريكا فرضت 
على الاقتصاد العالمي ورقا باسم الدولار

■ طهـران - د ب أ: قـال الرئيـس الإيرانـي محمـود أحمـدي نجـاد إن حكام 
الولايات المتحدة «استغلوا» ظروف الحربين العالميتين الأولى والثانية واصدروا 

ورقا باسم الدولار لفرضه على الاقتصاد العالمي. 
ونقلـت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن الرئيس الإيراني في كلمة ألقاها امس 
الأحد أن الأمريكيين «أصدروا في المطابع الأمريكية ورقا بكلفة 5 سـنتات وكتبوا 
عليـه 100 دولار، وفـي مقابل ذلك أخذوا من الشـعوب السـلع والطاقة والثروة 
والطاقات البشرية والأفكار والإنتاج وجعلوا العالم على الدوام يعاني من الفقر 

والتضخم وزيادة الأسعار». 
واردف احمدي نجاد قائلا «بعد ذلك ومن أجل صرف الأنظار عن هذا الإجراء 
ادعوا أن الشـعوب عاجزة وضعيفة وان السـبب من الشـعوب نفسـها فنصبوا 

حكاما دكتاتوريين وعطلوا الأفكار وجعلوا الشعوب تعيش في فقر وضعف». 
وتزداد حدة التوترات بين الولايات المتحدة والغرب من جهة وإيران من جهة 
أخـرى علـى خلفية برنامج إيران النـووي المثير للجدل، حيث تتهـم إيران بدفع 
أهـداف عسـكرية وراء ذلك البرنامج، وهو ما تنفيه طهـران وتقول إن برنامجها 

قاصرا على الأغراض السلمية. 

السعودية اول سوق 
لصادرات ألمانيا للشرق الأوسط   

■ الريـاض - د ب ا: أكـد المفـوض العـام للصناعـة والتجارة الألمانيـة اندرياس 
هيرنغروتـر أن السـعودية  حققت المرتبـة الأولى في حجـم الصـادرات الألمانية إلى 
الشرق الأوسط خلال العام الماضي، بقيمة بلغت أكثر من أربعة مليارات دولار بنسبة 

زيادة بلغت 35٪ عن صادرات العام الماضي . 
وقـال اندريـاس هيرنغروتر في لقاءه مـع رجال الأعمال في غرفة القصيم شـمال 
العاصمة الرياض « ألمانيا تُعد الشـريك الاقتصادي الثالث للمملكة «، لافتاً النظر إلى 
أن مكتـب مفوضية الصناعة والتجارة الألمانية في السـعودية مـن أقدم المكاتب التي 

تهتم بهذا النشاط على مستوى العالم ، إذ يعود تأسيسه لعام 1978. 
واستعرض دور ومهام المفوضية في تنظيم زيارات الوفود وإقامة المعارض وتبادل 
الخبرات وتنسيق الجهود، وكذلك تقريب وجهات النظر بين الشركاء ورجال الأعمال 
بـين الجانبـين السـعودي والألماني، داعيـاً إلى أهميـة تفعيل مشـاركات وفود رجال 

الأعمال السعوديين فيها لما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي في المنطقة . 
ونـوه اندرياس إلى أن المكتب نظم أكثر من 15 زيـارة لوفود رجال الأعمال الألمان 
إلى المملكة، كما جرى مطلع العام الحالي تنظيم زيارة وفد المملكة إلى ألمانيا ضمت 60 

عضوا برئاسة رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية . 

مشـروع  فـي  العمـل  توقـف  ب:  ف  ا   - الجزائـر   ■
كبيـر لتطويـر حقل الغـاز بحاسـي مومن (شـمال ولاية 
تمنراسـت) فـي وسـط الصحـراء الجزائريـة وعلى بعد 
حوالـي 1300 كلـم كلم جنـوب العاصمـة الجزائرية بعد 
مغـادرة نحو 250 موظفا اجنبيا لدواع امنية، بحسـب ما 

افادت الاحد صحيفة الوطن (مستقلة) الجزائرية.
وردا على سـؤال وكالة فرانس بـرس اكد عبد الحميد 
زرقـين رئيس مجلـس ادارة شـركة سـوناطراك (عامة) 
بشـكل غيـر مباشـر توقـف العمـل فـي الموقـع وقـال ان 
«الاشـغال ستسـتانف في وقت قريب، وسـيتم تسريعها 
لانهائهـا في الاجال المحددة، وان موعد الاسـتغلال المقرر 

في الاول من كانون الثاني/يناير 2015 سيتم احترامه».
كما اكـد زرقين ان «حقل الغاز في حاسـي مومن شـهد 
بالفعل نزوحا للعاملين الاجانب المكلفين باعمال التطوير 
فـي هذا الحقل الذي لم يبدأ الانتـاج بعد»، دون ان يحدد 
عـدد من غـادر من الاجانـب او الـى اين غادر او اسـباب 

المغادرة.
وقالـت الصحيفة «ان ما لا يقـل عن 250 موظفا اجنبيا 
مـن جنسـيات مختلفـة غـادروا حاسـي مومـن (..) اثـر 

الهجوم الارهابي لحقول الغاز في ان اميناس».
واضافـت «ان اكبـر مشـروع لانتـاج الغـاز الجـاف، 
باشـراف بيتروفـاك (بريطانيـة) وبـي بـي (بريطانية) 
وستايت اويل هيدرو (نروجية) وسوناطراك (جزائرية 
عامـة)، توقف بعد الرحيل المكثف للاجانب وهم يهددون 
بعدم استئناف العمل اذا لم يتم تعزيز الامن» مشيرة الى 
ان قرار المغادرة «كان دافعه اعتداء على فرق تنقيب وقع 

في الاونة الاخيرة غير بعيد عن المنطقة».
تتحـرك  كانـت  مسـلحة  مجموعـة  «ان  واوضحـت 
مكشـوفة الوجوه، تعرضت الى هذه الفرق بهدف سلبها 
قبل ان تختفي مسـتفيدة من اتسـاع الصحـراء على متن 
سيارات رباعية الدفع على ملك هذه الشركات النفطية».

وتابعت ان هذا الحادث «اثار قلق المسـؤولين عن هذه 

الشـركات الاجنبيـة التي تعمل فـي هذه المنطقـة، الذين 
يشـعرون انهـم لا يزالـون هـدف المتطرفـين الجهاديـين 
ويخشـون من تكرار حادث تيقنتورين» قرب ان اميناس 
في 16 كانون الثاني/يناير الحالي حين هاجمت مجموعة 
ارهابية مسـلحة الموقع واختطفـت رهائن اجانب قتل 37 

منهم.
ولم تشـر الصحيفة ولا سـوناطراك الـى موعد توقف 
الانتـاج في حاسـي مومن ولا الى موعد اسـتئناف العمل 

فيه على وجه الدقة.
ويندرج مشـروع حاسي مومن ضمن عقد بقيمة تفوق 
مليـار دولار ابـرم في 2011 لتطوير حقـول الغاز بجنوب 
الجزائـر في اطـار مشـروع «عين صالـح غـاز» مثل حقل 

حاسي مومن وغارات وعين صالح وغور محمود.
ويهـدف تطويـر حقل حاسـي مومن الـى اقامة محطة 
جديـدة لانتـاج الغاز بطاقـة انتـاج تبلغ 17 مليـون متر 

مكعب يوميا.

الجزائر: توقف العمل بمشروع تطوير حقل 
غاز بمنطقة حاسي مومن بسبب مغادرة اجانب 

صندوق النقد: العراق يقلص 
حيازات الذهب بمقدار الربع 

■ نيويــورك - رويتــرز: أظهــرت بيانات مــن صندوق النقــد الدولي 
أن العــراق خفــض حيازاتــه مــن الذهب بمقــدار الربع إلــى 29.9 طن في 
تشــرين الثاني/نوفمبر وذلك بعد جهود لتعزيز الاحتياطيات في الآونة 

الأخيرة.
وبحســب تقرير الإحصاءات الشــهري الذي أصدره الصندوق زادت 
الحيــازات 9.6 طن في شــهري أيلول/ســبتمبر وتشــرين الأول/اكتوبر 
ليصــل الإجمالــي إلى 39.4 طن قبــل أن يتراجع في نوفمبــر. ولم تتوافر 

بيانات كانون الأول/ديسمبر للعراق.
وجاء تراجع تشرين الثاني بعد أشهر فقط من زيادة كبيرة في حيازات 

العراق هي الأولى منذ سنوات.
واحتياطيــات بغداد ضئيلــة بالمقارنة مع الولايــات المتحدة التي تملك 
حيــازات هي الأكبــر على الإطلاق وحجمهــا 8133 طنا لكــن العراق يظل 
في المرتبــة الرابعة والأربعين بين أكثر من 115 دولــة على قائمة حيازات 

الذهب لصندوق النقد الدولي.
ومشــتريات البنوك المركزية للذهب مصدر دعم رئيسي لأسعار المعدن 

التي سجلت مستويات قياسية مرتفعة في سبتمبر أيلول 2011.
وأظهرت البيانات ارتفاع احتياطيات روســيا من الذهب 19.9 طن إلى 
957.8 طن في ديســمبر لتقفز مركزين إلى المرتبة السادسة على مستوى 

العالم من حيث حيازات المعدن النفيس.
وفــي كانــون الاول أيضــا زادت تركيــا احتياطياتهــا 45.6 طــن إلــى 
359.6 طن. وتســمح تركيــا للبنوك التجارية باســتخدام الذهب كضمان 
للقــروض وغالبا ما ترجــع التغيرات في مســتوى احتياطياتها إلى مثل 

هذا النشاط.
وفي تشــربن الثاني رفعت كوريا الجنوبيــة حيازاتها من الذهب 13.9 

طن إلى 84.4 طن. 

■ دبي - رويترز: قالت شركة بترول 
المملوكـة  (إينـوك)  الوطنيـة  الإمـارات 
لحكومـة دبي في بيـان امس الأحـد إنها 
بدأت اسـتيراد المكثفات مـن قطر لإيجاد 
بديل للنفط الإيرانـي الخاضع لعقوبات 
مضيفـة أنهـا علـى وشـك الانتهـاء مـن 

اتفاقات مع منتجين آخرين.
كانـت إينـوك أكبـر مشـتر للمكثفـات 
ارتفعـت  عندمـا   2012 فـي  الإيرانيـة 
وارداتهـا إلـى 127 ألف برميـل يوميا في 
المتوسـط رغـم الضغط الأمريكـي لوقف 

هذه التجارة.
وسـعى المسـؤولون الأمريكيون على 
مـدى أشـهر إلـى إقنـاع إينـوك بإيجـاد 
مصـادر بديلة لتغذية مصفاة تمد سـكان 

شـخص  مليونـا  عددهـم  البالـغ  دبـي 
معظمهم مغتربون بالوقود الرخيص.

وتحتـاج إينوك إلـى اسـتيراد النفط 
نظـرا لقلـة إنتـاج الخـام في دبـي بما لا 
يكفـي لتلبيـة احتياجـات آلاف المركبات 
عالية الاستهلام للوقود. وبدأت الشركة 
الآن في اسـتيراد النفط الخفيف من قطر 
المجـاورة حليفة الولايـات المتحدة وهي 

تبحث عن المزيد في باقي أنحاء العالم.
وقالـت إينـوك فـي بيـان إنهـا بـدأت 
مـن  المكثفـات  اسـتيراد  فـي  بالفعـل 
قطـر لتلبيـة الطلـب المحلـي. وأضافـت 
أنهـا سـتواصل تقييـم مصـادر مختلفـة 
للمكثفـات مـن أجـل مصفاتهـا فـي ظـل 
التأثيرات المسـتمرة لتذبذب سعر النفط 

علـى النتائج المالية وتنامـي الطلب على 
واردات  ونقـص  البتروليـة  المنتجـات 
المكثفـات مـن إيـران بسـبب العقوبـات 

الاقتصادية.
وقالت الشـركة إنها تعكف حاليا على 
وضـع اللمسـات الأخيرة علـى عقود مع 
عـدد آخر مـن كبـار منتجـي المكثفات في 
المنطقـة لتلبيـة احتياجاتهـا مـن الوقود 

على مدار الأعوام القليلة المقبلة.
الأمريكيـة  العقوبـات  وتسـببت 
والأوروبية في تقليـص عوائد صادرات 
الخام الإيراني في مسـعى لإجبار طهران 
على التخلـي عن برنامج نووي تخشـى 
واشنطن وبروكسـل من أن يكون ستارا 

لتصنيع أسلحة وهو ما تنفيه إيران.

وفي الصيف الماضي شددت واشنطن 
القيـود المفروضة علـى التعاملات المالية 

المتعلقة باستيراد المكثفات الإيرانية.
غيـر أن إينـوك التـي تخسـر ملايـين 
الدولارات سـنويا من بيع الوقود المدعم 
للتـر  دولار)   0.47) درهـم   1.72 بسـعر 
زادت مـن وارداتهـا مـن النفـط الإيراني 
العـام الماضـي لأن الإمـدادات الإيرانيـة 
الرخيصـة سـاعدت علـى تخفيـف عبء 

بيع البنزين بسعر منخفض.
ولـم تكشـف إينـوك عـن أي تفاصيل 
بشـأن السـعر الـذي اتفقـت علـى دفعه 
لقطـر - وهي مـن أكبر منتجـي المكثفات 
فـي العالم - ولا عـن المنتجـين الآخرين 

الذين تجري محادثات معهم. 

إينوك الإماراتية تستبدل النفط الإيراني بإمدادات قطرية 

■ بغداد - رويترز:قال وزير النفط 
العراقـي امـس الأحـد إن العـراق أبلغ 
إكسـون موبيل أن عليهـا أن تختار بين 
العمل في حقول النفـط بجنوب البلاد 

أو في منطقة كردستان شبه المستقلة.
وأبلـغ الوزيـر عبـد الكـريم لعيبـي 
«أوضحنـا  بغـداد  فـي  الصحافيـين 
أن  الأخيـر  اجتماعنـا  فـي  لإكسـون 
الإجابـة التـي ننتظرهـا منهم هـي إما 
العمل فـي منطقـة كردسـتان أو العمل 
فـي جنـوب العـراق. لا يمكـن أن تعمل 
إكسـون موبيل فـي الحقلين فـي نفس 

الوقت».
وتقول بغـداد إن أي اتفاقات موقعة 
مع كردسـتان غير قانونية لكن حكومة 
الإقليـم تقول إن الدسـتور يسـمح لها 
بتوقيـع اتفاقـات نفطيـة مـع شـركات 
مثـل إكسـون دون الحصـول على إذن 

الحكومة المركزية.
واجتمـع أكبـر مسـؤول تنفيذي في 
إكسـون مـع رئيـس الـوزراء العراقي 
نـوري المالكـي ومـع الرئيـس الكردي 
الأسبوع الماضي لمناقشة عمليات النفط 

فـي المنطقتين في الوقت الذي قالت فيه 
مصـادر نفطيـة إن الشـركة الأمريكيـة 

تدرس عرضا من بغداد.
وقال مسـؤولون عراقيـون في ذلك 
الحـين إن إكسـون تمضي فـي الاتجاه 
الصحيـح لكـن كردسـتان قالـت أيضا 
إن الشـركة مازالت ملتزمـة باتفاقاتها 

معها.
كانت اكسون أول شركة نفط كبيرة 
توقع عقـودا مع إقليم كردسـتان وهي 
بغـداد  بـين  التوتـرات  زادت  خطـوة 
الأمـد  طويـل  نزاعهمـا  فـي  والأكـراد 
بشـأن النفـط والأراضي والاسـتقلال 

السياسي. 
على صعيد آخر  وقعت وزارة النفط 
العراقية بشـكل نهائي عقدا مع ائتلاف 
يجمع شـركتي كويت انرجي الكويتية 
ودراغون اويل الاماراتية لاستكشـاف 

وتطوير حقل نفطي جنوب البلاد.
وحضر مراسيم التوقيع وزير النفط 
العراقـي عبد الكـريم لعيبي والسـفير 
عـن  وممثلـين  المؤمـن  علـي  الكويتـي 

الشركتين.

وتقـع الرقعـة رقـم 9، التـي لم تجر 
فيـه اي اعمـال تنقيـب من قبـل وتبلغ 
مسـاحتها 900 كيلومتـرا مربعـا، قرب 
الحـدود العراقية الايرانيـة في اقصى 
جنـوب البـلاد. وتبلـغ حصـة شـركة 
كويت انرجـي 70 بالمائة من قيمة العقد 
فيما تملك دراغون اويل القسـم المتبقي 

منه.
وقـال رئيـس مجلـس ادارة شـركة 
كويـت انرجـي في كلمـة بعـد التوقيع 
الشـركات  مـن  وغيرنـا  نحـن  «نأمـل 
الكويتيـة والعراقيـة ان نقـوم بتقوية 

العلاقات بين البلدين».
ورد ايجابا على سـؤال حول سـعي 
شركته للمشـاركة في تراخيص نفطية 

عراقية مستقبلا.
اكبـر،  سـارة  قالـت  جانبهـا  مـن 
الرئيسـة التنفيذيـة لدراغـون اويـل، 
ان «اليـوم واحد من اسـعد الايام التي 
عملت بهـا، كونه لبنة جديـدة في بناء 

العلاقات بين العراق والكويت».
وتبلـغ القيمـة الربحيـة للائتـلاف 

6.24 دولار عن كل برميل.

وقال السفير الكويتي في بغداد علي 
محمد المؤمن لفرانس برس ردا سـؤال 
حـول تاثير ابرام العقـد على العلاقات 
الثنائية، بانـه «رافد مـن روافد تقوية 
العلاقـات بـين البلديـن» مشـيرا الـى 
هـو  للعـراق  اقتصاديـا  «دخولنـا  ان 
امـل (...) وسنسـتمر على هـذا المنوال 

لتطوير ذلك».
وانقطعـت العلاقـات الدبلوماسـية 
بـين العـراق والكويـت لاكثـر مـن 13 
عاما اثـر اجتيـاح نظام صدام حسـين 
للكويـت عـام 1990. واكد وزيـر النفط 
فـي تصريـح للصحافيـين ان صادرات 
العـراق بلغـت اكثر مـن ميلونين و400 

الف برميل في عام 2012.
 2013 العـام  «هـذا  ان  الـى  واشـار 
حقـول  فلدينـا  اكبـر  زيـادة  سيشـهد 
ستدخل للانتاج مثل مجنون والغراف 

اضافة لتطوير حقول اخرى».
وكانت الحكومة العراقية استبعدت 
في السابع من تشـرين الثاني/نوفمبر 
شـركة تباو الوطنية التركية من العمل 

في الحقل ذاته.

منح عقد تطوير لائتلاف كويتي اماراتي
العراق يخير إكسون موبيل الامريكية

 بين العمل في حقوله الجنوبية وكردستان 

حجم الاستثمارات في مجال الطاقة
ارتفعت عالميا وإنخفضت بالعالم العربي 

أظهـر  اي:  بـي  يـو   - بيـروت   ■
فـي  الاسـتثمارات  ان  عربـي  تقريـر 
مجـال الطاقـة ارتفعـت بشـكل كبيـر 
على المسـتوى العالمي لكنها انخفضت 
فـي العالم العربـي بسـبب التوترات 

السياسية.
أصدرتـه  الـذي  التقريـر  أشـار  و 
البتروليـة  الاسـتثمارات  شـركة 
العربيـة (ابيكورب) وتلقـت يونايتد 
بـرس انترناشـونال نسـخة عنه الى 
ان حجم الاسـتثمارات على المسـتوى 
الدولي ارتفع بنسـبة 17٪ عام 2011 
في الوقـت الـذي انخفضت فيـه هذه 
الاستثمارات في دول الشرق الأوسط 
وشـمال افريقيـا باسـتثناء الإمارات 

والمغرب.
و قال التقرير ان حجم الاستثمارات 
العالمية في هذا القطاع وصل الى نحو 
257 مليـار دولار عام 2011، وهو أعلى 
مسـتوى لـه علـى الإطـلاق، اذ انهـا 
تجـاوزت ضعفي حجم الاسـتثمارات 
فـي هـذا المجال عـام 2007 وهـو العام 
الاقتصاديـة  الازمـة  سـبق  الـذي 

العالمية.
الحجـم  ان  الـى  التقريـر  وأشـار 
الفعلـي للاسـتثمارات يصـل الى 325 
مليار دولار عند إضافة 68 مليار دولار 
قيمة الاسـتحواذات وعمليـات الدمج 

المنفذة في تلك السنة.
ثلثـي  حوالـى  ان  التقريـر  وذكـر 
هـذه الاسـتثمارات كانـت فـي الدول 
الصناعيـة، فـي حـين اسـتثمر الثلث 
فـي الـدول الناميـة وان دول الاتحاد 
الأوروبـي برزت كأكبر مسـتثمر تلتها 

الصين ثم الولايات المتحدة.
منطقـة  ان  التقريـر  وأضـاف 
الشـرق الأوسط اسـتحوذت على اقل 
نسـبة من هذه الاسـتثمارات بسـبب 
التوترات السياسـية وعوامل أخرى، 
فـي  الاسـتثمارات  ان  الـى  مشـيرة 
المنطقـة قـدرت بنحو 5.5 مليـار دولار 
عام 2011 تشـكل حوالـي 2.1 ٪ فقط 
مـن إجمالـي الاسـتثمارات العالمية و 
انها تقل بنسبة 18 ٪ من استثمارات 
الطاقـة المتجـددة في المنطقـة عن عام 

.2010

مؤتمر الكهرباء والماء بالشرق الأوسط 
يدرس في قطر استثمارات الطاقة المتجددة  
■ ابوظبـي - «القدس العربـي»: يناقش المؤتمر الحادي عشـر للكهرباء والماء 
بالشرق الأوسط  الذي يعقد في قطر خلال الفترة بين 4 و6 من الشهر المقبل قضايا 

هامة تتعلق بالتطور التكنولوجي في قطاع الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة .
ومـن المقـرر ان تتـم فـي المؤتمـر مناقشـة مشـاريع  طاقة في الشـرق الاوسـط 
وشـمال افريقيا التي تبلغ قيمتها 250 مليار دولار. وسيحضر المؤتمر عدد كبير من 
المسـؤولين والخبـراء في قطاع الطاقـة من دول مجلس التعـاون الخليجي  ودول 

اخرى.
و قال المنظمون انه سيتم بحث حوالي 200 مشروع استثماري في قطاع الطاقة 
خلال مؤتمر الكهرباء والماء الشـرق الأوسـط 2013   (باور جن الشـرق الاوسط) 
الذي يناقش ايضا عدد من القضايـا المتعلقة بهذا القطاع وخصوصا التكنولوجيا 
المسـتخدمة حديثا في مشـاريع الطاقـة بالاضافة الى التحديات التـي تواجه هذا 

القطاع.
 وقالت شركة بنويل التي تنظم هذا الحدث «سيناقش المؤتمرعددا من المشاريع 
فـي قطـاع الطاقة تتـراوح قيمتها بين 100 مليـون و 25 مليار دولار في حين تشـير 
مصـادر الـى ان القيمـة الاجماليـة للمشـاريع المزمـع تنفيذهـا في منطقة الشـرق 
الاوسـط وشـمال افريقيا تصل الى نحـو 250 مليار دولار خلال الاعوام الخمسـة 

القادم.ة»
وسـيعقد مؤتمـر ومعـرض الكهربـاء والمـاء الشـرق الأوسـط 2013 فـي مركز 
المؤتمـرات الوطني القطري برعاية الدكتور محمد بن صالح السـادة وزير الطاقة 
والصناعة القطري وسـيركز على اخر التطـورات والتكنولوجيا في قطاع الطاقة 
و الاسـتثمارات والملكيـة الفكريـة وادارة الموارد في هـذا القطاع واخـر المنتجات 

المستخدمة في هذا القطاع الحيوي.
و يتوقـع ان يقـدم خلال اوراق عمل مـن قبل اكثر من 100 متحـدث من 20 دولة 
تغطـي مواضيـع هامة عديدة تشـمل الطاقـة المتجـددة والتحديات التـي تواجه 
المشـاريع في هذذ المجال واخر التكنولوجيا المسـخدمة في قطـاع الطاقة المتجددة 

وعمليات الصيانة و الادارة للمشاريع ومواضيع اخرى.

■ القاهــرة - رويتــرز: دعمت مشــتريات 
المتعاملــين الأجانــب بورصــة مصــر خــلال 
عافيتهــا  لتســترد  الأحــد  امــس  معامــلات 
وتعــوض معظــم خســائرها وذلك فــي أول 
جلســة تداول بعد يومين مــن الاحتجاجات 
وأعمــال العنــف الدامية في الذكــرى الثانية 
لانتفاضــة 25 ينايــر التي أطاحــت بالرئيس 

حسني مبارك.
وخسر مؤشر الأســهم المصرية 1.7 بالمئة 
(نحــو ثمانيــة مليــارات جنيــه مــن قيمتهــا 
الســوقية) خلال أول 15 دقيقة من التداول، 
لكنــه اســترد معظــم خســائره ليغلــق على 
5688.05 نقطــة بانخفــاض 0.02 بالمئة فقط. 
وأنهــى المؤشــر الثانوي جلســة امــس عند 

466.77 نقطة بانخفاض 0.47 بالمئة فقط.
وخــلال المعاملات المبكــرة أوقفــت ادارة 

البورصــة تداول 30 ســهما أبرزها هيرميس 
وســوديك وبايونيرز لمدة نصف ســاعة بعد 

هبوطها بأكثر من خمسة بالمئة.
وتركزت المبيعــات على المصريين والعرب 
الشــراء رغــم  أقبــل الأجانــب علــى  بينمــا 
حالــة عــدم الاســتقرار الأمني والسياســي 
والاقتصــادي فــي أكبر بلد عربــي من حيث 

عدد السكان.
لإدارة  الاوائــل  مــن  عنبــة  وائــل  وقــال 
المحافظ المالية «شراء الأجانب طمأن السوق 
والمتعاملين. يبدوا انهم لن يســمحوا بهبوط 
السوق بعنف. انهم يشترون بقوة منذ أواخر 

ديسمبر».
وصعدت امس أسهم المصرية للاتصالات 
بالمئــة   1.7 الدولــي  والتجــاري  بالمئــة   2.7

وأوراسكوم تليكوم 1.2 بالمئة.

وتوقع عنبة أن الســوق سيتحرك عرضيا 
الفتــرة المقبلــة بعــد ان اســتوعب الأحداث. 
وأضــاف «لا أعتقد انه ســيحدث فــي البلاد 

أكثر مما حدث الجمعة والسبت».
ميــدان  الهــدوء  مــن  حالــة  وســادت 
التحريــر بوســط القاهــرة صبــاح امس غير 
ان اشــتباكات متقطعة تواصلــت بين قوات 
الامن والمتظاهرين المعارضين للرئيس محمد 
مرســي.  وتراجعت امس أســهم القلعة 2.01 
بالمئة وطلعت مصطفى 1.9 بالمئة وأوراسكوم 
للانشــاء 1.8 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 

1.7 بالمئة.
ويرى إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في 
الاوراق المالية انه في حالة تماســك الســوق 
بشــكل كامــل ســيواصل الصعــود خــلال 
الجلســات القليلة القادمة مستهدفا مستوى 

5900-6000 نقطــة، بينما يــرى مهاب الدين 
عجينــة مــن بلتــون فايننشــال ان «الســوق 
ســيتحرك عرضيــا خــلال الفتــرة المقبلة من 

5500-5900 نقطة». 
وأقبــل المتعاملون الأجانــب على اقتناص 
امــس  معامــلات  خــلال  المصريــة  الأســهم 
قبــل  مــن  للأمــوال  وتســييل  بيــع  مقابــل 

الأفرادالمصريين. 
وتعقد أعمال العنف جهود مرسي -الذي 
تعرض لهجوم حاد العام الماضي إثر توسيع 
سلطاته واقرار دستور ذي صبغة إسلامية- 
لاصلاح الاقتصاد المتداعي وتهدئة التوترات 
برلمانيــة  انتخابــات  باجــراء  يســمح  لحــد 
بسلاســة والمتوقــع اجراؤهــا في نيســان/

أبريل المقبل.
وقــال كريم عبــد العزيز رئيــس صناديق 

الاسهم في الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار 
«قمنــا بالشــراء اليــوم في السوق.الأســهم 
متماسكة. أتوقع الصعود خلال الفترة المقبلة 

بغض النظر عن التوتر السياسي الحالي».
وكشــفت أعمــال العنف عن انقســام في 
البلاد. ويتهم الليبراليون ومعارضون آخرون 
مرســي بعــدم تنفيــذ تعهداتــه الاقتصادية 
ويقولــون إنــه لــم ينفــذ تعهداته بــأن يكون 

رئيسا لكل المصريين. 
ويقــول مؤيــدو مرســي إن معارضيــه لا 
يحترمون الديمقراطية التي منحت مصر أول 
رئيــس منتخب في انتخابــات حرة. وذكرت 
جماعة الاخوان المســلمين التــي ينتمي إليها 
مرســي في بيان ان فاسدين ووسائل اعلام 
منحــازة ضــد الرئيــس تؤجــج الغضب في 

الشوارع.

البورصة المصرية تتجاوز صدمة أعمال العنف
وتسترد توازنها بدعم من المشترين الأجانب 

■ الريـاض - يـو بـي اي: احتـل الاقتصـاد السـعودي 
المرتبـة الــ11 عالميا فـي القدرة علـى التعافي من آثـار تباطؤ 
نمـو الاقتصاد العالمـي في الربع الأول من العـام الجاري وفقا 
لمؤشـر ماسـتر كارد. ويؤكـد التقريـر، الذي نشـرته صحيفة 
(الرياض) امس الأحد على موقعها الإلكتروني، أن الكثير من 
البلـدان الخليجية معرضة بدرجة كبيرة للتأثر بتباطؤ النمو 
الاقتصـادي العالمـي وخاصة فـي صادرات السـلع والبضائع 
التـي تباع بالتجزئة. ويقيس المؤشـر الذي جـاء ضمن تقرير 
بعنـوان «ثقافة المسـتهلكين فـي الاقتصـاد العالمـي الضعيف 
ومؤشر التعافي خلال الربع الأول من 2013» مدى آثار تباطؤ 
نمـو الاقتصـاد العالمي وخاصـة التباطؤ في صادرات السـلع 
والبضائـع التـي تباع بالتجزئـة على القدرة علـى تعافي ثقة 
المسـتهلكين في الأسواق الكبرى في الشـرق الأوسط والدول 

الآسيوية المطلة على المحيط الهادي.
كمـا يقيـس المؤشـر تعافـي ثقـة المسـتهلكين وقـوة ثقـة 
المسـتهلكين كعوامل احتمـالات وإمكانيات الاسـتهلاك المحلي 

كمحرك للنمو في الاقتصاد العالمي البطيء من حيث النمو.
وقاس التقرير نظام كل بلد على أساس 5 مكونات للمرونة، 
المـوارد، الاسـتجابة  الوظائـف، توافـر  القـوة، توافـر  هـي 
للأزمات، والمخاطـر المتعلقة بالنواحـي الاقتصادية والبيئية 

والاجتماعية والجيوسياسية والتكنولوجية.
وبرغم المخاوف الدولية المسـيطرة علـى التجارة الدولية 
بقطاعات التجزئة، إلا إن التقديرات تشير إلى أن حجم قطاع 
التجزئـة السـعودي يتجـاوز 260 مليـار ريال سـنويا، ويُعد 
واحـداً من أكبـر قطاعات التجزئـة في دول مجلـس التعاون 
الخليجـي حيث يشـكل 42٪ من سـوق التجزئـة الخليجي، 
وواحدا من الأسـرع نمواً في أسـواق بيـع التجزئة في منطقة 

الشرق الأوسط.
ويتوقع أن يسـجل قطاع التجزئة المحلي نمـواً قوياً خلال 
الفتـرة المقبلـة مدعومـاً بعـدة عوامـل علـى رأسـها التركيبة 
السكانية الشـابة وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 

جانب اتباع نمط حياة أكثر حداثة مما يزيد من فرص النمو.

ويأتي إصدار التقرير متزامنا مع تحذيرات أطلقتها مديرة 
صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، الأسبوع المنصرم من 

حدوث «انتكاسة» في جهود مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وقالت انه تم إنجاز الكثير من حيث السياسـات والأدوات 
الجديدة التـي وفرها الأوروبيون لمحاربـة الأزمة، ورغم ذلك 
لم تثبـت جدران الحماية أنها تعمـل، وأنه يجب تحقيق تقدم 
بشـأن الاتحـاد المصرفـي، مضيفـة أنة سـيكون من المناسـب 
مواصلـة إجراءات التيسـير المالي، إن لم يكن توسـيعها، من 

أجل تعزيز الطلب.
المملكـة  احتلـت  العالميـة  الأزمـة  تطـورات  ظـل  وفـي 
العربيـة السـعودية المرتبـة السـابعة عالميا من حيـث قوتها 
ومرونتهـا في مواجهة المخاطر، وفقا لتقرير ودراسـة المنتدى 
الاقتصـادي العالمي حول المخاطر العالمية لعام 2013، حيث تم 
استعراض أكثر من 50 خطراً عالمياً يحيق باقتصادات الدول، 
ومسـتقبلها في النواحي الاقتصادية والبيئيـة والاجتماعية 

والتكنولوجية والجيوسياسية.

الاقتصاد السعودي بالمرتبة الـ11 عالمياً 
بالقدرة على التعافي من آثار التباطؤ العالمي
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الانبـاء:  وكالات   - دافـوس   ■
عادت اجواء الارتياح المشوب ببعض 
التشـاؤم والقلـق هـذا الاسـبوع الى 
دافـوس حيـث تلتقـي نخبـة الاعمال 
والمـال فـي العالـم، فـي حـين واصـل 
المتشائمون التحذير من الازمة المقبلة. 
وقـال رئيس الـوزراء الايطالي ماريو 
مونتـي متحدثـا فـي منتجـع التزلـج 
السويسـري الصغير الذي يستضيف 
كل سـنة المنتـدى الاقتصـادي العالمي 
«لـدي احسـاس بـان الظـروف التـي 
اتوجه اليكـم في ظلها اليـوم مختلفة 

تماما عما كانت عليه قبل سنة».
وكان كبار ارباب العمل والمصرفيين 
عـام  قبـل  يواجهـون  والسياسـيين 
منطقـة  اسـتمرار  حـول  تسـاؤلات 
اليورو وعواقـب تباطؤ مفاجئ وحاد 
في الاقتصاد الصيني وفرص انتعاش 

مستديم للاقتصاد الاميركي.
حتـى الخبيـر الاقتصـادي نورييل 
لقـب  عليـه  اطلـق  الـذي  روبينـي، 
توقعاتـه  بسـبب  كارثـة»  «الدكتـور 
المتشـائمة التي تحذر علـى الدوام من 
وضـع اشـبه بنهايـة العالـم اقـر بان 
«الامـور اقـل سـوءا ممـا كانـت عليه 

العام الماضي».
والفضل في ذلك يعود برأي العديد 
من المشاركين الى ماريو دراغي رئيس 

البنـك المركزي الاوروبـي الذي يعتبر 
منقذ اليورو.

وقال دراغي ان العام 2012 كان عام 
«انعاش اليورو» متحدثا خلال احدى 
الطـاولات المسـتديرة الكثيـرة التـي 

نظمت طوال الاسبوع في دافوس.
وان كان التفاؤل عـاد بالتأكيد الى 
دافـوس، الا انـه يترافق مـع مخاوف 
جديـدة. فقد قـال الامين العـام لمنظمة 
التعـاون والتنمية الاقتصادية انخيل 
غوريـا يـوم السـبت «كلنـا مرتاحون 
اليوم .. لكن يجدر بنا على العكس ان 

نكون قلقين جدا».
تم  انـه  موقفـه  مبـررا  واوضـح 
استخدام كل الاسـلحة لمحاربة الازمة 
سـواء كانت ماليـة او نقدية مـع قيام 
كميـات  بضـخ  المركزيـة  المصـارف 
كبيـرة مـن السـيولة فـي الاسـواق. 
وعلى سـبيل المثال فان البنك المركزي 
الاوروبي منح المصارف الاوروبية في 
نهايـة 2011 قروضا بقيمة تقارب الف 

مليار يورو.
فـي  شـخصيات  عـدة  واعربـت 
دافـوس عـن مخاوفهـا مـن ان تعتمد 
الحكومات على المصارف المركزية التي 

اصبحت «ابطال» الاقتصاد العالمي.
كبـار  احـد  جايـن  انسـو  وقـال 
«حـكام  ان  بنـك  دويتشـه  مسـؤولي 

المصـارف المركزية هم الابطـال الجدد 
لكن حان الوقت لتنتقل المسؤولية الى 

الحكومات».
وهي الرسـالة التي نقلتهـا المديرة 
الدولـي  النقـد  لصنـدوق  العامـة 
المسـؤولين  الـى  لاغـارد  كريسـتين 
السـبت  لهـم  اعلنـت  اذ  السياسـيين 
ان المبـدأ بسـيط وهو «لا تسـتكينوا» 

مضيفة «لا تناموا على امجادكم».
الاقتصـاد  وزيـر  قـال  جهتـه  مـن 
«ان  موسكوفيسـي  بيـار  الفرنسـي 
يمكنـه  لا  الاوروبـي  المركـزي  البنـك 
وعمليـة  بالكامـل،  العمـل  انجـاز 
تصحيح الاقتصاد لم تنته. يمكن تفهم 
الملـل، لكن علينا المضي قدما»، متحدثا 
خلال طاولة مسـتديرة حول موضوع 
«نمـو منعدم واموال سـهلة. هل تكون 
هذه القاعـدة الجديدة؟» وقـال ايضا 
«علينا ايضا ان ندعم النمو على المدى 
القريب» ملمحـا الـى ان المانيا يمكنها 

ان تلعب دورا اكبر بهذا المجال.
غيـر ان المستشـارة الالمانية انغيلا 
ميـركل التـي اعتـادت المشـاركة فـي 
منتدى دافوس شددت بصورة خاصة 
هـذا الاسـبوع علـى المبـادئ الكبـرى 
التي تقوم عليها السياسة الاقتصادية 
مـرددة «تعزيـز المالية العامـة والنمو 

هما وجهان لعملة واحدة».

الا ان بعض المشـاركين حـذروا من 
خطر زعزعة الاسـتقرار الذي يمكن ان 
ينتج عن الاحسـاس بالظلم او تفشي 
الفسـاد في عـدة بلـدان اوروبية. فقد 
حـذرت لاغـارد مـن ان «قيـام تفاوت 
قـوي يضـر بالنمـو ويضـر بالمجتمـع 
الرئيـس  قـال  بمجملـه». مـن جهتـه 
الايسـلندي اولافور رانيار غريمسون 
فـي  للتفكيـر  ربمـا  حـان  الوقـت  ان 
الشـعوب اكثر منه فـي المصارف، غير 
آبـه ان كان صوتـه يشـذ عـن اللهجة 

السائدة في دافوس.
واوضـح انـه فـي ايسـلندا «تركنا 
المصارف تفلس وركزنـا جهودنا على 
بشـكل  الامـور  وسـارت  المواطنـين، 
جيـد». واشـار الـى ان ايسـلندا هـي 
اليوم «في الطليعة على صعيد النجاح 
والانتعـاش» الاقتصاديـين مؤكدا انه 
«ينبغـي ان يشـكل ذلـك اشـارة انذار 

للمؤسسات المالية».
الاجتماعيـة  المشـاكل  تقتصـر  لا 
الناجمـة عـن السـنوات الماضيـة من 
الأزمة على أوروبا، ولكنها تمثل مشكلة 
في كثير من البلـدان الصناعية، حيث 

لا يزال الملايين عاطلين عن العمل. 
وقـال غوريـا بمـا إنـه ليـس هناك 
التدابيـر  مـن  المزيـد  لاتخـاذ  مجـال 
الطارئـة فإنه ينبغي علـى الحكومات 

الغربيـة أن تركـز الآن علـى القضايـا 
الاجتماعية مثـل البطالة. وأضاف «ما 
زال هنـاك الكثير جدا مـن الضحايا»، 

مشيرة إلى تداعيات الأزمة. 
وأعـرب قـادة الـدول الناشـئة في 
أوروبـا  أن  مـن  قلقهـم  عـن  دافـوس 
الاقتصـاد  وتخنـق  نفسـها  تخنـق 
العالمـي بخططها التقشـفية القاسـية 
للغاية. وقال وزيـر التخطيط القومي 
في جنـوب أفريقيـا تريفـور مانويل: 
«إن ذلـك لـن يجـدي «. وأضـاف «لن 

يكون لدينا نمو» في منطقة اليورو. 
مثـل  دول  حكومـات  واسـتغلت 
جنـوب أفريقيـا وروسـيا أو ماليزيـا 
منتـدى دافوس بشـكل فعـال لتنظيم 
سلسـلة من العـروض العامـة لجذب 
المسـتثمرين، وهـو مـا يعـزز حقيقـة 
أن النمـو الاقتصـادي فـي العالم يتم 
الأسـواق  فـي  الغالـب  فـي  تحقيقـه 

الناشئة. 
اختلـف  المناقشـات،  إحـدى  وفـي 
تناولتـه  موضـوع  مـع  أفارقـة  قـادة 
إحدى لجـان منتدى دافوس بالنقاش 
تحـت عنـوان «اجتثـاث المخاطـر في 
أفريقيـا» حيث تسـاءل رئيس جنوب 
أفريقيا جاكوب زوما «هل حقا أفريقيا 
أكثر خطورة مـن أي منطقة أخرى في 

العالم؟».

دافوس: عودة اجواء الارتياح المشوب ببعض التشاؤم والقلق

■ أثينا - د ب أ - اف ب: حذر البنك المركزي 
الأوروبي من التهوين من شان أزمة الديون في 

قبرص الدولة الصغيرة داخل منطقة اليورو. 
وفــي مقابلــة مــع صحيفــة (كاثيميرنــي) 
اليونانيــة الصــادرة امــس الأحــد قــال يــورغ 
آسموســن الخبير الاقتصادي الألماني وعضو 
مجلــس إدارة البنك المركــزي الأوروبي «أعتقد 
أننــا متواجدون حاليــا في أوقات غيــر عادية 
ومــن ثم فأنا أرى أن التطورات غير المنتظمة في 
قبــرص يمكن أن تعــوق التقدم الــذي أحرزناه 
فــي أوروبا العــام الماضي». وتابع آسموســن 
أنه فــي المقابل فــإن قبرص كاقتصــاد صغير 
فــي الأوقات العادية ليس لــه تأثير على مجمل 

النظام الاقتصادي بمنطقة اليورو. 
ورأى آسموســن أن الخطر الأكبر يتمثل في 
«عدوى» الأزمة من اليونان حيث ترتبط البنوك 

القبرصية باليونان بشكل قوي. 
كانت الجزيرة المتوســطية الصغيرة تقدمت 
بطلــب فــي الصيــف الماضــي للحصــول على 
لأن  اليــورو  إنقــاذ  صنــدوق  مــن  مســاعدات 
قطاعها المصرفي يمر بصعوبات كما أن الدولة 

مهددة بالإفلاس. 
لكنــه من غير المتوقــع أن يتم البــت في طلب 
المســاعدات المقــدم من قبــرص إلا بعــد انتهاء 
الانتخابــات البرلمانية في قبرص في شــباط/

فبراير المقبل على أقل تقدير. 
ومــا يزيــد الأمــر إشــكالية هــو الإيداعــات 

الروسية في المؤسسات المالية القبرصية حيث 
تجد نيقوسيا نفسها مضطرة للدفاع عن نفسها 

ضد اتهامات بغسل الأموال. 
من جهة ثانية اعلن مسؤولون في جمهورية 
قبــرص ان المانيــا التــي هــي في خضــم حملة 
انتخابيــة، ودولا تحســد الجزيــرة على كونها 
مركزا ماليا تعرقل الجهــود للاتفاق على خطة 

انقاذ اوروبية لتفادي افلاسها.
وقبــرص التي تأثر اقتصادها كثيرا بســبب 
الازمة اليونانية تتفــاوض منذ حزيران/يونيو 
مع صنــدوق النقد الدولــي والاتحاد الاوروبي 
والبنك المركــزي الاوروبي بشــأن خطة انقاذ. 
وتعتبــر الجزيــرة انهــا بحاجــة الــى 17 مليار 
يورو منهــا 10 مليارات لاعادة رســملة قطاعها 

المصرفي.
وانتقد مســؤولون المان خطة المساعدة هذه 
واوردت وسائل اعلام المانية معلومات مفادها 
ان الجزيرة المتوســطية تستخدم خصوصا من 

قبل المافيا الروسية كمركز لتبييض الاموال.
وقــال مصــدر حكومــي قبرصي طلــب عدم 
كشــف اســمه «انها مســألة سياســية بسبب 

الانتخابات الالمانية».
وصــرح المصــدر لفرانس بــرس تعقيبا على 
الاتهامــات بتبييض الاموال «اننــا نلتزم بكافة 
توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي ومجموعة 
يوروغــروب لكــي تتوقف هــذه الادعــاءات». 
واعتبــر المصدر ايضــا ان هــذه الاتهامات تبرر 

بـ»حســد بعض الــدول لكون الجزيــرة مركزا 
ماليا».

وبحســب وزيــر المــال الســابق ميخاليــس 
ســاريس يتم التداول دائمــا بموضوع تبييض 
الامــوال لانهــا «مســألة جذابة» تســتفيد منها 
كثيرا وســائل الاعلام والحملــة الانتخابية في 

المانيا.
وصرح لفرانس برس «على قبرص ان تكون 
فوق الشبهات وان تقوم باكثر من اللازم لاثبات 

انها مركز مالي نظيف».
ويوم الخميس الماضي اعلن المتحدث باســم 
الحكومة ســتيفانوس ســتيفانو «من الواضح 
الهجمــات  تقــف وراء  ان مصالــح شــخصية 
التــي تتعــرض لهــا قبــرص. الذيــن يهاجمون 
قبرص يريــدون ان يصبحوا مركزا ماليا دوليا 
مكانهــا». وقــال ان قبــرص رابع مســتثمر في 

روسيا والثاني في اوكرانيا.
وفــي حــين تؤكــد الحكومــة انهــا منفتحة 
لخضــوع قطاعها المالــي لمراقبة معمقــة، اطلق 
البرلمان القبرصي حملــة للدفاع في اوروبا عن 

صيت الجزيرة «النظيف».
واكد مســؤول في البنــك المركزي القبرصي 
ميخاليس ســتيليانو «نقوم بكل ما في وسعنا 
لتطبيــق كافة التوصيــات الدوليــة». واضاف 
ان قبــرص حصلــت علــى «تقييم جيــد للغاية» 
فــي مجال مكافحــة تبييض الامــوال من لجنة 

مانيفال في مجلس اوروبا.

واعتبــر مصــرف دويتشــه بانــك الالمانــي 
فــي تقرير الاســبوع الماضي ان هنــاك «تركيزا 

مفرطا» على قضية تبييض الاموال.
وجــاء في التقرير «الامــر يتعلق اكثر بوضع 
قبــرص كجنة ضريبية مــزودة بنظام مصرفي 
غير شفاف يســتخدمه الاجانب كثيرا»، مشيرا 
الــى ودائع لغيــر مقيمين تصل قيمتهــا الى 24 

مليار يورو القسم الاكبر منها من روسيا.
وفي حين طبقت نيقوســيا اجراءات تقشف 
صارمة ترمي الى ادخار مليار يورو كما اوصت 
الترويكا (الاتحــاد الاوروبــي والبنك المركزي 
الاوروبــي وصنــدوق النقــد الدولــي) دعاهــا 
شركاؤها الاوروبيون ومنهم المانيا الى تطبيق 

مزيد من الاصلاحات.
والســلطات  الترويــكا  بــين  والمفاوضــات 
القبرصية تــراوح مكانها خصوصا لان قبرص 
ترفض اجــراء عمليات الخصخصــة المطلوبة. 

كما ان عملية تقييم حاجات المصارف تأخرت.
نتيجــة  انتظــار  اليــورو  واختــارت منطقــة 
الانتخابات الرئاســية في قبــرص التي تجري 
الــدورة الاولــى منهــا فــي 17 شــباط/فبراير، 

لاتخاذ قرار.
فــي مــوازاة ذلــك، خفضــت وكالــة فيتــش 
للتصنيــف الائتماني الجمعــة تصنيف قبرص 
درجتــين مــن «بي بــي-» الــى «بــي»، لتقترب 
بذلك اكثــر من فئة الــدول العاجزة عن ســداد 

مستحقاتها.

نيقوسيا تنتقد المانيا وحسد الحاسدين
المركزي الأوروبي يحذر من تأثير أزمة ديون قبرص على منطقة اليورو 

■ دافوس (سويســرا) - رويترز بريكنغ فيوز: شعار 
«لا تكن شــريرا» الذي ترفعه غوغل يبدو ســهل التطبيق 
لكن كثيرا من الشــركات - ومنها محرك البحث العملاق 
- تجــد صعوبة فــي تفادي الشــرور وهــي تطمح لفعل 

الخير.
ويرى المســؤولون التنفيذيون المجتمعــون في المنتدى 
الاقتصــادي العالمي بدافوس أن التصــرف بطرق مفيدة 
للمجتمع يمكــن أن يعود بأضرار مالية على الأمد القصير 
ولكنه سيصب في مصلحة مؤسساتهم بمرور الوقت. إلا 
أن التناقضات الآنية قد تجعل من الصعب التمســك بهذا 

المبدأ.
الضغط من أجل التغيير ينبع من المجتمع. وفي القطاع 
المصرفــي يرجع ذلــك إلى أن دافعــي الضرائب هم الذين 
أنقذوا النظام المصرفي. وأي شــركة مالية تبتدع هياكل 
معقدة لمســاعدة عملائها على تقليــص فواتير الضرائب 
ستجد نفسها هدفا لهجوم وسائل الإعلام. ومن الناحية 
النظرية فإن أنشطة هيكلة الضرائب تعتبر نشاطا مثاليا 
للبنــوك بعد الأزمة فهي لا تحتاج لرأســمال وتدر أرباحا 
كبيرة. لكنها لا تجتاز اختبار مراعاة المصلحة الاجتماعية 
ويمكن أن تضر بسمعة المؤسسة. وبعد التفكير في الأمر 

يسهل اتخاذ قرار بالخروج منها.
وتواجــه البنــوك التــي لديها عمليــات كبيــرة تتطلب 
رأســمالا كبيرا في أســواق الســلع الأولية نفــس المأزق. 
فهــذه الوحــدات ربما يكــون لها هــدف نبيل بمســاعدة 
العمــلاء من الشــركات على التحوط مــن تكاليف معينة. 

لكن المــوارد نفســها يمكن أن تســتخدم أيضا لمســاعدة 
صناديق التحوط على المضاربة في الأســعار وربما تزيد 
من شــح ســلع حيوية مثل القمــح ما يرفع تكلفــة الغذاء 
الأمــر الذي قد لا يعود بالنفع على المجتمع. ولا يســتطيع 

البنك المفاضلة بين عملائه بسهولة.
ولا تنحصــر المشــكلة فــي القطاع المصرفي فحســب. 
فالشــركات المنتجة للســلع الاســتهلاكية تتأثر بصورة 
كبيرة بالتغيرات التي تطرأ على المعنويات الشــعبية. لكن 
التطبيــق الصارم لاســتراتيجية تهدف إلــى تخفيف أثر 
الضرر يمكن أن يؤدي إلى تقليص المحافظ الاســتثمارية 
بنســبة كبيرة. وهذه إحدى ســبل التخلص من أنشــطة 
الوجبات الخفيفــة التي تؤدي للســمنة عندما تصل إلى 
مرحلة النضــج وينخفض معدل نموهــا. ولكن إذا كانت 
تلقى اقبالا في الأســواق الناشــئة فإن الشــركة قد تميل 
للاحتفــاظ بهــذا النشــاط مبــررة ذلــك بأنه فــي صالح 

المساهمين.
كان النهج التقليدي الذي تتبعه الشــركات هو التكفير 
عن الممارســات التي تنطوي على «شــر» بالتبرع بأموال 
للمؤسســات الخيرية أو القيام بأعمال الخير مثل إعطاء 
الموظفــين يــوم عطلــة لزراعة أشــجار من أجــل مواجهة 

التأثيرات البيئية.
ومحاولة رؤســاء الشركات في دافوس الجادة لتبني 
نهج شــامل لإحــداث التأثيــر الإيجابي تســتحق الثناء. 
ولكنهم قد يجــدون في نهاية الأمــر أن معالجة تداعيات 

الشر أسهل من تجنبه. 

استهداف شركات الخير العام 
له مضار لكنها آنية وقصيرة المدى

■ دبـي – «القدس العربي»:  أبرمت دولة 
الإمـارات اتفاقيـة تعـاون اسـتراتيجية مع 
المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس تقوم 
بموجبهـا باسـتضافة قمة مجالـس الأجندة 
العالمية التابعة للمنتـدى خلال الأعوام الـ5 

القادمة في كل من إمارتي أبوظبي ودبي. 
وتأتـي هذه الاتفاقية فـي ضوء توجهات 
دبـي لترسـيخ مكانـة دولـة الإمـارات عالمياً 
كلاعب رئيسـي في تشـجيع الحوار الفكري 
حـول أهـم القضايـا التـي يواجههـا العالم، 
وتعزيـز دورهـا فـي اسـتضافة هـذا الحدث 
الهـام الذي يعـد الأكبر مـن نوعـه عالمياً من 
حيـث تنـوّع وأهميـة الحضـور والمواضيـع 

المطروحة.
ووقّـع الإتفاقيـة من جانـب حكومة دولة 
الإمـارات محمـد عبد اللـه القرقـاوي، وزير 
اللجنـة  رئيـس  الـوزراء  مجلـس  شـؤون 
العالميـة،  الأجنـدة  مجالـس  لقمـة  المنظمـة 
مؤسـس  شـواب  كلاوس  والبروفيسـور 
العالمـي  الاقتصـادي  المنتـدى  ورئيـس 

(دافوس) من جانب المنتدى.
وقال القرقاوي «اختـارت دولة الإمارات 
مـن خلال اسـتضافتها للقمة أن تكـون لاعباً 
رئيسـياً فـي التعامل بإيجابية مـع الأحداث 
ما في ظل ما يمر به  الراهنة من حولها، لاسـيّ

العالم اليوم من متغيرات متسارعة». مشيراً 
إلى أن قمـة مجالس الأجنـدة العالمية تعتبر 
أكبـر ملتقـى عالمي لتبـادل الـرؤى والأفكار، 
ومنصة مثالية للحـوار في كثير من المجالات 

والقضايا التي تدعم صنع القرار العالمي. 
كلاوس  البروفيسـور  قـال  جانبـه  مـن 
شـواب « شـهدت شـبكة مجالـس الأجنـدة 
العالمية على مدى السـنوات الخمس الماضية 
بدولـة  ارتباطهـا  منـذ  ملحوظـاً  ازدهـاراً 
الإمـارات العربيـة المتحـدة، حيـث أسـهمت 
الشـراكة فـي توفيـر بيئـة داعمـة ومحفزة 
لأعضـاء مجالـس الأجنـدة العالميـة خـلال 
اجتماعاتهم السنوية، كما نجحت في إضفاء 
النقـاش  وإثـراء  للحـدث  المطلـوب  الزخـم 
المطروحـة  القضايـا  أهـم  حـول  والحـوار 

وإيجاد الحلول الملائمة لها». 
واضاف أن «دولة الإمارات قد لعبت دوراً 
مهمـاً في تعزيز مكانـة الحدث لتصبح منصة 
عالميـة جامعة لأهـم قـادة الفكـر والخبراء، 
ونحن نتطلع الى العمل مع شركائنا لمواصلة 
هذا المسـار عبر توظيف أرقى معايير الإبداع 
والابتكار للتصدي للتحديات التي يواجهها 

العالم».
وتميّـزت قمـة مجالـس الأجنـدة العالمية 
سـنوياً  الإمـارات  دولـة  تسـتضيفها  التـي 

بتوسـيع نطاق المشـاركة فيها لتشـمل كافة 
فئـات المجتمـع، وذلك مـن خـلال الفعاليات 
المصاحبة التي تعقد للمرة الأولى في المنطقة 
بالشـراكة مـع المنتـدى الاقتصـادي العالمي 
والعديـد من الجهـات الحكوميـة والخاصة. 
وبحسـب الاتفاقيـة، فقد تم اعتمـاد «منتدى 
كحـدث  الدوليـة»  والمجموعـات  الهيئـات 
رئيسـي يقام على هامش القمة سنوياً لقادة 
الهيئات الإقليمية بهدف مناقشـة التحديات 
المشـتركة والتحـاور فـي مجـالات التعاون 

الدولي. 
تضمـن  بنـود  علـى  الاتفاقيـة  ونصّـت 
مشـاركة أوسـع للكفاءات الوطنية من خلال 
رفـع عـدد مقاعـد التمثيـل الرسـمي لدولـة 
الإمارات في اجتماعات قمة دافوس السنوية 
التـي ينظمهـا المنتـدى الاقتصـادي العالمـي 
فـي سويسـرا لقـادة الـدول وصنّـاع القرار 
حول العالم. كمـا تضمّنت الاتفاقية رفع عدد 
المرشـحين مـن قبـل حكومـة دولـة الإمارات 
للمشـاركة فـي إجتماعـات شـبكة مجالـس 
الأجنـدة العالميـة المقامة علـى أرض الدولة، 
والتي يبلغ عدد مجالسها أكثر من 85 مجلساً 
تغطـي مواضيع متنوعة، بمشـاركة أكثر من 
1000 شـخصية بارزة من المفكرين والخبراء 

وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

الإمارات تستضيف  قمة 
مجالس الأجندة العالمية  حتى 2018

■ دبي - رويترز: قال مسؤول بصندوق النقد 
الدولـي إن اليمـن أمامـه مجـال لخفـض معدلات 
الفائدة تدريجيا لدعـم التعافي الاقتصادي وإنه 

يحتاج للتركيز على ضبط ماليته العامة.
وقـال خالـد صقر رئيـس بعثة صنـدوق النقد 
المسـتمر  التراجـع  ضـوء  «فـي  لرويتـرز  لليمـن 
للتضخـم فـإن هناك مجـالا لخفـض تدريجي في 
أسـعار الفائدة لتحفيز الإقراض المصرفي للقطاع 

الخاص».
وخفـض المركـزي اليمني الفائدة علـى الإيداع 
نقطتـين مئويتين إلى 18 بالمئة في تشـرين الأول/

اكتوبـر مـع تراجـع التضخـم عـن عشـرة بالمئـة 
واستقرار الريال اليمني.

كان المعـدل الرسـمي للتضخم فـي اليمن الذي 
يشهد اضطرابات قد قفز إلى 25 بالمئة على أساس 
سـنوي فـي تشـرين الاول 2011. وتظهـر أحـدث 
بيانـات للبنـك المركـزي تراجع التضخـم إلى 5.5 

بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
وهبط الريال لنحو 243 ريالا للدولار في 2011 
الـذي شـهد اضطرابـات سياسـية أدت للإطاحة 

بالرئيـس علي عبد الله صالح في شـباط/فبراير 
2012. وبالرغـم من اسـتمرار بعض أعمال العنف 

فإن الريال يبلغ حاليا 215 ريالا للدولار.
وقـال صقر إن مـن المنتظـر أن ينمـو الاقتصاد 
اليمني نحـو أربعة بالمئة هذا العام بعدما اسـتقر 
في 2012. وانكمش الاقتصاد 10.5 بالمئة في 2011 
مسـجلا أول انكمـاش منـذ الوحـدة بين الشـمال 

والجنوب في 1990.
وقال صقر في رسـالة بالبريـد الالكتروني ردا 
على أسـئلة من رويترز «رغم ذلـك مازالت الآفاق 
ملبـدة بالغيوم بسـبب التحديات التـي يواجهها 
التحـول السياسـي والمخـاوف الأمنيـة وخاصة 
الهجمات المتكررة على منشـآت النفط والكهرباء 

المهمة».
وقـال صقـر إن الدعـم الدولي ضـروري حتى 
يتمكـن اليمن من ترسـيخ اسـتقراره والمضي في 
إصلاحات لتعزيز التوظيف وتقليل معدلات الفقر 
مضيفا أن مسـاعدات المانحين تحسـنت في 2012 

بفضل دعم من السعودية.
ومضى يقول إن صندوق النقد مستعد لدراسة 

تقـديم مزيـد مـن المسـاعدات المالية فـي 2013 إذا 
طلـب اليمن ذلـك. واسـتأنف الصنـدوق إقراض 
اليمن في ابريل نيسـان الماضي حيـث وافق على 

قرض بقيمة 93.7 مليون دولار.
وفـي الأسـبوع الماضـي أبلـغ وزيـر التخطيط 
اليمنـي رويتـرز أن دول الخليـج العربية تعهدت 
بتقـديم دعـم إضافـي إلى جانـب مبلـغ 7.9 مليار 
فـي  الأجانـب  المانحـون  بـه  تعهـد  الـذي  دولار 

الخريف الماضي.
وقـال مسـؤولون يمنيـون إن الريـاض قدمت 
منحـا من النفـط ومنتجات الوقـود بأكثر من 2.2 
مليـار دولار فـي 2012 إلـى جانـب قـرض بمليار 
دولار للبنك المركزي ما ساهم في استقرار الريال.

وقـال صقر أيضا إن من المنتظـر أن يكون عجز 
ميزانيـة الحكومة اليمنية فـي 2013 أكبر قليلا من 
تقديرات 2012 البالغة 5.5 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالـي. وهـذا تقدير أكثـر تفاؤلا مـن توقعات 
الحكومـة فـي الآونـة الأخيـرة بـأن يبلـغ العجز 

تسعة بالمئة.
وأضـاف أن خفـض العجـز يتطلـب أن يركـز 

اليمن على خفض دعـم الطاقة البالغ نحو ثمانية 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وفاتورة رواتب 
القطـاع العـام التي تتجـاوز حاليا عشـرة بالمئة. 
وتابـع أن الدعـم الـذي يجعل أسـعار الوقود أقل 
كثيـرا من مسـتوياتها العالمية يصـب في مصلحة 
الأغنيـاء ويـؤدي إلـى «تهريـب وهـدر وتدهـور 

بيئي»
وقـال ايضـا «ينبغـي خفض هـذا الدعـم بما لا 
يضـر بالفقراء مـن خلال إجـراءات أكثـر فاعلية 
وتسـبب اختلالا أقل...احتـواء فاتورة (الأجور) 
مهـم لتحقيق الانضباط المالي ولتحرير موارد من 
أجل حماية فعالة للمجتمع والاسـتثمار في البنية 

التحتية».
ويعتمـد اليمن على صـادرات النفط الخام في 
نحو 60 بالمئة من دخل الميزانية وتأثرت أوضاعه 
المالية بشـكل كبير بالتفجيـرات المتكررة لأنابيب 
النفط والغاز على أيدي متمردين أو رجال قبائل.

ويقـول صنـدوق النقـد إنـه نتيجة لذلـك فإن 
تعزيـز إيـرادات الضرائـب والجمارك مهـم أيضا 

لليمن.

صندوق النقد يدعو اليمن لخفض تدريجي
لمعدلات الفائدة والتركيز على ضبط ماليته العامة

تجمـع  رويتـرز:   - سـانتياغو   ■
الاوروبـي  الاتحـاد  دول  رؤسـاء 
وامريـكا اللاتينيـة ومنطقـة الكاريبي 
فـي تشـيلي فـي افتتـاح قمـة تسـتمر 
يومين مع تطلع قادة الاتحاد الاوروبي 
الـى امريـكا اللاتينيـة للاسـتفادة من 
نموهـا الاقتصادي مع محاولـة التكتل 
الخـروج من ازمـة ديون مسـتمرة منذ 
ثلاثة اعوام. وبعد خمس سنوات على 
تفجـر الازمـة المالية ومع مـرور منطقة 
اليـورو بثانـي مرحلة مـن الركود منذ 
2009 يحتـاج الاتحـاد الاوروبـي الـى 
اقتصادات امريكا اللاتينية التي تشهد 

انتعاشا.
وامس الاول قال الرئيس التشـيلي 
سيباسـتيان بينيـرا ان القمة تأتي في 
وقت حرج بالنسـبة لاوروبا. واضاف 
«هـذه القمـة ليسـت مفيدة فقـط وانما 
ضرورية. انها ليست في وقتها فحسب 
لكنهـا ملحة. الاتحـاد الاوروبـي يأتي 
الـى هذه القمـة في خضم ازمـة طويلة 

ومؤلمـة. لا يمكننا نسـيان ان (الاتحاد 
الاوروبـي) لا يـزال اكبـر اقتصـاد في 
العالـم. انـه قـارة ذات ثقافـة رائعـة 
وتراث علمـي وتكنولوجي هائل. ربما 
الاكثر اهميـة هو ان لديـه التزاما قويا 
بقيـم الحرية والديمقراطيـة والقانون 

واحترام حقوق الانسان».
وقـد يرتفع نصيب الفـرد من الناتج 
المحلـي الاجمالـي في امريـكا اللاتينية 
الـى المثلـين بحلـول 2030 وفقـا لبنـك 
يعنـي  مـا  وهـو  الامريكـي،  التنميـة 
مشـترون  لديهـا  سـيكون  اوروبـا  ان 
محتملـون اكثـر لسـياراتها ولسـلعها 

الفاخرة ولخدماتها المالية ولادويتها.
وقال رئيس مجلس اوروبا هيرمان 
فان رومبـوي ان اوروبا احرزت تقدما 
فـي التغلب علـى الازمة لكـن ثمة عملا 

كثيرا يتعين القيام به.
ان  لكـم  اؤكـد  «دعونـي  واضـاف 
اجـراءات  اتخـذ  الاوروبـي  الاتحـاد 
حازمـة للتصدي لاسـباب واثار الازمة 

في منطقـة اليورو. الجهـود المتواصلة 
- في كل دولة بمفردها ومعا كاتحاد - 
بدأت تؤتي ثمارها. انا واثق من القول 
ان اوروبـا بدأت في التحسـن بينما لا 
يزال هناك الكثير الذي يتعين فعله لكي 
نعمـق اتحادنـا الاقتصـادي والنقدي 

ونعزز تنافسيتنا بشكل عام».
الاوروبـي  الاتحـاد  قـادة  ويريـد 
انغيـلا  الالمانيـة  المستشـارة  بزعامـة 
ميركل إحـداث انفراجة في المفاوضات 
المتوقفـة منـذ فتـرة طويلـة مـع تكتـل 
ميركوسـور الذي يتألف من الارجنتين 
وفنزويـلا  وباراغـواي  والبرازيـل 
واوروغـواي. لكـن لـم يحـرزوا تقدما 
حقيقيـا حتـى الان بسـبب الخلافـات 
الاوروبـي  الزراعـي  الدعـم  بشـأن 
والارجنتـين  البرازيـل  وتحـركات 
لحماية الصناعـة المحلية من الواردات 

الاجنبية الارخص. 
المستشـارة  انتقـدت  جهتهـا  مـن 
الألمانية ميـركل الأرجنتين بشـكل غير 

الحمائيـة  سياسـتها  بسـبب  مباشـر 
مواجهـة  فـي  الوطنـي  لاقتصادهـا 

المنافسة الخارجية. 
السـابعة  القمـة  هامـش  وعلـى 
للاتحـاد الأوروبـي مع مجموعـة دول 
الكاريبـي  والبحـر  اللاتينيـة  أمريـكا 
(سـيلاك) في العاصمة التشيلية قالت 
ميركل يوم السبت إن كتلة ميركوسور 
التجارية لدول أمريكا اللاتينية والتي 
تعـد البرازيل أهـم أعضائها هي مصدر 

القلق في هذا الأمر. 
وامس الاحد قالت ميركل «يساورنا 
حمائيـة  توجهـات  إزاء  كبيـر  قلـق 
الـى  اشـارة  فـي  الـدول»  بعـض  فـي 
الارجنتـين. وأضافت ميـركل «بطبيعة 
الحـال نحـن لا نشـترك فـي تصورات 
سياسـية بعينهـا لكـن الأغلبيـة تعول 
على تحرير التجارة (بين أوروبا ودول 

أمريكا اللاتينية)». 
وعن تجمـد المفاوضات حـول إبرام 
اتفاقيـة لتحريـر التجارة بـين الاتحاد 

الأوروبي ومجموعة ميركوسور  قالت 
ميـركل إن «مصـدر القلـق فـي علاقتنا 
هو أننا لم نسـتطع المضي قدما بشـكل 
اتفاقيـة  إبـرام  اتجـاه  فـي  صحيـح 
لتحرير التجارة مع ميركوسـور وذلك 
علـى الرغـم من أننـا نتفـاوض منذ 13 

عاما». 
وأكـدت ميركل علـى أن أوروبا ترى 
أن حـل هـذه المشـكلة لـه قيمـة كبيرة 
مشـيرة إلـى أنهـا نقلت هـذه الصورة 
إلـى رئيسـة البرازيـل ديلما روسـيف 
التـي قالت بدورهـا إن الاتفاقية «مهمة 

للغاية بالنسبة للمنطقتين». 
تجـدر الإشـارة إلـى أن المفاوضات 
التجـارة مـع  اتفاقيـة لتحريـر  حـول 
دول تكتل ميركوسـور كانـت بدأت في 
التسعينات ثم تم اسـتئنافها في 2010 
ومـن المنتظـر أن تضـم هـذه الاتفاقية 
فـي حـال تم إبرامها 750 مليون نسـمة 
كما ينتظـر أن يصل حجم تجارتها 130 

مليار دولار سنويا. 

زعماء اوروبا وامريكا اللاتينية يبحثون تعزيز التجارة والاستثمار 

 ■ الكويـت - رويتـرز: ذكـرت وكالـة الانبـاء الكويتيـة 
(كونـا) ان لجنـة برلمانيـة اقترحـت امـس الاحـد ان تدفـع 
القـروض الشـخصية  الفوائـد علـى  الحكومـة جـزءا مـن 
للمواطنـين وان تمنح الف دينـار (3.500 دولار) لكل مواطن 

ليست عليه مثل تلك الديون.
واضافت الوكالة ان اللجنـة وافقت على «اقتراح بقانون 
بشـأن اسـقاط فوائد القروض على المواطنين المقترضين عن 
الفتـرة الزمنية.. الاول من شـهر ينايـر 2002 حتى الاول من 

شهر ابريل 2008).
وتابعـت ان اللجنـة «وافقت كذلك على منـح مبلغ وقدره 
1000 دينـار كويتي لكل مواطن لم يقترض لسـداد التزاماته 
الماليـة للدولـة». وكان النـواب الذيـن جـرى انتخابهـم في 
كانون الاول/ديسمبر يسـعون في الاساس الى الغاء ديون 
تقـدر بمليـارات الـدولارات مسـتحقة علـى العائـلات لكـن 
المسعى لقي مقاومة شـديدة من صناع السياسة الذين قالوا 

ان هذه الخطط غير قابلة للتنفيذ.

واذا اصبـح المقتـرح قانونا فلـن تكون هذه المـرة الاولى 
التـي تقدم فيها الكويت وهي مـن اغنى دول العالم من حيث 

دخل الفرد مثل هذه المساعدات المالية.
ففـي 2011 قدم الامير صبـاح الاحمد الصبـاح الف دينار 
لكل مواطن من مواطني الكويت بالاضافة الى حصص طعام 

مجانية لمدة 13 شهرا.
الرعايـة  ونظـام  النفطيـة  الكويـت  ثـروة  وسـاعدت 
الاجتماعية السخي لديها في تجنيبها اضطرابات على غرار 
انتفاضـات الربيـع العربي رغم خـروج مظاهـرات من حين 

لآخر بشأن المشاركة السياسية وقضايا محلية اخرى.
الماليـة  الشـؤون  لجنـة  اقتـراح  حصـول  وسـيتعين 
والاقتصاديـة بالبرلمـان اليـوم على موافقة مجلـس النواب 

بكامل هيئته وامير البلاد لتصبح قانونا. 
ويزيـد عدد المواطنـين الكويتيـين عن 1.1 مليون نسـمة، 
بينما يبلغ التعداد الكلي للسـكان فـي الدولة النفطية عضو 

منظمة أوبك نحو ثلاثة ملايين نسمة. 

لجنة برلمانية كوتية تدعو لاسقاط 
الفوائد المصرفية عن المقترضين الافراد

ومنح غير المدينين للبنوك 3600 دولار للفرد

■ ديترويـت - رويتـرز: قال دان 
أكيرسون الرئيس التنفيذي لشركة 
جنرال موتورز في مقابلة إن الشركة 
اسـتراتيجيتها  فـي  النظـر  تعيـد 
الخاصـة بالأسـواق الناشـئة وهي 
تصريحـات قد تؤثـر بالسـلب على 
لشـريكتها  الدوليـة  الطموحـات 

الصينية سايك موتور كورب.
بـدأ  أعـوام  ثلاثـة  نحـو  ومنـذ 
كبـار المسـؤولين في شـركة صناعة 
يلوحـون  العالميـة  السـيارات 
بسـايك  ستسـتعين  الشـركة  بـأن 
باعتبارها شريكتها المفضلة للتوسع 
في الأسـواق الناشـئة على مستوى 
الصينيـة  الشـركة  العالـم. وتنتـج 
سـيارات اقتصادية في مشـروعات 

مشتركة مع جنرال موتورز.
غير أنه في الأشهر القليلة الماضية 
باتـت جنـرال موتـورز تتطلـع إلـى 
الشـراكة أيضا مـع بيجو سـتروين 
الفرنسـية ليس في أوروبا فحسـب 
الأمريكيـة  الشـركة  تحـاول  حيـث 
تصحيـح أوضـاع وحدتهـا المتعثرة 
وأمريـكا  روسـيا  فـي  ولكـن  أوبـل 

اللاتينية أيضا.
وقال أكيرسون في مقابلة أجريت 
معه فـي الآونـة الأخيرة فـي مدينة 

ديترويت الأمريكيـة «إلتزامنا الأول 
تجـاه بعضنـا البعض هـو تصحيح 
أوضاع عملياتنا الأوروبية والفرص 
حقيقيـة  فـرص  وهـي   - موجـودة 
- للتوسـع فـي مناطق أخـرى كلانا 

يعمل بها».
لا  أننـا  يعنـي  لا  «هـذا  وأضـاف 
نسـتطيع إقامة علاقة فـي مكان آخر 
مـن العالـم» مشـيرا إلـى أن بيجـو 
سـتروين تفتقر إلـى وجود قوي في 
أمريكا اللاتينية و»يمكن أن يسـاعد 

كل منا الآخر» هناك.
ولدى سـؤاله عما إذا كانت سايك 
سـتكون الشـريك الوحيـد لجنـرال 
موتـورز علـى مسـتوى العالـم قال 
أكيرسـون «لا إجابـة لـدي على هذا 
السـؤال في الوقت الحالي. إنه عمل 

لا يزال جاريا».
بـين  المشـترك  المشـروع  وبـدأ 
جنـرال موتـورز وسـايك فـي عـام 
2010 لتصدير سـيارات شـيفروليه 
سـيل المدمجـة التـي يتـم تصميمها 
وتصنيعهـا فـي الصين إلى تشـيلي 
الشـركتان  تصـدر  كمـا  وبيـرو. 
الصنـع  صينيـة  ولينـغ  السـيارة 
الأحيـان  معظـم  فـي  وتسـتخدمان 
شـبكة الموزعين المتعاملين مع جنرال 

موتـورز لبيـع هـذه السـيارات إلى 
كولومبيـا والإكوادور وبيرو ومصر 
وفقا لجنـرال موتـورز إلا أن أحجام 

المبيعات ضئيلة نسبيا.
سـايك  باسـم  متحـدث  ورفـض 
التعليـق على تصريحات أكيرسـون 
لكنه قال بخصوص عمليات الشراكة 
بصـورة عامة «كما هو حال أي زواج 
جيـد فإن أهم عامل لنجاح الشـراكة 
هو التواصل بشـأن كل شيء بما في 
ذلك ما نستطيع فعله وما لا نستطيع 

في ظل احترام متبادل دائما».
أكيرسـون  تصريحـات  وتشـير 
تسـعى  موتـورز  جنـرال  أن  إلـى 
حاليـا لتقسـيم الأسـواق الصاعدة 
بين شـريكتيها سـايك في الأسـواق 
الآسيوية غير الصين وبيجو ستروين 
في روسيا وأمريكا اللاتينية رغم أن 
الشـركتين الأمريكية والفرنسـية لم 
تدشنا بعد أي مشروعات خاصة في 

الأسواق الناشئة.
وقال أكيرسـون إن جنوب شـرق 
آسـيا والهنـد هـي سـوق «طبيعيـة 
لسـايك» وإن جنـرال موتـورز فـي 
الواقـع تجـري محادثات مع سـايك 
لتدشين مشـروع مشـترك للتصنيع 

والبيع في إندونيسيا.

جنرال موتورز تعيد النظر 
باستراتيجيتها للأسواق الصاعدة 
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جــل  س   : رويتــرز  ـ   مدريــد   ■
أهداف  كريســتيانو رونالدو ثلاثــة 
فــي  هــدف   300 حاجــز  ليتخطــى 
مســيرته مع الانديــة التــي لعب لها 
ويســاعد ريــال مدريــد علــى تجاوز 
المضطرب  الماضي  الاســبوع  احداث 
بالفــوز 4-صفر على ضيفه خيتافي 
في دوري الدرجة الاولى الاســباني 

لكرة القدم الاحد.
وبهذا الانتصار قلص ريال الفارق 
الــذي يفصلــه عــن اتليتيكــو مدريد 
صاحــب المركــز الثانــي الــى اربــع 

نقاط.
وشــاب التوتر اســتعدادات ريال 
للمبــاراة التــي أقيمــت علــى ملعــب 
برنابيو بعدما ذكرت صحيفة ماركا 
الرياضية اليوميــة ان القائدين ايكر 
كاســياس وســيرجيو راموس هددا 
بترك النادي اذا لــم تتم اقالة المدرب 

جوزيه مورينيو.
ودعــا فلورنتينــو بيريــز رئيــس 
النادي لمؤتمر صحفــي نفى فيه هذه 
القصــة واتهــم الصحيفــة بالكــذب 
وبعدهــا رد بطل اســبانيا في الملعب 
بطريقــة عمليــة بتحقيــق هــذا الفوز 

المريح على غريمه في المدينة.
وفضل مورينيــو الذي أكمل عامه 
الخمســين الســبت تــرك العديد من 
اللاعبــين البارزيــن خارج التشــكيلة 
الاساسية من بينهم تشابي الونسو 
ريــال  وواجــه  خضيــرة  وســامي 
صعوبــات في مســاعيه كســر دفاع 
خيتافي المتماسك في الشوط الاول.

وبعد ان ســدد رامــوس الكرة في 
المرمــى مــن ركلــة ركنية بعــد مرور 
ثماني دقائق من الشــوط الثاني بدأ 

الفريــق صاحب الارض فــي الهيمنة 
علــى المباراة ليســجل رونالدو ثلاث 
مرات في عشر دقائق. وكان الهدف 
الاول منهم رقم 300 في مشــواره مع 

الاندية.
البرتغالي  الدولي  اللاعب  وسجل 
الذي اســتبدله المدرب قبل 15 دقيقة 
من النهايــة بعد اصابتــه بكدمة في 
الكاحــل الايمن خمســة اهــداف مع 
مانشســتر  مــع  و118  ســبورتنج 
يونايتــد ووصل الان الــى 179 هدفا 
مع ريــال مدريد بفضــل الثلاثية رقم 

عشرين في مسيرته.
وبــدا ان ريــكاردو كارفاليــو قلب 
دفــاع ريال قــد اعاق ميجيــل انخيل 
مويــا حــارس خيتافــي بذراعه قبل 

الهدف الافتتاحي.
وقال اللاعب البرتغالي في مقابلة 
مع شــبكة كانال بلوس التلفزيونية 
الاسبانية «كانت كرة سريعة للغاية 
بالنسبة لهدف راموس ولا اعرف ما 

اذا كان هناك خطأ ام لا.»
واضاف «الشــيء المهــم هو الفوز 
بهــذه الطريقــة وذلك حتى نســتعد 
بشــكل افضل للكأس ودوري ابطال 

اوروبا.»
ويملك ريال 43 نقطة من 21 مباراة 
بينمــا لــدى اتليتيكــو 47 نقطة قبيل 
مباراته امام اتليتيك بيلباو في وقت 
لاحــق اليوم الاحــد (الســاعة 2000 
بتوقيــت جرينتش) والتي ســيغيب 

عنها اكبر هدافيه رادامل فالكاو.
ويحتل خيتافي الــذي تغلب على 
ريال 2-1 على ملعبه في وقت سابق 
مــن الموســم المركــز الحادي عشــر 

برصيد 26 نقطة.

رونالدو يتخطى حاجز 300 هدف مع الاندية 
بثلاثية في مرمى خيتافي 

■ تونـس ـ د ب أ: نفـى التونسـي ماهـر الكنـزاري المدير 
الفنـي لنادي السـيلية القطري إمكانية عودتـه إلى الترجي 
بعـد انهاء النادي التونسـي الأخير تعاقده مـع مدربه نبيل 

معلول. 
وأعلن فريق الترجي التونسـي انتهـاء مهمة المدرب نبيل 

معلول على رأس الفريق الأول. 
وذكر موقع الترجي على شبكة الإنترنت إن معلول لم يعد 
مدربا للترجي مشـيرا إلى وجود خـلاف بين المدرب ورئيس 

النادي حمدي المدب. 

وأشار الموقع الالكتروني للترجي إلى عدة مرشحين تتردد 
أسـمائهم لخلافة معلول من بينهم المـدرب الحالي للمنتخب 
التونسي سامي الطرابلسي والمدرب ماهر الكنزاري والمدرب 

المخضرم فوزي البنزرتي. 
لكن الكنزاري الذي سـبق له الاشـراف على الترجي نفى 
في تصريحـات لراديو «موزاييك اف ام»  أي اتصالات له مع 

الترجي. 
وقـال الكنـزاري إنه سـيواصل عمله مع الفريـق القطري 

حتى نهاية عقده الذي يمتد لنهاية الموسم. 

المدرب ماهر الكنزاري ينفى أي اتصالات له 
مع الترجي بعد رحيل نبيل معلول 

■ ملبـورن ـ د ب أ: تغلب نجم التنس 
الصربـي نوفـاك ديوكوفيتـش المصنـف 
الأول علـى العالم علـى البريطاني أندي 
مـوراي بنتيجـة 7/6 (7/2) و6/7 (3/7) 
و3/6 و2/6 الأحـد فـي المبـاراة النهائيـة 
لبطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات 
الجراند سـلام الأربعة الكبرى.. ليصبح 
أول لاعب في عصر تنس المحترفين يحرز 
لقـب البطولة ثلاث مـرات متتالية واربع 

مرات اجمالا. 
وفاز ديوكوفيتش بلقبه السادس في 
بطـولات الجرانـد سـلام الأربـع الكبرى 
فـي مواجهة موراي المصنـف الثالث على 

العالم. 
قياسـيا  رقمـا  ديوكوفيتـش  وحقـق 
جديدا بعدما أصبح أول لاعب في العصر 
المفتوح الذي بدأ في عام 1968 يحرز لقب 
بطولـة أسـتراليا المفتوحـة ثـلاث مرات 

متتالية. 
وبعـد مبـاراة اسـتمرت نحـو ثـلاث 
ساعات حقق ديوكوفيتش فوزه الحادي 
عشـر علـى مـوراي مقابـل سـبع هزائـم 
أمـام اللاعب الاسـكتلندي خلال مجموع 

مواجهتهما معا. 
علـى  خسـر  قـد  ديوكوفيتـش  وكان 
يـد مـوراي قبـل أربعة أشـهر فـي نهائي 
بطولة أمريـكا المفتوحة، مما منح اللاعب 
الاسـكتلندي أول لقـب لـه فـي بطـولات 
الجراند سـلام الأربع الكبـرى ولكنه عاد 
وحقـق فـوزه الثالـث علـى التوالي على 

موراي منذ هذه الهزيمة. 
وأوضـح ديوكوفيتـش «الفـوز ثلاث 
مرات متتالية، إنجاز كبير . دائما ما أكون 

محفزا في كل مباراة أخوضها». 
نهائـي  بالتأكيـد  «ولكـن  وأضـاف 
بطـولات الجراند سـلام دائما مـا يجلب 
شـيئا جديـدا اسـتثنائيا لـكل اللاعبين، 

ويكون عليك تقديم أفضل ما لديك». 
وأشـار «لـم أتوقـع مبـاراة سـهلة . لا 
يمكـن أن تحصـل على لقب جراند سـلام 
بطريقـة سـهلة. عليـك أن تقتنـص ذلك. 
إنني في غاية السـعادة لجلوسي بجوار 

الكأس الآن». 
وقـال ديوكوفيتـش الـذي سـيحتفظ 

ديوكوفيتش يهزم موراي
 ويحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة 

للتنس للمرة الثالثة على التوالي 
■ راسـتنبرج (جنـوب افريقيـا) ـ د ب أ: أكـد 
ايمانويـل اديبايـور نجم توتنهـام الإنكليزي أن 
فوز منتخب توجو على نظيره الجزائري بهدفين 
نظيفـين دليل على أن فريقه قد أصبح يدا واحدة 
بعـد تاريـخ مضطـرب فـي كأس الأمم الافريقية 

لكرة القدم. 
وسـجل اديبايور هدفا لمنتخب توجو ليقوده 
للفوز بهدفين على الجزائر، وتجاوز الهزيمة على 
يد كـوت ديفوار 2/1 فـي المباراة الأولـى للفريق 

بالمجموعة الرابعة للبطولة. 
وأشار اديبايور إلى أن المباراة الأولى أظهرت 

بالفعل أن الفريق يمتلك صفوفا مكتملة. 
وقال نجم توتنهام «لقد عشـنا بعض الأوقات 
العصيبـة، وكرة القـدم التوجولية اليـوم لديها 
بعض المسـائل التي ينبغي عليها حلها، شـخصا 
مـا عليـه أن يؤخـذ زمـام المبـادرة، وأنـا كقائـد 
للفريـق أعتقـد أن الأمـور عـادت إلـى طبيعتهـا 
الآن، لقـد لعبنا مبـاراة جيدة للغايـة أمام كوت 

ديفوار». 
وأضـاف «لم نفز لسـوء الحظ، ولكـن المباراة 
أظهـرت أننا أصبحنـا على قلب رجـل واحد، كما 
تقدمنـا إلى الأمام، يمكننا القيام بأشـياء أفضل، 

إنني أحد أسعد الرجال الآن». 
وخلال رحلته إلى أنجولا عام 2010، تعرضت 
قبـل  مـن  لهجـوم  التوجولـي  الفريـق  حافلـة 
مسـلحين مما أسـفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من 
بينهم المدرب المساعد أماليتي أبالو وإصابة عدد 

آخر من أعضاء الفريق. 
ولذلـك ، قرر الفريق الانسـحاب مـن البطولة 
قبـل انطلاقهـا مباشـرة ليغيـب عـن النهائيـات 

ويفقد مشاركته السابعة في البطولة. 
كمـا أخفـق الفريق فـي مسـيرته بالتصفيات 
المؤهلـة لنهائيـات كأس أفريقيـا الماضيـة عـام 
2012 عندمـا حـرم في البدايـة من المشـاركة في 
التصفيـات لإيقافـه مـن قبـل الاتحـاد الأفريقي 
(كاف) للانسـحاب من بطولة 2010 ولكنه أدرج 
مجـددا ضمـن التصفيـات وأخفـق فـي التأهـل 

للنهائيات. 
وعـاد اديبايـور فـى تشـرين ثـان /نوفمبـر 
2011 إلى صفـوف منتخب صقور توجو الذي لم 

اديبايور يمتدح روح الجماعة التي تسود صقور توجو 

■ رومــا ـ د ب أ: أنقــذ لاعــب خــط الوســط اليوناني 
الشاب بانايوتيس تاشتسيديس فريق روما من الهزيمة 
وســجل له هدف التعادل 3/3 مع مضيفه بولونيا الأحد 
في المرحلة الثانية والعشــرين من الدوري الإيطالي لكرة 

القدم. 
وفشــل روما في تحقيق الفــوز للمبــاراة الرابعة على 
التوالــي حيث كان التعادل هو الثاني له على التوالي في 
المســابقة بعد هزيمتين متتاليتين ليرفــع الفريق رصيده 
إلى 34 نقطة في المركز الســابع مقابل 22 نقطة لبولونيا 

في المركز الرابع عشر. 
وانتهى الشــوط الأول بالتعادل 2/2 حيث تقدم روما 
مرتين بهدفين ســجلهما أليســاندرو فلورينــزي وبابلو 
دانيــال أوزفالدو فــي الدقيقتين التاســعة و18 وتعادل 
بولونيا فــي المرتين بهدفين ســجلهما ألبرتو جيلاردينو 

ومانولو جابياديني في الدقيقتين 17 و26 . 
وفي الشــوط الثانــي ، تقدم كريســتيان باســكواتو 
لبولونيــا في الدقيقــة 54 بينما تعــادل اللاعب اليوناني 

تاشتسيديس في الدقيقة 74 لفريق روما. 

روما يفلت من الهزيمة
 ويواصل نتائجه المهتزة 

في الدوري الإيطالي 

أي  يوجـد  لا  أ:  ب  د  ـ  افريقيـا)  (جنـوب  راسـتنبرج   ■
خليلودزيتـش  وحيـد  البوسـني  المـدرب  لـدى  تفسـيرات 
فيمـا يتعلـق بخـروج المنتخـب الجزائـري من الـدور الأول 
للنسخةالتاسـعة والعشـرين لـكأس الأمم الافريقيـة لكـرة 

القدم بجنوب افريقيا. 
ورغم أن المنتخب الجزائري شـارك في البطولة الافريقية 
وهـو مرشـح بقوة لنيل اللقب، إلا أنه سـقط علـى يد نظيره 
التوجولـي صفر/2  ليودع البطولـة من الجولة الثانية لدور 
المجموعـات، بعـد هزيمتـه فـي المبـاراة الأولى أمـام تونس 

صفر/1. 
وقـال خليلودزيتش /60 عاما/ «حسـنا، مـا الذي يمكنني 
قولـه، لا أعـرف مـا الذي حـدث، لقد أسسـنا فريقـا من أجل 
الفوز، وهو فريق له مسـتقبل مشـرق، أشـعر بخزي عميق، 
من الصعب تحليل ما حدث، لا يمكنني أن ألوم أي شخص». 
وأضـاف «كان لدينا فرص للتسـجيل، ولكننا لم نسـجل 
أهـداف، أشـعر حقـا بخـزي حقيقـي وأتحمـل مسـئولية ما 
حـدث اليوم، سـنجلس الآن للتفكير بشـأن مسـتقبل الكرة 

الجزائرية، إنني متعلق بشدة بهذا الفريق ولاعبيه». 
وأشـار خليلودزيتش إلى أن فريقه كان له ضربتي جزاء 
مسـتحقتين، بعد أن سـيطر الفريق الجزائري على مجريات 
اللعب تماما، مثلما فعل أمام تونس، ولكن محاربى الصحراء 

فشلوا في هز الشباك خلال أول مباراتين. 
وأوضح المدرب البوسـني «العديد مـن الفرص الضائعة، 
يمكننـا ربمـا الحديـث عـن التحكيـم، لدينـا ضربتـي جزاء 
واضحتـين، اللاعبـون لم يكونوا سـعداء بشـأن ذلـك، لقد 

سيطرنا على المباراة ، ولكننا لم ننجح في التسجيل». 
وتابـع «إنها المرة الأولـى في حياتي التي أخسـر فيها في 
مباراتين متتاليتين، كرة القدم لعبة غريبة، تسـأل نفسـك لما 

لا تسجل أهداف؟ ربما اللاعبين ليسو ناضجين بشكل كاف؟ 
إذا كنا عبرنا الدور الأولى، كنا سنذهب بعيدا». 

وأكد «يا للحظ السيء؟ مباراتين، هذا كثير، أعتقد أن ذلك 
بسـبب غياب وضوح الفكر أمام المرمـى، ولكن اللاعب الذي 

كان أقل من بقية زملائه سيتعلم من أخطائه». 
ولـم يحـدد المـدرب البوسـني أي لاعب يقصـده بحديثه 
هذا.  وتابع «ربما لم يكن ناضجا بشـكل كاف للمشـاركة في 
هذا الحدث.. لقد سـيطرنا على مجريات اللعب في المباراتين 
اللتين شاركنا بهما، ولكننا لم نسجل أهداف، أشعر بالآسف 

حقا للاعبين». 
وتوقفت المباراة قبل نهايتها بدقائق قليلة بسبب كسر في 
قائم المرمى التوجولي والذي اكتشـفه اللاعبون في الدقيقة 
86 لتبدأ عملية الإصلاح قبل اسـتئناف اللقاء بعد توقف دام 

لنحو ربع ساعة. 
وأظهـرت الجماهير الجزائريـة غضبها الجـم عقب نهاية 
المباراة، عبر القاء الزجاجات على اللاعبين، وغادرت الملعب 

في حالة من السخط. 
وشـدد خليلودزيتش على أن مصير فريقه كان من الممكن 
أن يختلـف تماما في حال نجح محاربـو الصحراء في عبور 

الدور الأول. 
وأضـاف «لقـد مـر نصف عـام فقط علـى قدومـي إلى هذا 
المنصـب، بالأمس كنـت أنال الاشـادة والتقدير مـن الجميع 
واليـوم القصـة مختلفـة تماما، رغـم أن الفريـق كان يتوقع 
ظهوره بشـكل جيد، رغم أن الفريق كان يتم تقديره بشـدة، 

فإنه لديه العديد من نقاط الضعف». 
وختـم حديثـه بالقول «لكن السـؤال، هل يمكنهـم اللعب 
بشـكل أفضـل؟ أريد الفريـق أن يلعب بشـكل أكثـر مغامرة، 

وكما قلت أنا أتحمل كل مسئولية ذلك». 

خليلودزيتش يشعر بالخزي
 بعد الخروج المبكر لمحاربي الصحراء من كأس افريقيا 

■ تونـس ـ  د ب أ: اعتـرف مـدرب 
المنتخب التونسـي سـامي الطرابلسي 
منتخـب  أمـام  الفريـق  هزيمـة  بـأن 
دون  أهـداف  بثلاثـة  ديفـوار  كـوت 
رد فـي الجولـة الثانيـة مـن مباريـات 
المجموعـة الرابعـة لبطولـة كأس الأمم 

الافريقية..»كانت منطقية». 
وقال ساي الطرابلسي في تصريحات 
نقلها موقع صحيفة الصباح التونسية 
الأحـد «هزيمتنـا كانت منطقيـة مقارنة 
بالمـردود الذي قدمنـاه، لكـن الأمل في 
التأهل مازال قائما. وعلينا نسيان هذه 
الهزيمة والتحضير لمبـاراة توجو التي 

لن يكون لنا فيها خيار سـوى الإنتصار 
للعبور إلى الدور الثاني». 

ودكت كـوت ديفوار شـباك المنتخب 
التونسـي بثلاثـة أهـداف نظيفـة فـي 
مباراة لـم يقدم فيها نسـور قرطاج أي 
شـيء يذكـر باسـتثناء بعـض الفرص 
يوسـف  النجـم  كان  بينمـا  النـادرة، 

المساكني بعيدا تماما عن مستواه. 
وقال الطرابلسـي «لم نقـدم مردودا 
الشـوط الأول، وسـهلنا  جيـدا خـلال 
مهمة الفريـق المنافس الذي ضغط على 
دفاعنـا عن طريق مهاجمـين لهم فنيات 

عالية». 

وأضـاف «درجات الحـرارة المرتفعة 
نسبيا أثرت على مردود لاعبينا». 

«خـلال  التونسـي  المـدرب  وتابـع 
الشـوط الثانـي بعـد اشـتراك أسـامة 
مجريـات  علـى  سـيطرنا  الدراجـي 
الشـوط الثاني وكدنا أن نسـجل هدف 
التعـادل لكـن المنافـس كان متماسـكا، 
وفضل اللعب على الهجومات المعاكسة 

التي اثمرت هدفين في نهاية المباراة». 
ويتحتم على المنتخب التونسي الآن 
الفـوز على منتخـب توجو فـي المباراة 
الأخيـرة إذا مـا أراد التأهل إلـى الدور 

التالي. 

سامي الطرابلسي:
 هزيمتنا كانت منطقية أمام كوت ديفوار 

■ لندن ـ رويتـرز: أنقذ فرناندو توريس 
فريـق تشيلسـي حامـل لقـب كأس الاتحاد 
الانكليزي لكرة القدم من الخروج من الدور 
الرابع للبطولة باحراز هدف في الدقيقة 83 

ليتعادل 2-2 مع برنتفورد الاحد.
وسـجل الاسـباني توريس هدفه ليدرك 
تشيلسـي التعادل ويضمـن لفريقه خوض 
مبـاراة الاعـادة بعـد أيـام مـن خروجه من 
الـدور قبـل النهائـي لـكأس رابطـة الاندية 

الانكليزية.
المؤقـت  المـدرب  بنيتـز  رفائيـل  وقـال 
لتشيلسـي للصحفيين «شـعرت بالسـعادة 
لـرد فعـل اللاعبين وكنـا افضل في الشـوط 

الثاني.»
واضـاف «كنـا نـدرك ان برنتفـورد قادر 
على هـذا وقد فعلها لذا فاننـا نوجه التحية 
اليـه الا اننـا بحاجـة للقيـام بواجبنـا فـي 

مباراة الاعادة.»
وتابـع «مـن المهم ان نـؤدي بشـكل جيد 
فـي كل بطولـة ... كأس الاتحـاد الانجليزي 
اننـا نحتـاج لان ننهـي  الا  بطولـة كبيـرة 

الموسم ضمن الاربعة الكبار.»
وبعـد ان اصبـح اول حامـل لقـب يخرج 

مـن دور المجموعـات بدوري ابطـال اوروبا 
ويبتعـد بفـارق 11 نقطـة عن قمـة الدوري 
الانجليـزي الممتـاز بـات طريـق تشيلسـي 
نحو الالقاب مقتصرا هذا الموسـم على كأس 
وهـو  انكلتـرا  كأس  و  الاوروبيـة  الانديـة 
اللقـب الذي فاز به اربع مرات في اخر سـتة 

مواسم.
وأبقى توريس وهو ظل شاحب للمهاجم 
الـذي دفع فيـه تشيلسـي 50 مليـون جنيه 
اسـترليني (79 مليـون دولار) فـي صفقـة 
قياسـية فـي تاريخ الكـرة الانجليزيـة عام 
2011 حامل اللقب في طريقه للدور الخامس 
بعـد تلقيـه تمريـرة مـن البديـل ديمبـا بـا 
ليـراوغ الحـارس سـيمون مـوري ويـودع 

الكرة الشباك.
وشـدد برنتفـورد الذي يسـعى للصعود 
ووي  ويدربـه  الثانيـة  الدرجـة  لـدوري 
روسـتر مهاجم مانشسـتر سـيتي السـابق 
الخنـاق على غريمـه الاكثر شـهرة والقادم 
من لنـدن ايضـا ومنعـه من الحصـول على 
اغلـب  طـوال  والابـداع  للتحـرك  مسـاحة 

فترات اللقاء المثير.
وتقـدم برنتفـورد الذي بدا اكثـر دقة في 

التعامـل مـع الكـرة فـي الشـوط الاول قبل 
نهايـة الشـوط بهـدف مارسـيلو تروتا بعد 
ان تصـدى الحـارس روس ترنبول - الذي 
حل بديلا لبيتر شيك الذي حصل على راحة 
- لتسـديدة لتذهب الكرة في اتجاه المهاجم 

الايطالي الذي اودعها في الشباك.
وتحسـن اداء تشيلسـي بشـكل كبير مع 
بدايـة الشـوط الثانـي واسـتطاع التعادل 
عن طريق البرازيلي اوسكار في الدقيقة 55 
بعـد ان ذهبت اليه الكرة علـى حافة منطقة 
الجـزاء وظهره الى المرمى واسـتدار وأودع 

الكرة الشباك من تسديدة قوية.
وكان تشيلسـي فـي قمـة تألقه فـي هذه 
المرحلـة الا ان برنتفورد لم ييـأس وبدا انه 
في طريقـه نحو واحـدة من اكبـر المفاجأت 
في البطولة بعد ان عرقل حارس تشيلسـي 

اللاعب توم اديمي داخل منطقة الجزاء.
وسـدد هاري فورسـتر الكـرة بهدوء في 
الدقيقة 73 ليمنح برنتفـورد التقدم 2-1 الا 
ان الكلمة النهائيـة كانت لتوريس الذي بدا 
ادائه سـيئا وغير متسق طوال اغلب فترات 
الموسـم ليدفع باتجاه مباراة إعادة سـتقام 

على استاد ستامفورد بريدج

توريس ينقذ تشيلسي
 من الخروج من كأس الاتحاد الانكليزي 

يسـتطع عبور الدور الأول في البطولة الأفريقية 
على مدار مشاركاته الست السابقة. 

وأعرب اديبايور عن سعادته بتسجيل هدف، 
ولكنه أشـار إلى أن الأهم هـو روح الجماعة لدى 
الفريق فـي الفوز على الجزائـر، وإنعاش فرص 
الفريق في التأهل إلى دور الثمانية للمرة الأولى 

في التاريخ. 
وقـال اديبايـور /28 عاما/ «إنني سـعيد ولقد 
سـيطرنا على المبـاراة، كنا نـدرك أن التصفيات 

غايـة فـي الأهميـة للاعبـين، لقـد فزنـا بالمباراة 
وأتقدم بالتهنئة إلى زملائي». 

الجيـد  مـن  بهدفـي..  يتعلـق  «فيمـا  وتابـع 
التسـجيل فـي كأس الأمم الافريقيـة، ليـس مـن 
المهـم أن يكون لديك اديبايـور، ما يهمني حقا هو 
تسـجيل الأهداف، إنه ليس مهرجـان، لقد جئنا 
إلى هنـا من أجل الفـوز، إذا كانت بلادي تشـعر 
بالسـعادة فإنـا راضـي تمامـا، إذا أردتم رؤيتي 
اسـتمتع بوقتـي فعليكـم أن تقابلوني في شـهر 

مايو عندما أكون في أجازة». 
وحصـد المنتخـب التوجولي أول ثـلاث نقاط 
لـه في المجموعة ليتقدم إلى المركـز الثاني بفارق 
الأهـداف فقـط أمـام نظيـره التونسـي لتصبـح 
مباراتهما في الجولة الثالثة حاسمة على البطاقة 
الثانية من هذه المجموعة إلـى دور الثمانية وإن 
أصبح المنتخـب التوجولي بحاجـة إلى التعادل 
فقـط في هذه المباراة بينما لن يكون أمام نسـور 

قرطاج سوى الفوز. 

بموقعـه فـي صـدارة التصنيـف العالمي 
للتنـس «لقد لعبنـا الكثير مـن المباريات 
المثيرة خلال العامين الماضيين . أعرف أن 
هناك الكثير مـازال ينتظرنا، لقد صادف 
موراى حظا سيئا هذه الليلة، ولكن حظ 

أفضل في باقي فاعليات الموسم». 
واحتضن ديوكوفيتش كأس البطولة 

وظهر في حالة من الفرح العارم. 
وأوضـح المصنـف الأول علـى العالـم 
«إنها فرحة طاغية . شعور لا يمكن وصفه 

أن أرفع كأس البطولة مرة أخرى». 
وأضـاف «إنهـا جائزة الجراند سـلام 
المفضلة لي ، والأكثر نجاحا بالنسبة لي، 

أعشق هذا الملعب». 

الـذي  مـوراي،  أشـاد  جانبـه  ومـن 
تعـرض لكدمـة فـي إصبع قدمـه ووخزة 
السـاق، بمسـتوى منافسـه  أوتـار  فـي 

ديوكوفيتش. 
تهنئـة  علـي  «يتحتـم  مـوراي  وقـال 
نوفـاك، . إنجـازه هنـا مذهـل . قليلـون 
فعلـوا ما قام به هنا . إنه بطل عن جدارة 

واستحقاق». 
القليلـة  «الأشـهر  مـوراي  وأضـاف 
علـى  لـي  أداء  أفضـل  شـهدت  الماضيـة 
الاطلاق، لقد وصلـت لنهائي ويمبلدون، 
فزت بذهبية الأولمبياد، فزت بلقب أمريكا 
المفتوحـة، وكنـت قريـب مـن اللقـب هنا 

أيضا.

كولمان اميوو نجم منتخب (يمين) في منافسة على الكرة مع علاء الدين جويدورا نجم منتخب الجزائر

نوفاك ديوكوفيتش
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

القاعــدة وحلفائــه مــن الإســلاميين  ■ منــذ ســيطرة تنظيــم 
المتطرفين على إقليم أزواد في شمال مالي لم يتوقف النقاش حول 
السيناريوهات المحتملة للحرب القادمة حرب تحرير وتوحيد أقاليم 
مالي، البعض حذر من السيناريو الأفغاني، وأعتبره حتمي الوقوع 
في حال أي تدخل غربي، أما الآن وبعد أن بدأت القوات الفرنســية 
عملياتها العســكرية ضد هذه الجماعات فقــد عاد هؤلاء ليحذرونا 
بل وليرهبونا مهولين من قوة القاعدة وبســالة مقاتليها وخبرتهم 
فــي حــرب العصابــات ومهدديــن ومتوعديــن فرنســا وحلفائها 
وجميع دول المنطقة بالوقوع بورطة شبيهة بورطة أفغانستان كما 

يصفونها.
شــخصيا لا اتفق مع هؤلاء، وســواء أكانوا محللين محايدين أم 
متعاطفين مع الإرهابيين فإننــي أراهم قد جانبوا الصواب وعقدوا 

مقارنة مع وجود الفارق، ومما دعاني للاختلاف معهم:
أولا- كانــت طالبــان قبل بدايــة حربهــا مــع دول التحالف قد 
حكمت أفغانســتان ما يقارب 5 ســنوات نســجت خلالها مجموعة 
مــن العلاقات مع دول الجوار خاصة باكســتان التي انطلقت منها 
والتي يتواجد بها فرع من الحركــة، وإيران التي جمعها بها العداء 
لأمريــكا وقد اســتفادت مــن هذه العلاقــات الإســتراتيجية، بينما 
توجــد الجماعات المتطرفة المســيطرة على شــمال مالــي حاليا في 
محيط إقليمي معادي فســواء تعلق الأمر بالجزائر أو موريتانيا أو 
النيجر فكلهــا دول إكتوت بنار الإرهاب ولديها مواقف حازمة ضد 

هذه الجماعات. 
ثانيا- بدأت الحرب في أفغانســتان عــام 2001 وحركة طالبان 
تتمتع بدعم شعبي واسع وخصوصا بعد موقفها الرافض لتسليم 
أســامة بن لادن للأمريكان، فيما تأتي العمليات العســكرية شمال 
مالي في جو من التذمر والغضب الشــعبي من تصرفات الجماعات 
المتطرفة المســيطرة علــى الإقليم خصوصا بعد مــا أقدمت عليه من 
تدمير للأضرحة واعتداء على المقدســات وتطبيق متزمت للشريعة 

في مجتمع مسلم ومتسامح ومتصوف بالكامل.
ثالثــا- شــكلت قبائــل البشــتون (ذات الأغلبية الســكانية في 
أفغانســتان وذات الامتداد الكبير في باكستان المجاورة) حاضنة 
قبليــة لطالبــان ومــلاذا آمنــا لهــا، على عكس مــا عليــه الحال في 

من مالــي حيــث ينحــدر أغلب قــادة الجماعــات المتطرفة 
جنســيات أجنبية، فباســتثناء قائد جماعة «أنصار 
الديــن» إيــاد أغ غالــي الذي هــو من الطــوارق، فإن 
باقــي قــادة الحركات الأخــرى أتوا مــن الجزائر أو 

موريتانيــا، فعلى ســبيل المثال 
التوحيد  ينحدر قائــد حركــة 

والجهاد حمــاده ولد محمد 
خيــرو مــن موريتانيــا، كما 
القاعــدة  تنظيــم  قــادة  أن 
وكتيبــة الملثمــين قــد قدموا 

مــن الجزائــر، وتؤكــد بعض 
المصــادر وجــود قــوي لحركة 

بوكو حرام النيجيرية.
رابعا- من الناحية العسكرية 
قاتلــت طالبان قــوات التحالف 

الدولي بأسلوب حرب العصابات 
أفغانســتان  بتضاريــس  محتميــة 
ة  عــر لو ا

مختبئة  و
فــي 

سلاسلها 
تغطيهــا  التــي  الجبليــة 

الثلــوج أغلــب فصــول الســنة 
مما يســهل التخنــدق والتزود 
بالمؤن، ومعتمدة على ترســانة 
كبيــرة من الأســلحة ورثتها من أيامها فــي الحكم ومما قبل 
ذلك أي فترة الجهاد ضد الروس ( قصة صواريخ ســتينغر 
الأمريكيــة مثلا) كما يجري الحديث عــن المدد الذي يصلها 
مــن إيران وباكســتان وربما مــن دول أخرى، كمــا إن قلة 
خبرة الجيــوش الغربية بهذا النوع مــن الحروب وجهلها 
كل   (أفغانســتان)  المعركــة  ســاحة  وتضاريــس  لبيئــة 
ذلك ســاعد الحركــة على إلحاق خســائر كبيــرة بقوات 
التحالــف، بيد أن الوضع في شــمال مالي مختلف تماما 
حيث الصحراء الجرداء تغطي 90٪ من مســاحة الإقليم 
وتجعل منه ســاحة مكشــوفة أمام الطيران العسكري، 
وحيث المناخ الصحراوي الجاف والحار جدا اغلب أيام 

الســنة يزيد مــن صعوبة الحياة، أمــا فيما يتعلق 
بالتســليح فان الجماعات المتطرفة المسيطرة 
على الإقليم حاليا - وحســب بعض الخبراء 

الاســتخباراتيين 
- تعتمد أساســا على بعض أسلحة 
المشــاة الخفيفة، بالإضافة إلي أسلحة 
خفيفة ومتوســطة تم الحصول عليها من الترســانة 
الليبية كصــاروخ ميلان المضاد للدبابــات (الذي باعته 
فرنســا لنظام القذافي)، أو كتلك التي تم شــرائها من 
مهربي الأسلحة بمداخيل القاعدة من تجارة المخدرات 
والبشر، ومبالغ فدية الرهائن، كما يحتمل أن يكون 
لدي هذه الجماعات عدد من الصواريخ أرض- جو 
(نوع ســام-7)، ولكن حتى لــو افترضنا ذلك فإن 
هذا النوع من الأسلحة ونظرا لحساسيته (يتطلب 
ظروف نقل خاصة وبيئة تخزين ملائمة)، ويحتاج 
اســتخدامه إلــى تكوين وخبــرة قد لا يتوفــر عليها 

أعضاء تلك الجماعات.
مــن جهة أخــرى يتمتع الجيــش الفرنســي (رأس 
الحربــة) بخبــرة واســعة فــي محاربــة المجموعات 
الإرهابيــة تحصــل عليهــا على مدى عشــر ســنوات 
مــن الحــرب فــي أفغانســتان، كمــا أن لديــه درايــة 
جيدة بالســاحة الإفريقية ويمتلك وســائل عسكرية 
تتماشــى مــع الطبيعــة الصحراويــة للمنطقة، وهو 
الوحيــد من بين الجيوش الغربية الــذي لديه قواعد 
عســكرية كثيرة محيطة بمالي (في كل من ســاحل 
العاج، بوركينا فاســو، النيجر، تشــاد، الســنغال) 
ممــا يعنــي ســرعة وفعاليــة الدعم العســكري عند 
اللزوم، وستسانده وحدات من الجيوش الإفريقية 
(وخاصة تشــاد التي تمتلك جيشــا متمرســا في 
المعــارك الصحراوية)، و يذكر أن الجزء الأكبر من 
العمليات سيكون في مناطق غير مأهولة بالسكان 
وبالتالي ســيصبح تحديد هويــة المتطرفين أمرا 

سهلا. 

محمد ولد أحمد ولد دومان

■ هـل يكـون يوم الأربعـاء القـادم يوما تاريخيـا في حيـاة الأردنيين؟ إذ 
يشـهد ذلك اليوم إجراء الانتخابات للمجلس النيابي السابع عشر ومع إنني 
لا أحب وصف «تاريخي» حيث صار في إعلامنا وخطابنا مبتذلا حد السخرية 
إلا إننـي ادعي أن هـذه الانتخابات في هذا اليوم قد تحمل بذور ما هو مختلف 

تاريخي و جديد. 
لكن لما نراهن هذه المرة على مشهد انتخابي مختلف؟

هناك العديد من المؤشـرات التي قد تطرح للمراهنة على التغيير تتمثل في 
أن القيـادة ممثلة بـرأس الهرم تدرك تماما أن العبث بها لـن يمر هذه المرة كما 
في السـابق في ظل حراك وإن بدا وديعا حتى الان وتحت السـيطرة الا انه لا 
ضمان في المراهنة على وداعته ابدا وبالتالي اتخذت إجراءات عديدة لتعزيز 
الثقـة منهـا على سـبيل المثال تشـكيل الهيئـة المسـتقلة التي نأمـل أن توصل 

الانتخابات إلى بر الأمان وقد اكتست بالنزاهة والشفافية.
ويبـدو أيضا أن المؤسسـات الأمنية قد تلقـت تعليمات صارمة بالإشـراف 
الأمني فقط دون التدخل في إجراءتها  ونتائجها كما حدث في السـابق بل أن 
بعض القيادات الأمنية في السابق تفاخرت بتزييف الانتخابات ثم أن العبث 

هذه المرة له مخاطره التي لا يحمد عواقبها.
الانتخابات القادمة بعد ساعات تحمل في ثناياها إرهاصات التغيير القادم 
فهـي تجري فـي ظل قانون انتخـاب جرى تعديلـه ليتضمن ما  سـمي القائمة 
الوطنيـة التـي يفتـرض أن تطرح نـواب وطن لا نـواب خدمات أو وسـاطات 

يديرون الفساد خارج القبة ويخطبون تحتها ضده ونأمل أن يكون هولاء في 
مستوى ما يدور في العالم والإقليم مما قد يتأثر به وطننا مباشرة.

هذه الانتخابات تحمل في طياتها أيضا ما نأمل أن يكون تغييرا حقيقيا في 
سياسـة تشكيل الحكومات حيث كان تشـكيلها وتعديلها وتغييرها في جوهر 
الفسـاد فـلا يعقل ولا يصـدق ولا يحدث في أي بلـد أن تتبـدل الحكومات كما 
الفصول ومن هنا نأمل أن تتشـكل الحكومات البرلمانيـة التي تعكس الأغلبية 
والاسـتمرارية لتحقـق برامج تنمويـة وبرامج انتخابية دخلـت البرلمان على 

أساسها.
وقبـل وبعد هذه الانتخابـات وبغض النظر عمن تفرزه فـان الاتهامات لن 
تنتظر بل سـتنطلق فورا خاصة أن الإسـلاميين يقاطعونها لكن إدعاءاتهم قد 
لا تؤخذ على محمل الجد ليس من السـلطة بل من المراقبين والهيئة والأطراف 
المشـاركة الأخـرى خاصة أن البيت الإخواني  يسـكنه الكثيـر من الاختلافات 
والتناقضـات التـي تعكس تماما الانقسـامات في المجتمع ويرفـض الكثيرون 
مسـاحات كثيـرة مـن خطابهـم فهـم مختلفـون داخليـا- وأقولهـا بصراحة 
-علـى أسـاس إقليمي وزمزم يشـهد بذلـك ومختلفون مع غيرهم فـي العديد 
مـن الطروحات مثل فك الارتباط والملكية الدسـتورية التي حاولوا مؤخرا أن 

يجنبوها ولو إلى حين.
وبعد الانتخابات أيضا سـنجد الناطقين باسم «المكون» يهاجمون قانونها 
وإجراءاتها ونتائجها حيث لن تفرز العدد المطلوب حيث يطمع هولاء أن يصل 

المكون إلى ما يسـتحقه بحسب نسـبته المتحركة ليستطيع نوابه  أن يهاجموا 
عنصرية الأردنيين الذين تغولوا على حقوق المكون في الأردن وفلسطين.

كنت أتمنى جديدا أخر في هذه الانتخابات وهو أن يسـمح للعسـكريين أن 
يشـاركوا فيها وهذا جزء من حقوق المواطنة لا سـيما أن الأفكار  القديمة التي 
كانت تطرح سابقا لعزلهم لم تعد مقبولة في ظل التطور والتقدم التقني حيث 

مشاركة وتداول الأفكار لا يستطيع احد أن يحجر عليها.
مـن يتابـع الأحـداث يفاجـأ أن بلدنا أصبـح فجأة محـور اهتمـام الجميع 
فأحداث سـوريا وأحـداث العراق جعلـت العروض تتوالى علينـا والزيارات 
العلنية والسـرية تتزايد فإسرائيل تريد مساعدتنا في الكيماوي السوري ولا 
نعرف منذ متى كانت إسـرائيل تطلب مشـورتنا قبل مهاجمـة احد من العراق 
شـرقا وحتـى تونس غربا ومـن لبنان شـمالا حتى السـودان جنوبا ورئيس 
وزراء العـراق يهرول الينا عارضا المسـاعدات والثمن معـروف أما إيران فلم 
تقصـر معنـا فقدمت لنـا العروض السـخية التي لا نحلـم بها لكن مـن قال ان 
هنـاك من يقـدم مجانا ودول الثراء النفطي تحرد علينـا حيث لها هي الاخرى 

ما تطلبه منا.
آما اخطر المشـاريع التي تطلب ودنا هو ما يسـمى بطروحـات الكنفدرالية 
المريبـة والمعيبـة التي يطرحها «قدامـى المناضلين» الذين يؤكدون فشـلهم كل 

يوم بل أن ما يطرحوه ربما تخجل منه إسرائيل نفسها وربما لا تحلم به .
اطرح هذه الاهتمامات لأقول أن المرحلة القادمة تتطلب من مجلسـنا الموقر 
أن يكون واعيا وعلى قدر المسـئولية آملين في استعادة حياة برلمانية ناهضة 
على أسـاس ديمقراطي صحيح في ظل تعديلات دسـتورية تجعل من المجلس 

الجديد يمثل سلطة تشريعية حقيقية لا يمكن بحال التجاوز عليها.  

منصور محمد هزايمة - الدوحة    

عمّ سيدافع السوريون؟
■ عندما كُتب دسـتور الولايات المتحدة الأمريكيـة اتجهت أنظار الآباء 
المؤسسـيين نحو كتـاب جون لوك «مقالتان عن الحكومـة» والتي ركّز فيها 
على ثلاثة حقوق رئيسية «حقّ الحياة، حقّ الملكية، حقّ الحرّيّة» وبالفعل 
فإننـا بقراءة سـريعة للدسـتور الأمريكـي ووثيقة الحقوق الصـادرة بعد 
سنتين من التصديق على الدستور أي في 1791 نجدّ أنّ تركيبة العلاقة بين 
السـلطات الثلاث (التشـريعية والتنفيذية والقضائية) قد تم رسـمها لمنع 
سـيطرة أي سـلطة أو حتى احتمالية قدرتها أن تسـيطر على الدولة ككل، 
وقـد كانت المقولة الشـائعة هي أنه «لا يوقف الطمـوح إلا الطموح» وبذلك 
يكـون الحفـاظ على حقوق الشـعب والولايات المتحدة من سـلطة مركزية 
ديكتاتورية أمراً مضموناً.. اليوم وفي العام 2013 لا تزال الولايات المتحدة 
الأمريكيـة هي المصدّر الرئيسـي لهـذه المفاهيم، فلا يوجد دولـة في العالم 
تسـتطيع القـول أنها أكثـر دفاعاً عن الرأسـمالية أو عـن الليبرالية أو أكثر 
حرّيّـة «داخل أراضيها ومع مواطنيها» من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا 
يوجد من يسـتطيع الجدال في أنّ الكثير من سكان العالم يصبون للهجرة 
إليها سـواءً للعمـل أو للتمتع يوماً بجنسـيتها، إذاً وبالرغـم من أي تحفّظ 
قـد نبديه نحن كعرب على ما فعله بنا الأمريـكان في الماضي أو اليوم أو ما 
قـد يقومون به فـي الغدّ فلا بدّ أنهم  قد قاموا بما اسـتطاعوا أو بما رأوا أنه 
الخيـر لمواطنيهم. ونتوقف اليوم نحن كسـوريين للسـؤال «ما الذي يقوم 

بـه اليوم آباء السـوريين المؤسسـون» فباعتبـار أننا في ثـورة تحرير من 
الطغيان والاسـتبداد وقد مرّ الفرنسـيون والأمريكيـون قبلنا بنفس هذه 
التجـارب مـن البديهي أن نسـأل «ما هي المبادئ الأساسـية التي سـندافع 
عنهـا إلى الأبد في سـورية؟» ما الذي يـراه هؤلاء الآباء المؤسسـين الذين 
يجوبـون شاشـات التلفاز بالزعيـق والنحيب والعويل، وأطفال سـورية 

تجوبهم رشاشات النظام؟
بالنسـبة لمواطـن سـوري مسـكين فقـد رأى أنّ آباؤه الذين يؤسسـون 
اليـوم، يؤسسـون لقصورهم علـى قبره، ويبيعـون قوته تمامـاً كما باعه 
النظام، فهذا المواطن يتذكّر تماماً كيف تمت عملية شراء أساطيل المرسيدي 
التـي تعتبر عقدة كل سـوري وفيـلا الصبورة التي تعتبر حقد كل سـوري 
ورحـلات لنـدن وسـفاري زيمبابـوي التـي تعتبـر كوكـب آخر بالنسـبة 

للمواطن السوري!
 آباؤنا المؤسسون يحتقرون بؤس هذا المواطن.. و بالتحديد على أبواب 
السفارات العربية والأجنبية، كل منهم يتسوّل عدة مئات.. عدة مليارات.. 
عـدة رفوش وعدة دفن.. وعدّة عجن للطحين الذي سـرقه الكثيرون منهم 

من فم جائع هو ذاته ذاك المسكين المواطن السوري!
آباؤنا المؤسسـون يشدّون شـعور بعضهم ويتناطحون ونحن نتحسّر 
أحيانـاً على شـهيد كان علمـاً ووسـاماً تفخر به سـورية، وأحيانـاً أخرى 
نتحسّـر على صور لمـن اعتقدنا أنهم زعامات تاريخية، قضوا سـنين طوال 
مـن أعمارهم فـي المنفى أو فـي المعتقل، ولكـن ربما عندما يواجه الإنسـان 
عجـزه فهـو يواجـه عريـه وعندمـا يواجه عريـه يسـتمرّ بالتعـرّي حتى 

تعمـى الأبصار عنـه.. .تعرّى كل زعماء هذه الثورة وباتـت يتيمة.. لا آباء 
لثورتنـا، إنها ثـورة أطفال.. ثورة بريئـة من أي قدرة على المسـاومة وأي 
قـدرة على مجاراة قذارات السياسـة بما فيها اللعـب الدولية المخزية، إنها 
ثورة أحلام صغيـرة.. ثورة جيل ضائع وتائـه ومهجر وعبقري وصاحب 
أجمـل أرض في هذا الكون..  قد نكون جهلة لا نعرف أن نكتب مبادئ برّاقة 
ومبتكرة كجون لوك وروسـو ولا نعرف أن نعبّر عن مآسـينا وبؤسـنا في 
كتـاب يخلّده التاريخ كفيكتور هوغو ولكننا صادقون، لم نتمنى لسـورية 
ما يهذر به الكثيرون اليوم بأنه ذنبنا.. لا لتقسـيم سـورية أو لتطييفها أو 
لصوملتها أو للبننتها، كل ما نعرف القيام به قد فعلناه، لقد رسمنا سورية 
بأهلها أنفسـهم لا نبدّل فيهم رمش عين، وقد رسـمنا سورية بعظمتها التي 
لا جـدال فيها ولا نسـتبدل تاريخنا بتاريخ أمم الأرض كلهـم بما فيه حقبة 
النظـام السـوري، فهـو بقسـوته وبفشـله وبتضحيتـه بسـورية بكاملها 
اليـوم نتيجة لآباء مؤسسـين كهؤلاء الذين يقسـمون بأنهم غيره وهم هو 

لا يختلفون عنه سوى بأنه هو جالس وهم ينتظرون. 
أمـا نحن، ثورة الأولاد سـنحاول أن نخترع للتاريـخ أمثولاتنا الأبدية، 
لكـن على العالم أن يكون رحيماً قليـلاً معنا فنحن وحيدون مع أفكارنا، قد 
نخطئ كثيراً لكننا حتماً سـنصل.. سـنصل أو ما تبقى منّا سيصل.. ليكون 
اباً وليكون أماً وليكون ذاته طفل الثورة السـورية الخالدة.. . عمّ سيدافع 
السـوريون؟ بالتأكيـد لـن يدافع عنكم..  سـندافع عن سـورية الشـعب.. 

سورية المواطن السوري. 
رشا لؤي الجندي

■ مـن أهـم نتائـج التظاهـرات العراقيـة التـي عمـت اغلـب محافظـات 
العـراق، والتي طالبت بإلغـاء قرارات الاحتلال الأمريكـي البغيض، وقانون 
4 إرهـاب الذي طـال فئة واحدة دون أخرى، ورفع الحيـف والظلم والطغيان 
والاسـتبداد عن شـرائح وطوائـف مهمة من الشـعب العراق، نتيجـة التفرد 
بالسـلطة والاسـتحواذ على المناصب الأمنية والسـيادية، وإقصاء الآخرين 
منهـا، انها كانـت (صدمة حقيقية)، لأعداء العراق ممن يعولون على ترسـيخ 
الطائفية وإشـعال الحـرب الأهلية في العـراق تمهيدا لتقسـيمه وتفتيته الى 
دويـلات طوائـف حقيرة، يتسـلط عليها أمـراء الحرب، فقـد تلاحمت جموع 
المتظاهريـن مـن الشـمال والجنـوب والوسـط مـن شـيوخ ورؤسـاء قبائـل 
عربيـة مـن البصرة وذي قـار وكربلاء والنجف وبابل والقادسـية وميسـان 
ونينـوى وصلاح الديـن وديالى وكركوك، فـي أروع تنوع عراقي في سـاحة 
العز والشـرف والكرامة ارض الانبار الغاضبة، فكان لهذا الحضور رسـالتان 
واحـدة للحكومة، وأخرى للعالم، أما رسـالة الحكومة فإنهـا تعبر عن وحدة 
الهدف والمطالب والمظالـم والمعاناة وتطابق الآراء في مواجهة من يريد إذلال 
العراقيـين وزيادة معاناتهم وقتل المزيد من أبنائهـم واعتقال واغتيال الآلاف 
منهم دون مبرر وسـند قانوني، وعليه لا بد من جعل كلمة العشـائر العراقية 

واحـدة وجعل كلمـة رجال الدين واحـدة، وهكذا أثبتـت التظاهرات وحدتها 
وإصرارهـا على بلـوغ أهدافها وتحقيـق مطالبها مهما كانـت التضحيات، أما 
الرسالة الأخرى فهي للعالم، حيث أعلنت هذه التظاهرات في الانبار ونينوى 
والبصـرة وذي قـار وديالـى وسـامراء وبيجـي والاعظمية ومدينة الشـعلة 
والصـدر والكـوت وغيرهـا وأد الطائفيـة في العـراق والى الأبـد، وحصرت 
مروجيهـا ومطبليها  من الأحـزاب الطائفية التي جاءت مـع المحتل الأمريكي، 
والتي نشـأت وتدربت وتسـلحت وتمولت في ايران وتنفـذ أجندتها الآن في 
العراق الأمريكي بعد الاحتلال، وتأتمر بأوامر ولي الفقيه الإيراني الخامنئي، 
هـذه الأحزاب هي من يؤجج الحرب الطائفية، وقد أفرزهم شـعب العراق من 
الشـمال الى الجنـوب وما هذه الثـورة العراقية المباركة التـي تعم العراق إلا 
دليـل على دحر وقبر الطائفيـة في العراق العربي، وما إصـرار هذه الأحزاب 
علـى (إبقـاء قانـون 4 إرهـاب وقانـون المسـائلة واللاعدالة  وإطلاق سـراح 
الأبرياء  والسـجينات العراقيات من سـجون الحكومـة )، إلا تأكيد على  إنها 
وراء إشـعال الحرب الأهلية، أما الشـعب العراقي فلم يعرف الطائفية في كل 
تاريخـه الطويـل، وان ما نشـاهده الآن هو إفـرازات الاحتـلال وأذنابه، وقد 
حصرهم الشـعب العراقي في زاوية ضيقة واقفل عليهم الباب الى الأبد، وهو 

يتطلـع الآن للإجهـاز علـى روح الطائفية النتنة التي تتزيـا بها هذه الأحزاب 
وشـخصياتها الكارتونية، لذلك جاءت التظاهـرات لتضع العراق على طريق 
جديـد خال مـن الطائفية ورموزها العفنة، والتي أثبتـت الوقائع على الأرض 
إن الاحتلال الأمريكي الوحشي للعراق لم يستطع، رغم كل ما خطط له ونفذه 
من محاصصة طائفية واثنية على شـكل مجلس حكـم محلي طائفي وجمعية 
(وطنيـة) عامة وقنوات فضائية وصحف بالعشـرات تهلـل للطائفية وتدعو 
لها، ورغم ماكينة إدارة المجرم بوش وسـلفــه اوباما الإعلامية والسياسـية، 
إلا إنها كلها باءت بالفشـل الذريع، وجاءت الضربة القاصمة بهذه المظاهرات 
لتلقـم مروجـي الطائفيـة حجرا وتخرسـهم  وتقضـي على آمالهم الشـريرة، 
فـي تفتيت وتقسـيم شـعب العراق علـى أسـس طائفـــــية، ومـا رأيناه في 
مظاهرات الحكومة من شـعارات طائفية ولافتات استفزازية مقيتة، وألاعيب 
مفضوحة ضحك منها الآخرون وسـخروا من كان وراءهـا، إذن وأد الطائفية 
فـي العراق وتفويت الفرصـــة الشـريرة على أعدائـه، كان من أهم انجازات 
شـعب العراق الأبي في مواجهة المحتل ودحر وقبر مخطــــطاته الإجرامية، 

التي ينفذها نيابة عنه شركاؤه في تدمير وتقسيم العراق. 
وكان لإيران جارة السوء، اليد الطولى بذلك، هي وميليشياتها وأحزابها. 
فخـاب فألهـم جميعـا، وسـيبقى العـراق واحدا موحـدا رغم انـف الطائفيين 

والظلاميين وأعداء العراق.

عبد الجبار الجبوري

مراهنة على مشهد انتخابي اردني لن يتغير!

جيران السوء: العراق وأد الطائفية 

ع هدير البوسطة سمعوا بدولتنا !
■ لم تشــتمل أسباب قيام أي دولة يوماً على ســكوت البعض عما يسوؤها أو قول 
آخرين لما يحوز رضاها، إذ يشــترط لقيام أي دولة - حسب درايتي منذ تلك الطفولة - 
أن تتوفر لها أسباب ومقومات تجعل منها دولة ذات سيادة تامة على مساحة جغرافية 
معلومة ومحددة، وللمتابع لسلسلة استقلالات الدول الأوروبية أو العربية عن وصاية 

الدول التي احتلتها يجد أنها قامت بإحدى طريقتين:
- أن تكون محصنة بموارد جليلة وثقل اقتصادي وقوة عســكرية وعزم سياســي، 
تســمح لها جميعاً بفــرض كيانها وتحقيــق وجودها، (ومثــال ذلك اليابــان والتي تم 
احتلالها عقــب الحرب العالمية الثانية، ومن ثم نالت اســتقلالها بُعيْــد احتلالها ببضع 

سنين).
-   أن لا تملك من الحنكة السياســية والقدرة العســكرية شــيئاً يذكــر، إلا أن الموارد 
الخــام والثروات الطبيعية والبشــرية التي تحويها تجعل منها مشــروعاً مربحاً في يد 
قــوى عالمية عظمى، فتقــوم الأخيرة بمنحها حقاً لتكوّن دولة ذات سياســة مشــروطة 
بتحقيق مصالح القوى المشــكّلة والداعمة لقيامها، (والمثــال الأحدث تاريخياً على ذلك 

دولة جنوب السودان).
يبــدو جليّاً أن الحكومة الفلســطينية حــين قررت التوجه إلــى الأمم المتحدة لتحصل 
علــى عضويــة المراقب لم تكن قد حظيت بــأيّ من هذه المقومات، إلا أنهــا نفذت قرارها، 
وفــي هذه الحال يجــوز تأويل موقفها بأحد أمرين، إما أن تكــون الحكومة قد احتاطت 
بمــا لا نعلمه، ودعمــت قرارها هذا بخطــة سياســية واقتصادية تفــوق إدراك العامة، 
وظلــت خطتها تلك طي الكتمان إلى ما شــاء الله حرصاً منها علــى ما تبقى من عقولنا، 
وإمــا أن تكون قد اعتمدت أســلوب ضربة الحظ التي يمثل الشــعب فيها دور الضارب 
والمضروب، فالشــعب الذي طبّل لقرار الأمم المتحدة في التاســع والعشرين من نوفمبر 
الماضــي هو ذاته الــذي يطبل الآن على أوانــي بيوته الفارغة (فمن لــم يطبّل في الأولى 
فهو خائن مشكوك في وطنيته، ومن لم يطبل في الثانية فهو فاسد مشكوك في مصدر 

دخله).
قــرار قبول فلســطين كعضو مراقب فــي هيئة الأمم المتحــدة، وقــرار جامعة الدول 
العربية بدعم ميزانية الحكومة فلســطينية شــهرياً بمائة مليــون دولار، وقرار الاتحاد 
الأوروبــي بمعاقبة إســرائيل إذا ما قامت بتجاهــل قرار الأمم المتحدة والاســتمرار في 
التوسع الاستيطاني، لا زالت جميعاً - وستبقى - قيد الحديث المتناقل ما لم تلتزم بها 
إســرائيل وترضاها، فإذا كان الأعمى والأصم يعلمان مسبقاً أن إسرائيل لن تفعل، فما 

المكسب الفعلي من السعي لنيل «دولة فلسطين»؟
الناظر للوضع المحيط بالحكومة الفلسطينية فلسطينياً وعربياً يجد أن التوقيت الذي 
اختيــر للمطالبة بدولة فلســطينية واكب أحداثاً عدة جعلت منــه فيئاً دون نزال، ومنها 

على سبيل الحصر:
- الأزمــة الاقتصاديــة الموجعة التي دبّت في جســد الحكومة الفلســطينية منذ عام 
2006 والتي اســتمرت فــي التفاقم والاتســاع على مدار الســنوات اللاحقة دون حلول 
تذكر ودون أســباب تعقل، والتي لم تكن عائدات الضرائب ولا القروض ولا المساعدات 
العربيــة ولا الأوروبيــة تجــدي معها نفعــاً، والتي مــا زادت على أن عاظمــت من حنق 

المواطنين يوماً إثر يوم.
- حبال المصالحة الفلســطينية - الفلســطينية التي لم تبرح تمتــد على طول الضفة 
الغربيــة وعــرض قطاع غزة خلال 6 ســنوات، غيــر أنها لم تربط بين الشــقين في نقطة 
واحدة، تلك المصالحة التي ما عاد تكرار اجتماعاتها المتوالية يعني لأحد أكثر مما يعنيه 

عدم انعقادها.
- الســبات الذي طــال على محاولات الحل الســلمي كافة عقب اتفاقية أوســلو في 
ســبتمبر 1993 وأخــذ يتعمّق، وفــي ذات الوقت عدم الإقــدام على التحلل مــن المواثيق 
التي يلتزم بها الطرف الفلســطيني وحده إلى الآن، وبالتالي عدم القدرة على استخدام 
البدائل العســكرية على الإطلاق، فيصبح من البديهي العثور على حل «لا إلى هؤلاء ولا 

إلى هؤلاء».
- المد الثوري الذي اجتاح معظم الدول العربية، والذي بدأ هياجه في ديســمبر 2010 
في تونــس، والذي أجبــر الكثيرين من الواقفين فــي منارات الحكم علــى الاجتهاد في 

تغيير بوصلاتهم السياسية، كلٌ حسب فهمه إن تيسّر.
-  القصــف الجوي الذي اســتهدف قطاع غزة في نوفمبر الماضــي والذي توّج هذه 
الأحداث، وجعل من رد حكومة حماس العســكري حينذاك كتلة لا يستهان بها في كفة 
ميزانها مقابل كفة الحكومة الفلســطينية في الضفة، وكي تتســاوى الكفتان كان لا بد 

من نصرين اثنين لا نصر واحد، حتى وإن كان أحدهما في الهواء.
ولتتم اللوحة فــلا ينقصها تفصيل، اســتأنف الطرفان (الفتحاوي والحمســاوي) 
الحديــث عن مصالحة مرة عاشــرة – على ذمــة ذاكرتي - ، وكانت بادرتها أن يُســمح 
لكل فريق منهما أن يحتفل بنفســه في أرض الآخر وبين جمهوره، على أن يغني الجميع 

ولا يسمع أحد!
هند دويكات
destiny-r@hotmail.com

حصنوا أنفسكم ضد الجرائم الالكترونية
■ مع تزايــد اعتماد الحكومات، الشــركات والأفــراد على جهــاز الكمبيوتر، البريد 
الالكترونــي وبطاقــات الائتمان وبطاقات الصــراف الآلي في المعامــلات المالية المحلية 
والدولية وتطور وســائل الاحتيال الالكتروني، انتشــرت الجرائــم الالكترونية في كل 
دول العالم وتفشــت جرائم سرقة الهويات وسرقة الأموال من البنوك وجرائم النصب 
الالكترونــي والتزوير الالكتروني وأصبحت تشــكل خطــراً داهماً على أمــوال الافراد 
والشــركات والحكومات خصوصاً بعد اكتشاف ارتباط الجرائم الالكترونية بالجرائم 
الدولية المنظمة مثل غســل الأمــوال، تمويل الارهاب، والاتجار بالبشــر، ورغم أن أغلب 
دول العالــم قد أنشــأت أقســاماً متخصصة لمكافحــة الجرائم الالكترونيــة وأصدرت 
قوانين لتدعيم الحماية الالكترونية وتنظيم حرية استخدام الانترنت إلا أن الواقع يثبت 
صعوبة مكافحة الجريمة الالكترونية بحكم أنها قد تكون عابرة للقارات ويُمكن أن يكون 
مرتكبها في قارة والضحية في قارة أخرى، كذلك فإن وجود الخلافات السياســية بين 
الــدول وعدم وجود اتفاقيات لتســليم المجرمين بــين بعض الدول قد يشــكلان عوائق 
كبرى تعرقل عمليات رصد واعتقال لصوص الانترنت الذين يرتكبون جرائمهم بكبسة 

زر واحدة وهم قابعون داخل منازلهم الآمنة!
من المؤكد أن نشــر الوعي الالكتروني وسط الجمهور ووســط موظفي القطاع العام 
والخاص هــو خط الدفاع الأول ضد الجرائم الالكترونيــة علماً بأن هناك ثلاثة خطوط 
دفاع رئيسية تحصن الأفراد والشركات والدول ضد الجرائم الالكترونية، هذه الخطوط 
الدفاعية الثلاثة وردت في ثلاث قصاصات ملونة أنيقة أصدرها مركز مكافحة الجرائم 

الالكترونية القطري ولأهميتها البالغة يُمكن تلخيصها كالآتي: 
خط الدفاع الأول، هو حماية الكمبيوتر الشــخصي عبر اســتخدام نسخة أصلية من 
البرامــج المضادة للفيروســات، عدم تحميل مرفقــات البريد الالكترونــي إلا بعد التأكد 
مــن خلوها من الفيروســات، فحص وحــدات التخزين الخارجية وضمــان خلوها من 
الفيروسات، عدم تحميل البرامج التجارية المجانية التي قد تكون مفخخة بالفيروسات، 
الاحتفاظ بنسخ احتياطية من الملفات الهامة في وحدات تخزين خارجية للرجوع إليها 
عنــد فقدان برامج الكمبيوتر، الابتعــاد عن المواقع الاحتيالية وعدم الرد على الرســائل 
الاحتيالية المشــبوهة، وعدم فتــح نوافذ الدعايات الالكترونيــة لاحتمال احتوائها على 

فيروسات ضارة. 
خط الدفــاع الثاني، هو حماية البريد الالكتروني عبر وضع كلمة ســر معقدة مكونة 
مــن حروف، أرقام ورموز بحيث يصعب التعرف عليهــا، عدم تحميل الملفات المرفقة مع 
البريد الالكتروني إلا بعد فحصها والتأكد من خلوها من الفيروسات، عدم فتح الرسائل 
الاحتيالية المشبوهة، اســتخدام بريدين الكترونيين على الأقل بحيث يُستخدم أحدهما 
للمراســلات الشخصية الهامة والآخر للمراسلات غير الهامة واستخدام النص الخالي 
من رموز لغة الترميز html وفتح أي رسالة تحتوي على خطوط بأحجام كثيرة وألوان 
مختلفــة بصيغــة plain text لتفادي مخاطــر انتهاك الخصوصيــة ومخاطر تخريب 
الملفات الشــخصية، أما خط الدفاع الثالث والأخير فهو حمايــة البطاقة الائتمانية عبر 
تغيير الرقم السري بشــكل دوري، استلام البطاقة بصفة شخصية وعدم نسيانها في 
جهــاز الصراف الآلــي وإبلاغ البنك عند فقدانها لوقف تشــغيلها فوراً، عدم اســتخدام 
البطاقة في المواقع المشــبوهة والتأكد من وجود برتوكول https الخاص بالشهادات 
الأمنيــة الالكترونيــة، اتــلاف ايصالات عمليات الســحب فور اســتلامها حتــى لا تقع 
المعلومــات الهامة في يــد المحتالين، إجراء كشــف دوري على حركة الحســاب البنكي 
بغــرض كشــف أي عملية احتيال، وأخيراً عدم إرســال أي أمــوال لأي جهات تدعي أن 
المرسل إليه قد ربح جائزة مالية وتطلب إرسال بعض المال كرسوم للافراج عن الجائزة 

فمن المؤكد أن الجائزة المزعومة ستكون جائزة وهمية ولن تصل أبداً!
فيصل الدابي - المحامي

لماذا لن تكون مالي أفغانستان جديدة؟ لماذا لن تكون مالي أفغانستان جديدة؟ 
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«لن اندم.. لن أساوم.. وسأبقى أقاوم»
■ في هذه الايام عادت قضية الإفراج عن المناضل العربي الكبير 
جـورج ابراهيم عبداللـه الى صـدارة الاهتمام في الشـارع العربي 
والاجنبـي، ولبنـان وفرنسـا بشـكل خـاص. وقـد فضلنا فـي هذه 
المناسبة وصْفَهُ بالمناضل «العربي»، بدلا من «اللبناني»، لأن هذا كان 
ه الذي تمسـك به وأراد التأكيدَ عليه وتثبيتَه  وهو يقاد أمام  اختيارََ
القضاء الفرنسـي المرة تلو المرة متهما بجرائم لم يرتكبها يلصقونها 
بـه ويفتعلـون أدلتها ويُحكم عليه فيها بالسـجن، وهو بريء منها، 
كان آخرُها اتهامَه بالاشـتراك في قتل دبلوماسـي اسـرائيلي وآخر 
امريكـي، حُكِمَ عليه فيها بالسـجن المؤبد. المشـكلة أنـه كان مناضلا 
عربيا يناضل  من أجل فلسـطين ومـن أجل لبنان ومن أجل الجزائر، 
وكان مناضـلا أمميـا يناضل ضـد الصهيونيـة والامبريالية، ولذا لا 
يجـوز في نظرهـم أن يبقى حـرا، ويجـب معاقبته بافتعـال جريمة 

يعاقب عليها القانون الفرنســـي، ما دام أنه قد تواجد في فرنسا.
 وقـد اعتـرف الـذي كان مسـؤولا فـي المخابـرات الفرنسـية عن 
«التحقيقـات» في تلك «الجرائم»، بأنها كانت مفبركة، وذكر المناضل 
أنيـس النقـاش في  مقابلة مـع فضائية الميادين أن هـذا الرجل، بعد 
تقاعـده ونَشْـرِ اعترافاتـه، كان يـزور المناضـل جورج في سـجنه 

تكفيرا عن خطاياه.
القضية الآن أن مدة سـجنه قد انتهت من الناحية القانونية  عام 
1999 ومـع ذلك لـم يفرج عنه، ولجـأ للقضاء الفرنسـي عدة مرات، 
وفـي كل مرة كان القضـاء يخذله بحجة أنه خطر علـى الأمن العام 
الفرنسي، في حين ان الحقيقة هي الضغوط الامريكية والاسرائيلية 
التـي حالت فـي كل مرة دون الافراج عنه، حتـى بعد افتضاح الظلم 
الذي كان جورج ضحيته كإنسان، وكان استقلالُ القضاء الفرنسي 

ومكانتُه، كنظام، ضحيةً ستلازمه أمدا طويلا.
سـاوموه على الاعتـذار أو إعلان الندم ولكنـه كان أقوى صلابة 
والتزاما بمبادئه من النظام الفرنسـي القضائي والسياسـي كليهما 
حـين قـال قولته المشـهورة «لن أنـدم، لن أسـاوم وسـأبقى أقاوم». 
كان موقفـه، كمناضـل عربي واممي ضـد الصهيونيـة والامبريالية 

الامريكيـة فـي قضيـة كهـذه، الا يدافـع عـن نفسـه بأنه لـم يرتكب 
الجريمـة التـي سـجن مـن أجلهـا، وقد أكـد علـى فضائيـة الميادين 
المناضل أنيس النقاش، رفيقه في السجن بحكم مؤبد هو الآخر، أنه 
لم يرتكبها وأنه حكم عليه في قضية مفبركة كلها. ودفع ثمن ذلك 13 

سنة اضافية في السجون الفرنسية. 
قبـل أيام يبدو أن القضاء الفرنسـي قد أفاق من نكسـته، ونرجو 
أن لا تكـون هـذه يقظةًً عابرة، واسـتجاب هذه المـرة لطلب الافراج 
عن المناضل جورج عبد الله. في هذه المرة كان محاميه رجلا يحترم 
أصول المهنة وشـرفها وأخلاقياتها في حين ان محاميه السـابق كان 
عميلا للمخابرات الفرنسـية وبالتالي عميـلا للمخابرات الامريكية 
والاسـرائيلية أو متعاونا معها، وشـطبت نقابة المحامين الفرنسـية 
اسمه من جدول المحامين عندما انفضح أمره. الى هذه الدرجة كانت 

المؤامرة. 
صدر القـرار القضائي الفرنسـي الجديد هذه المـرة بالافراج عن 
المناضـل جـورج عبد اللـه، غير أن تنفيـذه اقتضى صـدور قرار من 
وزيـر الداخلية بصفتـه المسـؤول التنفيذي عن السـجون، ويكون 
دوره فقط اصدار التعليمات لمدير السـجن بالافراج عن السجين، ما 
لم يكن مسـجونا لأسـباب قانونية أخرى، حيث أن سيادة القانون 
تعنـي فيمـا تعنـي التنفيذ المباشـر لاحـكام القضـاء مهمـا كان رأي 

السلطة التنفيذية فيها. 
وكانـت المفاجأة حين قرر الوزير ارجاء اصـدار قراره التنفيذي. 
هـذا التصرف مـن جانب وزير الداخليـة أعاد الى الاذهـان المواقف 
الفرنسـية السـابقة الرافضة للافـراج عن المناضل جـورج عبد الله 
بالرغم مـن انتهاء مدة سـجنه، وأعاد الى الاذهـان كذلك الضغوط 

الامريكية والاسرائيلية المطالبة بعدم الافراج. 
وتأكد هذا بتصريح للناطق باسم الخارجية الامريكية حين أعلن 
اعتـراضَ أمريكا على الافـراج. ومن المؤكد في حالـة كهذه أن تكون 
اسـرائيل قد اعترضـت وطلبت مـن الولايات المتحـدة أن تعترض. 
وهـي من المتوقع علـى أي حال أن تعتـرض لأن المناضل جورج عبد 

اللـه قد أدين بقتل دبلوماسـي أمريكـي، وليس من المتوقـع منها أن 
تعتـرف بـأن القضية ضده كانـت مفبركـة . وقد اعتـاد الغرب على 
الاسـتجابة للطلبـات الاسـرائيلية ولو كانـت تعتدي على سـيادة 
القانـون واسـتقلال القضـاء، كمـا حصـل فـي تعديـل الاختصاص 
العام لقضاء دول غربية فـي محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب 
أو جرائـم ضد الانسـانية بغض النظر عن جنسـياتهم وجنسـيات 
الضحايـا ومـكان ارتـكاب الجريمـة، وذلـك بـأن يكـون للسـلطة 

التنفيذية رأي في الموضوع.
 ومن المؤسف أن دولة كبريطانيا، التي اشتهرت عالميا باستقلال 
قضائها، قد انصاعت لطلب اسرائيلي من هذا القبيل وعدلت قوانين 

الاختصاص القضائي استجابة له. 
إن المناضل جورج عبدالله، وهو في سجنه، منارة يُهتدَى بها في 
الصمـود والتحدي والثبات على القيم والمبـادئ والالتزام القومي، 
وهكذا يكون المثل الذي يشـيده المناضلون الشرفاء للأجيال. ولعلم 
من لا يريد أن يعلم فإن المناضل جورج عبد الله ولد لبنانيا مارونيا 

وكان شيوعيا. 
ولكـن ذلـك لم يكـن عائقا له من أن بكـون قوميا عربيـا عالميا في 
نضالـه، ولـذا انضـم للجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين على يد 
المناضـل الفلسـطيني القومـي العربي المسـيحي المرحـوم الدكتور 
وديـع حـداد، وعندمـا اعتقـل فـي  باريس كان فـي مهمـة كلفته بها 
الجزائـر ولا علاقـة لهـا غلى الاطـلاق بالتهـم التي وجهـت اليه في 
فرنسـا وسجن بسـببها، كما ذكر المناضل أنيس النقاش في مقابلته 
التي سـبقت الاشارة اليها. وذلك فضلا عن نضاله قي قطره العربي 
لبنـان. وبهـذا الانتمـاء القومي الأممي فـي نضاله فإنـه ينضم الى 
نظرائه الذين عايشـوا، أو يعايشـون، أَصَالَةَ النضـالِ العربي ضد 
دَ ذلك النضـال، انطلاقا من وحدة  الامبرياليـة والصهيونية. وتَوَحُّ
الانتمـاء لوطن واحـد يجمع الاجيال كلها ويوحـد مصيرها ومصير 

كل قطر في هذا الوطن الكبير.   
إزاء الرسـالة التـي يجسـدها جـورج ابراهيـم عبداللـه فإننا لا 

نسـتبعد أن يكـون ارجاء تنفيـذ القـرار القضائي مقدمـةً لخطوات 
أخـرى تعرقـل الافـراج. وهـذا يسـتدعي مـن المعتصمين فـي لبنان 
وغيرهـا من الاقطـار العربيـة والأجنبية ومـن الحملـة الدولية  أن 
يواصلـوا الاعتصام وان يطوروا أنواع ضغوطهم ويوسـعوا دائرة 
الانصـار ويجنـدوا الإعـلام فـي الوطن العربـي وخارجـه وينقلوا 
القضية الى المسـتوى الدولـي بإثارتها في مجلس حقوق الانسـان 
التابـع لـلامم المتحـدة فـي جنيـف مـن جانب الـدول الاعضـاء في 
المجلس أو المنظمـات غير الحكومية التي لها حق الكلام في المجلس، 
ولمعظمهـا مقار فـي جنيف وتتعـاون معها المنظمات غيـر الحكومية 
العربيـة مثل اتحاد المحامـين العرب، يحيث تُحاصَرُ فرنسـا وتتأكد 
بأن مصالحها وسـمعتها سـتبقى مهددة مـا دام المناضل جورج عبد 

الله في السجون الفرنسية. 
ويجب أن يعلموا أنه مهما طال اعتقاله فإنهم هم الذين سيظلون 
معتقلين وسيظلون عاجزين عن اعتقال ارادته واعتقال المِثالِ الذي 
اً لرسـالته أين يكـون، فهاهي قـد وصلت،  يعطيـه، وأنـه ليـس مُهِمَّ
وهاهـم أنصاره ومريدوه بالمئات فـي ميادين بيروت وغير بيروت. 
بهذا المثال، وكلما تعكرت أجواء الوطن العربي بالطائفية والمذهبية 
والقبلية والعنصربة وحاولوا طي راية النضال والمقاومة، تستيقظ 
الـروح ويعود شـعبنا بمثال جورج عبد اللـه ووديع حداد وجورج 
حبـش الى تلـك الايام التـي تعلمنا فيهـا، ونحن صغـار، أن الوطن 
العربـي يقـع واجبُ تحريـره والدفاع عنـه على كل عربـي، كائنا ما 
كان انتمـاؤه القطـري أو الطائفـي أو المذهبـي. لقـد تعلمنـا بالمثال 
مُ لـه القيـادة اذا كان مؤهـلا لها دون  ـبُ به وتُسّـلَّ الواقـع أنـه يُرَحَّ
نظـر للقطـر أو الطائفـة أو المذهـب الـذي ينتمـي اليـه. تعلمنا ذلك 
بالمثـال الـذي عايشـناه فـي مجتمعنا الـذي رحب بمناضلـين عربٍ 
مَ لهم القيادة مـن أمثال القادة الشـهداء الشـيخ عزالدين  كبـارٍ سَـلَّ
القسـام السـوري، رائد الكفاح المسلح في شـمال فلسطين، وسعيد 
العاص السـوري، الذي كان قائد جبهة الخليل قي فلسـطين، وفيها 
استشهد. وكان القائدُ الفلسطيني عبدُ القادر الحسيني، قائدُ جيش 

الجهاد المقدس الفلسـطيني فيما بعد وشهيدُ معركة القسطل، نائبَهُ 
فـي تلك الجبهة، ومـن أمثال المرحـوم فوزي القاوقجـي الذي تولى 
قيـادة الثـورة الفلسـطينية  كلها عـام 1936 وكنا نعلـق صوره في 
بيوتنـا والبلاغات العسـكرية الموقعة باسـمه على جدران المسـجد 
الاقصى. هذا هو تراثنا النضالي. لم يكن أحد يسأل المناضل العربي 
ما دينـك او مذهبك أو طائفتك، أو يعامله معاملـة الغرباء الأجانب، 
وكان استشهاد المناضل أو اعتقاله أو إبعاده عن أرض الوطن حدثا 
يحتفـي به الشـعب كله، مسـلموه ومسـيحيوه، وصار هـذا تقليدا 
وطنيا منذ أن وقفت فلسـطين كلها صامتـة واصوات المؤذنين ترتفع 
علـى المآذن مـع دقات أجـراس الكنائس فـي جميع ارجاء فلسـطين 
صبـاح يوم الثلاثاء السـابع عشـر مـن حزيران/يونيو عـام 1930 
السـاعة الثامنـة ثم التاسـعة ثـم العاشـرة عندمـا كان يصعد على 
منصة الاعدام في سـجن عكا أول شـهداء النضال في فلسطين فؤاد 
حجازي ثم عطا الزير ثم محمد جمجوم وهم ينشـدون نشـيدا كان 
على لسـان ذلك الجيل وفي ضميـره وتعلمناه ونحـن صغار وهو:  
هْوَى الظلاما * ليسَ بَعْدَ السجنِ إلا *  مْْ * إننا نََ «يا ظلامُ السـجنِ خَيِّ
فَجْرُ مَجْدٍ يَتَسَـامَى». من ذلك الجيل أيضا حفظنا في فلسطين نشيدا 
وضعه شـاعر سـوري يقول فيه:  «بلادُ العُرْبِ أوطاني * من الشـامِ 
لبغـدانِ* ومـن نجدٍ الى يمنٍ * الى مصرَ فتطوانِِ  * فلا حَدٌّ يُباعِدُنا * 
قُنا * لسانُ العُرْبِ يجمعنا * بغسانٍ وعدنانِ» « وتعلمنا  ولا دينٌ يُفَرِّ
من مجتمعنا أن نرفع شعار «الدين لله والوطن للجميع» وأن نعيش 

ذلك الشعارأباؤنا.
ايهـا المناضل الأبـي إنك في حياتـك ونضالك وسـجنك حر حتى 
وهم ينوهمون أنهم قد قيدوك، إنك حر تتحداهم بأصالتك وتمسكك 
بانتمائـك القومـي وبمبادئـك النضاليـة. فتحيـة لـك واعتـزازا بك 
حيـث أنت، ولا يعلـم الاعداء أنهـم بفعلهم هذا قد اختـاروا دون أن 
يـدروا لحظة يتعطش فيها الوطن لأمثالك وقد بدأ يسـترد مسـيرته 
وعافيتـه، وهاهم جيل لا يعرفك الا مثالا يهتف باسـمك ويناضل من 
أجـل حريتك ولن يتوقف حتى يرحب بك حرا في وطنك، وطنك، من 
المحيـط الى الخليج، أو ما يفضل أبناء جيلي أن يقولوا «بلاد العرب 
بِ يَجْمَعُنا،  قُنا، لسـانُ العُـرْ أوطانـي، فلا حَـدٌّ يُبَاعِدُنا، ولا دِينٌ يُفَرِّ

انٍ وعدنانِ».    بِغَسَّ

٭ من مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية

د. أنيس مصطفى القاسم٭

مدارات

الإسلاميون في مصر

تصحيح المسار على جبهة الربيع السوري

الانتخابات الاسرائيلية: لبيد ابن لبيد!

ادارة ازمات المنطقة مستمرة... وكذلك الإستنزاف

وهـو  النابهـين  تلامذتـي  أحـد  تفضـل   ■
الدكتور خالد كاظم أبودوح بأن أهداني نسخة 
مـن كتـاب: «الإسـلاميون فـي مصـر»، والذي 
يضـم مجموعة من الدراسـات العلمية المتميزة 
التي شـارك فيها الدكتور خالـد جنبا إلى جنب 
مـع محموعة مـن الباحثين الجاديـن، وهم (مع 
حفظ الألقاب): مصطفى شـفيق علام، وعصام 
زيـدان، ومحمـد سـليمان الـزواوي، ونيفـين 
العبـادي، ومحمـود الواقـع، وقد نشـرت هذه 
الدراسـات بـين دفتـي كتـاب واحـد صـدر منذ 
أيام عن مركـز المصري للدراسـات والمعلومات 
وقـدم له الأسـتاذ الدكتـور نصر محمـد عارف 
الإقتصـاد  بكليـة  السياسـية  العلـوم  أسـتاذ 
والعلـوم السياسـية، جامعـة القاهـرة، الـذي 
أشـار في مقدمتـه إلـى أن الظاهرة الإسـلامية 
فـي مجملهـا، خصوصا مـا يتعلق منهـا بالبعد 
السياسـي لم تعرف البحث العلمي الموضوعي 
أو الحيـادي منذ عشـرينيات القرن العشـرين 
أي منـذ ظهـور كتاب الشـيخ علـي عبدالرازق: 
«الإسـلام وأصول الحكـم»، فمنذ ذلـك التاريخ 
وكل مـا يتعلـق بعلاقة الإسـلام بالسياسـة أو 
علاقته بالحكم يتم تناوله ـ فيما يقول الدكتور 
عارف ـ بمقاربات أيديولوجية بعيدة عن العلم 
ومنهجـه وتقاليـده سـواء كانـت مـن أنصـار 
الدولـة الإسـلامية ودعاتهـا أم مـن خصومهـا 
والرافضـين لهـا، ومـن هنا تجـيء أهميـة هذا 
الكتـاب بما انطوى عليه من دراسـات تمثل في 
مجملها محاولات جادة وأولية لتقديم دراسات 
عن الحـركات الإسـلامية فـي مصـر تجمع بين 
المعلومة والفكـرة، وتنظمها فـي رؤية منهجية 
مختلفة تسـعى لفهم الظاهـرة على ما هي عليه 
وليـس الحكـم عليهـا بالقبـول او بالرفـض أو 
بالنفـي إلى خارج دائرة العلـم كما كان يحدث 

فى الدراسات السابقة.
وأول الدراسـات التـي انطـوى عليهـا هـذا 
الكتـاب هـي دراسـة الأسـتاذ مصطفى شـفيق 
عـلام كبير الباحثين بمركز المصري للدراسـات 
والمعلومات وعنوانها: «الإسـلاميون في مصر: 
نحو خريطة للتصنيف ومغيارية للتوصيف»، 
حيـث يعتمد الباحث معيارا فكريـا بنائيا يقيم 
عليـه التصنيـف، ووفقـا لهـذا المعيـار يمكـن 
تصنيف الإسـلاميين في مصر إلى أربع مظلات 
الإخـوان  مظلـة  هـي:  جامعـة  أيديولوجيـة 
المسـلمين، ومظلة السلفيين، ومظلة الجهاديين، 

ومظلة التكفيريين.
جماعـة  تنـدرج  الأولـى  المظلـة  وتحـت   
الإخوان المسـلمين التي أنشأها حسن البنا عام 
1928كمحاولـة لتوحيـد صفـوف المسـلمين في 
مواجهة تحديات إلغـاء الخلافة العثمانية عام 
1924 ويقـوم منهجها على الإصلاح وشـمولية 
الإسـلام لأنهـا كمـا يصفهـا مؤسسـها: «دعوة 
صوفيـة،  وحقيقـة  سـنية،  وطريقـة  سـلفية، 
وهيئـة سياسـية، وجماعـة رياضيـة، ورابطة 
علميـة وثقافيـة، وشـركة اقتصاديـة، وفكـرة 
اجتماعيـة»، وتحـت هـذه المظلة أيضـا تندرج 
جماعـة «شـباب محمد»، وهـي تنظيم أسسـه 
مجموعة من الشباب الذين انشقوا عن الجماعة 
عام 1939 لرفضهم الإلتزام بأية قوانين وضعية 
تخالف ما أنزله اللـه، كما يندرج تحتها أيضا « 
القطبيـون «نسـبة إلى سـيد قطب الـذى أعدم 
مـع بعض قـادة الجماعة عـام 1965 في إطار ما 
يعرف بتنظيم عام 1965الذي ذهب إلى إسـباغ 
صفـة الجاهلية علـى أي مجتمـع لا يعمل بمبدأ 

الحاكمية للـه وحده، وتحت هـذه المظلة أيضا 
يندرج حزب «الحرية والعدالة» الذي أسسـته 
جماعة الإخـوان المسـلمين بعد ثـورة 25يناير 
لكـي يكـون ذراعـا سياسـيا لهـا، كمـا ينـدرج 
تحتهـا «حـزب الوسـط»، وهـو أحـد الأحزاب 
التي أسسـها مجموعة من المنشقين على جماعة 
الإخـوان بعد مطالبتهم إياهـا بضرورة الفصل 

بين ماهو سياسي وما هو دعوي.
وأمـا المظلـة الثانيـة فهـي مظلـة السـلفيين 
التي يندرج تحتها «الجمعية الشـرعية لتعاون 
العاملين بالكتاب والسنة» التي أسسها الشيخ 
محمود السـبكي أحد علماء المالكيـة في الأزهر 
عـام 1912 والتـي تتسـم بالتركيز علـى العمل 
الدعـوي والخيـري بعيدا عـن السياسـة، كما 
يندرج تحتها «جماعة أنصار السـنة المحمدية» 
التـي أسسـها الشـيخ محمـد حامد الفقـي عام 
1926بهـدف إقامـة الجماعة المؤمنـة عن طريق 
التربيـة وتنقية العقيدة من البـدع، كما يندرج 
تحت هذه المظلة أيضا «الدعوة السـلفية» التي 
أسسها مجموعة من قادة الحركات الطلابية في 
السبعينات من القرن الماضي من أبرزهم : محمد 
إسـماعيل المقـدم وسـعيد عبدالعظيم وياسـر 
برهامـي الذيـن يؤكدون علـى مرجعية الكتاب 
والسـنة بفهـم السـلف الصالح مـن الصحابة 
والتابعين كما يندرج تحتها «السلفية المدخلة» 
التـي هـي امتـداد للتيـار السـلفي المدخلي في 
السـعودية الذي يذهب إلى عدم جواز الخروج 
علـى الحاكم وإن كان فاسـقا ويعتبرذلك أصلا 
مـن أصول عقيدة أهل السـنة، كما يندرج تحت 
هذه المظلـة أيضا: «حزب النور» الذي تأسـس 
فـى يونيـو 2011و حزب «الإصـلاح والنهضة» 
الذي تأسـس في الشهر التالي ( يوليو 2011)، 
و»حـزب الأصالة» الذي تأسـس في أغسـطس 
من العام ذاته، و»حزب الفضيلة» الذي تأسس 

في أكتوبر من نفس العام.
 أما المظلة الثالثة فهي مظلة الجهاديين والتي 
تندرج تحتها الفعاليات الإسلامية ذات التوجه 
الجهادي سواء مارست هذا التوجه على أرض 
الواقـع أم بقـي فـي أدبياتهـا بـدون ممارسـة 
ومـن أمثلتها جماعة الجهاد التي تأسسـت عام 
1964 على يـد مجموعة من الطلاب انضم إليهم 
فيمـا بعد مقدم فـي المخابرات هو عبـود الزمر، 
ومن أمثلتهـا كذلك «الجماعة الإسـلامية» التي 
تأسسـت كحركـة طلابية فـي جامعة أسـيوط 
في السـبعينيات مـن القرن الماضـي، وكان من 
أبرز رموزها كرم زهدي، وناجح إبراهيم، وأبو 
العلاماضـي الذي انضـم فيما بعد إلـى جماعة 
الإخوان المسـلمين كما ينـدرج تحت هذه المظلة 
أيضا حـزب البنـاء والتنمية الذي تأسـس في 

أكتوبر 2011.
 أمـا المظلـة الرابعـة فهـي مظلـة التكفيريين 
التي ينـدرج تحتها عدد مـن التنظيمات أهمها: 
«جماعـة المسـلمين» المعروفة إعلاميـا بجماعة 
التكفير والهجرة التي أسسـها شكري مصطفى 
فـي أوائـل السـبعينيات مـن القـرن الماضـي، 
وكذلـك جماعة التوقف والتبيـين والتي عرفت 
إعلاميـا بتنظيـم: «الناجون من النـار» والذي 
أنشـأه القيادى السـابق بتنظيم الجهاد «مجي 
الصفتـي»، وكذلـك جماعـة «الشـوقيين» التي 
أنشأها شـوقي الشـيخ، وبعد مصرعه في عام 
1990 ،خلفـه فى قيادتها ضابط شـرطة سـابق 
اعتنق الفكر التكفيري هو حلمي هاشـم، وبعد 
دراسـة الأسـتاذ شـفيق عـلام تأتـي دراسـة 
الدكتـور خالـد كاظـم التـي نأمـل أن تتـاح لنا 

الفرصة لعرضها في مقال قادم. 

٭ كاتب مصري

■ يشـي المسـار التصاعدي عملياتيا وزمنيـا وجغرافيا 
وديمغرافيـا لمجريـات أحـداث  التغييـر في سـوريا إلى أن 
النظام هناك هو الأكثر قدرة على قراءة الحالة من بين جميع 
القوى المشـاركة في السعي إلى رسم معالم عملية سياسية 
وربما جيوسياسية كبرى جديدة آخذة في التشكل انطلاقا 
مـن البلـد العربي الخامـس في نـادي الربيع العربـي، فما 
تراه غالبية القوى المعارضة له اسـتعصاء سياسيا يحول 
دون اسـتكمال تشـكل عناصر منظومة سياسية جديدة في 
سـوريا، ينظر إليـه النظام بوصفه تقدمـا مضطردا تحرزه 
اسـتراتيجيته وتكتيكاته على المسـتويات كافة السياسية 
والعسـكرية والأمنية بعـد أن تمكن من جر قـوى المعارضة 
إلـى مربـع العمل العسـكري وإضفـاء الطابع المسـلح على 
ثورة وجدت نفسها بعد سنتين تقريبا من انطلاق شرارتها 
الأولى بـين مطرقة تحالف عضـوي إقليمي وعالمي مسـاند 
بقـوة للنظـام وسـندان تخلـي ما يسـمى المجتمـع الدولي 
عـن الوقـوف إلـى جانـب شـعوب المنطقـة التواقـة إلـى 
تغييـر أنظمتها السياسـية المهترئة، وفي مقدمتها الشـعب 

السوري. 
مـن أهم الاختراقـات التي تمكن النظام مـن تحقيقها في 
النسيج الثوري الذي يطرح نفسه بديلا له نجاحه في خلق 
عناصر طارئة على المشـهد ومشوشـة له على رأسها تحييد 
مكونات رئيسية من المجتمع السوري وربما دفعها للوقوف 
في وجـه مسـعى التغيير خوفا علـى مصالح فئويـة لطالما 
شـكلت العامل الأساسـي في تمرير سياسـات كبرى غريبة 
عن الواقع ومعادية له تتغذى على مخلفات الرسـم الجائر 
والملغـم للخارطـة السياسـية للمنطقـة إثر إنتهـاء الحرب 
العالميـة الأولى، حيث لا يختلف إثنان علـى أن أي محاولة 
تغييـر معالـم ذلك الرسـم الحقير  ستسـير بالضـرورة في 
حقل من الألغـام العرقية والطائفيـة والمذهبية والجهوية، 
التـي لهـا أول ولا يعرف لها آخر في معـين لا ينضب أبدا ولا 

تتوانـى الأنظمـة  فاقـدة الشـرعية وقوى الاسـتعمار على 
مختلف اشـكالها عن الغرف منه كلمـا إقتضت الحاجة إلى 

ذلك. 
هـذا المشـهد القـاتم بسـرمدتيه وثباتـه لحقـب ممتـدة 
زمانيا ومكانيا يفضي، إذا ما تم إدارجه في سياق مجريات 
الأحداث في سـوريا، إلى اسـتنتاج وحيد يشـي بـأن أداة 
التغييـر المنشـود تبـدو متواضعـة أمـام حجـم التحديات 
التـي تمكـن النظـام مـن فرضهـا حتـى الآن ليـس فقط من 
خلال محاولاته البائسـة لشـيطنة قوى المعارضة أو إطالة 
عمره في سـدة الحكم فحسـب، وإنما من خلال قدرته على 
استنباط أساليب  وأدوات جديدة عسكرية وأمنية وتعبوية 
من شأنها إرجاء لحظة خلاص الشعب السوري إلى اشعار 
آخر ومن أبرزها اسـتحداث تشـكيلات ميليشـياوية تذكر 
بطبيعتهـا بتجـارب كبـرى خاضتها شـعوب أخـرى حول 
العالـم اكتـوت بلهيب حـروب أهلية لـم تبق ولم تـذر مثل 
الحرب الأهلية الاسـبانية التي اشـعلها نظام على فاشيته 
إلا أنـه كان يحظى بدعم حـزب له امتداداتـه العريضة في 
المجتمع، فبينما تمثلت الذراع العسـكرية والأمنية الضاربة 
للجنـرال فرانكـو بقـوات الكتائب فـي الحالة الاسـبانية، 
يعمد النظام الفاشـي في الحالة السـورية إلى إنشاء قوى 
ميليشـياوية مماثلـة تتمثل بما يعـرف باللجان الشـعبية 
وبالتشـكيل الجديـد الذي أعلن عن انشـائه أخيـرا والذي 
أطلـق عليـه اسـم جيـش الدفـاع الوطنـي، ومـن المعروف 
أن هـذا النـوع من التشـكيلات ينضوي تحت رايـة القوات 
شـبه العسـكرية، التي عادة ما يناط بها تلـك المهام القذرة 

الخارجة عن أي عرف أو قانون.
في المقابل، أدت مجموعة من العوامل الإقليمية والدولية، 
على رأسها متطلبات تأمين الدولة العبرية والبلدان العربية 
من هبـوب ريـاح التغيير فـي المنطقـة، إلى إخفـاق الربيع 
السوري في الاستفادة من الامتدادات والارتدات الطبيعية  

لظاهرة الربيع العربي بوصفه حاضنة موضوعية للتغيير 
فـي بلدان المنطقة، لا بل إن هذه الحاضنة شـكلت عبئا على 
الثورة السـورية عندما تداركت القـوى المهيمنة في المنطقة 
والعالـم الموقف الـذي من شـأنه، لو ترك علـى حاله يعمل 
ضمـن آلياته الداخليـة، أن يقلب المـــــوازيـن كلها ويعيد 
المنطقـة إلى الوقـوف على قديميهـا بـدل بقـــــائها واقفة 
علـى رأسـها طـوال العــــقـود المضنيـة الطويلـة الماضية 
التي أعقبت رسـم الخارطة الســـياسـية المعتمة للمنطقة، 
حيث بدت قوى التغيير السـورية ، مخطـأة أو واهمة على 
أقل تقدير، في عجالة من أمرها في مسـألة  اسـقاط النظام، 
وانشـغلت بالدرجـة الأساسـية فـي محاولـة الإجابة على 
سـؤال: ما العمل في اليوم التالـي الذي يلي يوم الخلاص، 
معتبرة أن سقوط النظام قــــادم لا محالة، وهذا أمر مؤكد 
بعـد أن بـات طرفـا الصـراع يخــــوضان حـرب وجود لا 
رجعـة عنها، لكن الفـخ الذي وقعت فيه هــــذه القوى هو 
عدم صياغـة أداة التغيير على مقـاس التحديات الحقيقية 
التـي يتعين عليها تذليلها واحدة تلـو الأخرى للخروج من 
النفق المظلم التي وجدت نفسها والمجتمع الذي تمثلة غارقة 

فيه. 
سياسـاته  تنفيـذ  فـي  النخـاع  حتـى  منغمـس  نظـام 
الاجراميـة متماديا في القتل والتنكيـل والتدمير والتهجير  
حتـى لـو أدى ذلـك إلـى إبـادة نصـف الشـعب السـوري، 
وكان لـه ذلـك، وقوى معارضـة تحلم بالتغييـر وتفكر فيه 
برومانسـية مراهـق متوسـدة رياحه من خـارج الظاهرة، 
لذلك يمكن وسم استراتيجية النظام بالواقعية بينما تبقى 
نظيراتهـا في الجانب النقيـض تحلق في فضاء من الأوهام 

التي تتعزز مع كل يوم يمضي من عمر الثورة.
لذلـك لا تبـدو الدعـوة إلـى إعادة قـراءة المشـهد برمته 
ملحة فحسب، بل إنها ترقى إلى مصاف الضرورات الكبرى 
التـي لا غنى عنهـا إذا أريد لعجلـة التغييـر أن تمضي قدما 

نحو هدفها المنشـود، الذي يشكل إسقاط النظام فيها حجر 
الزاويـة والخلفيـة والمنطلق عل ذلـك يبين معالـم الطريق 
الشـائك والطويل ويوضح المسـار الذي يتعين على الثورة 
السـورية أن تسـلكه بأقل الخسـائر، والذي بـات جليا أنه 
خرج عن مسار الربيع العربي التقليدي، الأمر الذي يتطلب 
تغيـرات دراماتيكية على مسـتوى الأداة أيضا وكذلك على 
مسـتوى نسـج خارطة القوى المشـاركة في عملية التغيير 
والقـوى الحليفة لهـا فيما يقود إلى رسـم خارطة معسـكر 
الأعداء ومعسكر الأصدقاء بعيدا عن الإيحاءات القادمة من 
كل حدب وصوب والتـي لا تعكس ولا تعبر إلى عن مصالح 
وتطلعـات أصحابهـا، فقد صـدق رأس النظام الفاشـي في 
سـوريا عندما قـال إن الوضع في سـوريا مختلف عن بقية 
الأوضاع فـي البلدان العربية التي نعمـت بمخرجات ربيع 
عربي يبدو أنه لم يعد له تأثير يذكر خارج الحدود القطرية 
لـكل بلد مـن بلدانـه، لكن ليـس على قاعـدة الالتفـات إلى 
الداخـل والداخل فقط والانغلاق عليه بالمعنى الشـوفوني 
للكلمة مثلما باتت تتطرح بعض القوى السياسية السورية 
المعارضـة شـعار «سـوريا أولا وأخيرا»، وإنما على سـبيل 
توسـع الرؤية واسـتقراء الواقع بصورة دقيقـة لا أكثر ولا 

أقل.
هي دعوة، إذا، لتصحيح المسار بشكل جذري قبل فوات 
الأوان، لكنهـا دعوة مصحوبة أيضا بتحذير شـديد اللهجة 
من مغبة الوقوع في مزيد من الفخاخ التي لا يتوقف النظام 
عن زرعها في درب ثورة شاقة وصعبة ومحفوفة بالمخاطر، 
لا بـل الكثير منها، ليس لعيب فيها وإنمـا لأنها وريثة نظام 
لـه ضلع فـي أي ملف مـن ملفـات المنطقـة الشـائكة والتي 
منهـا تنطلق كل الحسـابات المعاديـة لهذه الثـورة اليتيمة 

والصديقة لها على حد سواء. 

٭ كاتب فلسطيني 

■ كنا على معرفة من ذي قبل، ولكن عن بعد، لكوننا من 
النجــوم الصاعدين في الاعلام العبري. لــم اعرف انه كان 
ليحضــر ذلك المؤتمر فلم يكن مراســلا حزبيــا، كذلك اهتم 
ولم الحظ مــن خلف جمجمته من الــذي جلس في الصف 
الامامي قبالة ارييل شارون ورفاقه الليكوديين الذين كانوا 
في الحكم. لكن في القاعة المكتظة، والتي اجتمع فيها قادة 
الحكومة الاســرائيلية من الليكود والعديد من الصحافيين 
المحليــين والعالميين لم يكن هناك الا مقعد شــاغر واحد في 
الصــف الامامــي، وبالتحديد الى جانــب صاحب «الرأس 

الكبير».
 مــا بين «رغبتي» بالتحديق في شــارون عــن بعد مترين 
بكل مــا يمثله لأي انســان، وبالتحديد اذا كان فلســطينياً 
مثلي، وتحدياً لكل ما هو مثلهم، ارتفع كما يبدو الادرينالين 
في جسمي ليرافق جينات الجرأة حتى وضعت نفسي عبر 
القفز والدفش في ذلك المقعد الشــاغر. لــم يكترث احد من 
الموجودين بما قمت به (فالجميع مر بفحص امني مشدد) 

غيــر صاحب 'الــرأس الكبير» الذي جلس علــى يمين المقعد 
الشاغر. فالتفت نحوي بسرعة وغضب واخذ السم يفرز من 
مســامات وجهه باديا الكراهية التلقائية والحقد تجاهي. 
لم يكن هذا الشــخص الا يائير لبيد بذاته، الصحافي آنذاك 

في صحيفة «معاريف» الاسرائيلية اليمينية (بالعبرية). 
مطلــع  فــي  كنــت  حيــت   1989 العــام  فــي  ذلــك  كان 
العشرينيات من العمر وبعد تخرجي من جامعة تل- ابيب 
وبمد وشــد وتكوين البــاع المقبول في الكتابــة الصحافية 
في اللغــة العبرية (ولكــن مع خطيئتي فــي فضح الجيش 
الاســرائيلي وتعميد الانتفاضة صحافياً)، حيث كان لبيد 

وانا من الجيل ذاته. 
هــذه الحكاية قفــزت الى مخيلتــي عندمــا تابعت البث 
المباشــر للانتخابــات البرلمانيــة الاســرائيلية علــى القناة 
التلفزيونيــة الاســرائيلية الثانية باللغة العبرية مســاء 22 
يناير 2013 وســمعت وشاهدت تســلق حزب لبيد (يوجد 
مســتقبل) ليصبح هذا الحزب الناشــئ اكبــر ثاني لائحة 

حزبيــة (هنــاك فــرق بــين الحــزب واللائحة التــي تمثله 
في الكنيســت وفقــا لقانــون الانتخابات) في الكنيســت 
الاســرائيلي وعن هل ســيتحد مع نتنياهــو ام مع المركز- 

يسار.
منذ نشــر عينة نتائج الانتخابات اخــذت تتردد من قبل 
المذيعــين جملــة واحدة اكثر مــن اي جملة اخــرى: «العالم 
يــدرس الان مــن هو يائير لبيــد». توقفت عند هــذه الجملة 
وســألت نفســي: ما الذي يفعلــه كل هــؤلاء «الخبراء» من 
القوميات المختلفة في الشــأن الاســرائيلي ان لم يســمعوا 
عــن يائير لبيــد خلال الربع قــرن الاخير؟ قلت في نفســي 
:»لبيــد هو ابن لبيد يــا جماعة». ليس كل ابن هــو ابن ابيه 
او امــه البيولوجيين، سياســياً، على الاطــلاق. لكن هناك 
ضرورة للتعرف على الخلفية السياســية للاسرة في حالة 
غــوص أي فرد منها في المعترك السياســي لاجل الفحص 
والمقارنــة. يائيــر لبيد هــو الابــن المدلل لوالديــن يهوديين 
صهيونيين يمينيين علمانيين، عمل كل واحد منهما، يوسف 

(تومي) لبيد الاب (من مواليد صربيا) والام شولاميت في 
ترسيخ القصة الصهوينية وصقل الرأي العام الاسرائيلي 
اليهودي بشكل شبه فاشــي عبر النتاج الثقافي باساليبه 

المتنوعة خلال عشرات السنين. 
فبينمــا عملــت الام فــي النتــاج الادبــي ككاتبــة روائية 
تخصص مساحات واسعة للهجرة اليهودية - الصهيونية 
الى فلسطين المحتلة، فيما عمل الاب في التلفزيون والاذاعة 
شــاغلاً مناصــب مهنيــة تضــع السياســات الاعلامية - 
الثقافيــة للاجيــال اليهودية  لكي ينتقل بعدهــا الى العمل 
السياسي- الحزبي مع اليمين العلماني «الليبرالي» امثال 
حزب شينوي ليصبح في النهاية وزيرا في حكومة شارون 
الميــت صناعياً فيجب ان يكون واضحــا ان يائير، ابن هذه 
العائلة التي تنتمي الى الشريحة العليا من الطبقة الوسطى 

لم يرضع من الثدي اليساري لامه «اسرائيل». 
تابعت كتابــات يائير لبيد منذ ان كنا معــاً في المهنه في 
نهايــة الثمانينيــات («زمــلاء» غير رفاق) وبعــد مغادرتي 

فلســطين في التســعينيات ولا اســتطيع الا ان اخلص الى 
نتيجة (ومع الوقت ممكن ان تقدم الاحصائيات والدراسات 
العلميــة) ان يائيــر هذا هو لبيــد الصغير ابن لبيــد الكبير، 
وبالتحديــد عندمــا يعلن انه جلس لمشــاهدة عينــة نتائج  
الانتخابات في البيت مع والدته شولاميت (لكتابة خطاب 
النصــر) وبعدها شــمل خطابه حكايات عــن والده (الذي 
توفــي عــام 2008). فهذه التنشــئة السياســية التي يمكن 
وصفها بالعنصرية، هي ذاتها التي ادت الى تسريب اخبار 
عــن انه مع عاصمة القدس المحتلــة كعاصمة ابدية للادراة 
الاســرائيلية.. وهي ذاتها التي جعلته في العام 1989 يترك 
الفحــوى السياســية لمؤتمر الليكود ويشــير الى امتعاضه 
عن «كيــف» انه صعق لجلوس مكرم خــوري- مخول الى 
جانبه، معبراً عن رفض الآخــر.. لانه اراد «القدس» واحدة 

له فقط.. حقاً ان الشخصي هو السياسي.

٭  كاتب وأكاديمي فلسطيني يقيم في لندن

■ لـوّح باراك اوباما في مسـتهل ولايته الثانية بمقاربة 
جديـدة لمعالجة الازمات المسـتفحلة في الشـرق الاوسـط. 
فعل ذلك من خلال وزير خارجيته الجديد السـناتور جون 
كيري الماثل امام لجنة الشـؤون الخارجيـة في الكونغرس 
الاميركي للمصادقة على تعيينه . كيري حرص في شهادته 
على تبرير اتصالاته السـابقة بالرئيس السـوري من جهة 
والإيحاء، من جهة اخرى، بأن الاسس التي اعلنها لسياسة 
الولايـات المتحدة في المنطقة لا تتعارض مع ما كان يطرحه 

رئيسه في ولايته الاولى .
فـي المقاربة الجديدة حافظ كيري على مركزية ايران في 
اهتمامـات ادارة اوبامـا . كيري اكدّ ان واشـنطن «لا تنتهج 
سياسـة إحتـواء حيـال ايـران، لكن سـتمنعها مـن حيازة 
السـلاح النووي». ذلك يتطلّب، كحدٍّ ادنـى، «إلتزام ايران 
شـروط وكالـة الطاقـة الذريـة، وقـرارات الامم المتحـدة، 
ومعاهدة عدم الإنتشـار النووي، كما يتطلّـب رقابة دولية 

على البرنامج النووي الإيراني».
وتحليـلات  تسـريبات  مـع  متزامنـاً  جـاء  كيـري  كلام 
ديبلوماسـية من لندن مفادها ان سلسـلة اجتماعات ستتم 
في المستقبل القريب تنتهي الى قمةٍ بين الرئيسين الاميركي 
والروسـي غايتهـا الإتفاق علـى خطوطٍ رئيسـية لـِ «حل» 
الازمة السـورية في الشـهر المقبـل، اضافةً الـى البحث في 
قضايـا دوليـة اخرى كالملـف النـووي الإيراني، وتسـهيل 
موسـكو خروج القوات الاميركية من افغانسـتان، والدرع 

الصاروخية الاطلسية في اوروبا .
كلمـة «حـل « كان اسـتعملها وزيـر الخارجيـة الاميركي 
السابق هنري كيسنجر بدعوته الولايات المتحدة وروسيا 
الـى «التعـاون وتحديد اهداف مشـتركة للتوصـل الى حلٍ 
في سـوريا، وان التعامل الافضل مع الأزمة السورية دولياً 
من جانب واشـنطن وموسـكو يكـون بعدم جعلهـا مصدراً 

لتضارب المصالح الوطنية بينهما».
هل باتت الازمة السـورية فعلاً مصدراً لتضارب المصالح 

بـين الدولتين العظميين بحيث يسـتوجب الامر حلاً معجلاً 
لها ؟

ليـس ثمة مـا يؤكد ان الازمة في سـوريا بلغت مسـتوى 
عاليـاً مـن الخطورة بـين واشـنطن وموسـكو. ذلـك ان ما 
يتحمّلـه وضعهـا الحالـي ربما يسـتوجب تسـويةً، وليس 
حلاً، وان ذلك سـيكون له وظيفة معيّنة في سياق المساعي 
المبذولة لتسـوية الخلافـات العالقة بين الولايـات المتحدة 

وايران حول برنامجها النووي.
هـذا التقديـر للوضـع السـوري ومـا تعتـزم واشـنطن 
القيـام به حياله تبدّت ملامحـه في ما قاله كيري امام لجنة 
الشـؤون الخارجية فـي الكونغرس، وفي ما قالـه او فعله 

غيره حيال سوريا في الآونة الاخيرة.
كيـري اسـتنكف عن اسـتخدام الكلمـات القاطعـة التي 
كان يسـتخدمها اوباما ووزيرة خارجيته السابقة هيلاري 
ايامـه  و»ان  شـرعيته»،  الاسـد  «فقـدان  حـول  كلينتـون 
باتـت معـدودة». لكنـه حرص علـى القـول «إنه (الاسـد) 
إتخـذ قـرارات خاطئة وغيـر مبـررة  وعليه الرحيـل، وان 
علـى الولايات المتحدة ان تغيّر في حسـابات الاسـد لتمهّد 
للمرحلـة الإنتقاليـة»، لافتاً الى ان مسـؤولين روسـاً بدأوا 
يدركون «مسـار العمليـة وتقدّم المعارضة، وهي (روسـيا) 

أجْلَت رعاياها من سوريا».
كلام كيـري يوحي بأن واشـنطن ليسـت بعـد في صدد 
تقبّـل دورٍ للأسـد فـي المرحلـة الإنتقاليـة، وانهـا مـا زالت 
تعتقد ان المعارضة السـورية المسـلحة تتقدم، وان موسكو 
ربمـا اضطرت الـى إجلاء رعاياها عن سـوريا بسـبب ذلك 
. والحـال ان تقاريـر اخـرى مصدرهـا سـوريا، كمـا وزارة 
الخارجية الفرنسـية، توحي بأن الجيش السـوري يتقدم، 
وان موسـكو أوضحت أنها لم تُجلِ كل رعاياها من سـوريا 
وانمـا بعـض الراغبين فـي ذلك فـي منطقة دمشـق وريفها 

وحسب.
ما الإجراءات الجاري بحثها في إطار التسـوية المرتقبة 

للأزمة السورية؟.
يتضح من تسـريبات مصدرها ديبلوماسيون اميركيون 
وروس فـي الأمم المتحـدة انه اذا ما توصـل اوباما وبوتين 
الـى اتفاق حول اسـس تسـوية الازمة، فإن ذلك سـيُترَجَم 
بمشـروع قـرار يصـدر عـن مجلس الامـن بموجـب الفصل 
السـادس ويتضمـن نشـر قـوات سـلام دوليـة . وكانـت 
الامانـة العامة للأمم المتحدة طلبت من بعض الدول البحث 
فـي اسـتعدادها للمشـاركة في هذه القـوات عندمـا تتوفر 

الظروف لذلك.
نائب وزير الخارجية الروسـي غيـادي غاتيلوف اعتبر 
ان ارسـال قـوات حفظ سـلام دوليـة الى سـوريا «يتطلب 
موافقـة اطراف النزاع»، وان ذلك يتقـرر في ضوء «الوضع 
الميداني العام». غير انه حرص على التوضيح بأن «الوضع 
الراهن لا يسمح بإرسال مراقبين دوليين او اية قوات سلام 

دولية الى هناك».
ديبلوماسـيون فـي مجلـس الامـن شـاطروا غاتيلـوف 
رأيه بقولهم «إن الجمود السياسـي والديبلوماسـي مرجّح 
ان يسـتمر، والتطـورات الميدانيـة هـي ما سيحسـم اتجاه 

الاحداث».
وزير خارجية فرنسـا لـوران فابيوس لا يبدو بعيداً عن 
التقديرات السالفة الذكر. قال إنه لا توجد مؤشرات على ان 
الازمة السورية في طريقها الى الحل قريباً. ذلك ان «الامور 
لا تتحـرك والحـل الذي كنا نأمل فيه، اعني سـقوط الاسـد 
ووصول الأئتلاف الى السلطة، لم يحدث». وكان فابيوس 

توقع الشهر الماضي بأن «نهاية الاسد قد اقتربت».
لعل وقائع الوضع الميداني هي الدافع الرئيس الى تراجع 
فابيوس، وغيره، عن توقعاته . فقد تمكّن الجيش السوري 
مـن تحقيق تقـدم محسـوس في وجـه المعارضة المسـلحة 
فـي مناطق عـدة. غيـر ان المعارضة مـا زالت ناشـطة، وقد 
نجحت مؤخراً في تدمير مقر فرع الامن العسـكري السوري 
في سعسـع على مقربـة من خطوط وقف اطـلاق النار على 

جبهة الجولان المحتل . ذلك فتح باب التكهنات واسعاً حول 
مغزى هذه العملية في منطقـة بالغـة الحساسـية بالنسبة 
ِـ «اسرائيل»، وما اذا كانت لها علاقة بالزيارة  لسوريا كما ل
المرتقبة التي سيقوم بها كيري الى «اسرائيل» والى مناطق 

السلطة الفلسطينية .
كيري كان اعرب في الكونغرس عن امله بأن تتيح نتائج 
الإنتخابات الإسرائيلية العامة إمكان إستئناف المفاوضات 
مع الفلسـطينيين، مضيفاً ان الفشـل في تحريك المفاوضات 
بين «اسـرائيل» والفلسـطينيين من شـأنه ان يغلـق الباب 
بصـورة نهائية امـام «حل الدولتين». ولعـل كيري لفته ان 
زعيم حزب «هناك مسـتقبل» الوسطي يائير لبيد، الساعي 
للتعاون مع بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة الجديدة، 
كان سـلبياً تجاه الفلسـطينيين  برفضه وقف الإسـتيطان 
او بقبـول الأحـزاب العربيـة فـي إئتـلافٍ أحزاب الوسـط 
واليسـار فـي الكنيسـت، المقتـرح مـن جانـب زعيمة حزب 

«الحركة» سيبي ليفني.
الميدانيـة  التطـورات  ان  تقـدّم يتضـح  مـا  مـن مجمـل 
والسياسـية فـي معظـم دول المنطقـة، ولا سـيما تلـك التي 
تشـهد حراكات شـعبية وعمليات قتاليـة، ما زالت تتفاعل، 
وان ما من شـيء يشـير الـى ان ثمة ضــــوءاً فـي نهايات 
ز الإعتقاد  انفاق الازمات المسـتفحلة . هذا الإسـتنتاج يعـزّ
السـائد لدى عواصـم القرار كما فـي كواليس مجلس الامن 
بـأن ما يسـتطيعه اوباما في هذه المرحلـة يكاد ينحصر في 
فتح الباب امام الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين للتعاون 
معـه فـي ادارة الازمـة السـورية مـن دون ايـة إلتزامـات 

مسبقة.
...وخلال ادارة الازمة، يسـتمر النزف والإسـتنزاف بلا 

هوادة .

٭ كاتب لبناني

باسل أبو حمدة٭

ول٭ د. مَكرَم خُوري – مَخُّ

د. عصام نعمان٭

د. نصار عبدالله٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الغرب يتستر على العنصرية الاسرائيلية

حصاد الربيع العربي... مصر مثالا

السعودية: الاستبداد يقتل الأب

■ كل التقارير السـرية المتناقلة بين مطابخ صناعة 
القرار الاقليمي والدولـي التي تتحدث عما يحصل مع 
مصر الثورة في كل محافظاتها وشـوارعها الرئيسـية 
فـي ذكراهـا الثانية انمـا تؤكد بما لا يدع مجالا للشـك 
بـان هناك ثمة خطـة امريكيـة اسـرائيلية «خليجية» 
اشبه ما تكون بخطة «اجاكس» الشهيرة التي نظمتها 
المخابرات الامريكية بالتعاون مع المخابرات البريطانية 
والتـي نجحت يومها باعادة الشـاه الايراني الفار في 
خمسـينات القرن الماضي على انقاض حكومة مصدق 
الايرانيـة الوطنية بهدف منع اقامة مشـروعية ثورية 

شعبية على حساب التبعية للاجنبي ! 
وكمـا تؤكـد نفـس هـذه التقاريـر فـان الهـدف من 
الفوضـى الممنهجـة التـي تترافـق مـع حراك الشـارع 
المصـري منذ عشـية التصويت على الدسـتور وصولا 
الـى ايـام الاحتفـال بالذكـرى الثانية انما ينـدرج في 
اطـار هـذه الخطة التـي تريد امـا اعـادة تتويج احمد 
شـفيق المرشـح الخاسـر امام محمد مرسـي الذي كان 
مخططا له ان يسـرق الثـورة المصريـة او اعادة حكم 
العسـكر بانقـلاب شـبه «شـعبي» شـبه عسـكري او 
بالحد الادنى اجبار محمد مرسـي والاخوان للرضوخ 
نهائيـا لضغـوط القـوى الغربيـة الهادفة لمنـع اعادة 
دور مصـر التاريخي تجاه فلسـطين وجوارها العربي 

والاسلامي! 
 انـه الانقـلاب الـذي يتمنـون لـه ان يحصـل على 
الثورة لاسقاط مشروعيتها الاسلامية التي اكتسبتها 
بفضـل صناديـق الاقتـراع بعد طـول انتظـار وهو ما 
يعنـي الانقلاب على الـذات اي الان قلاب على الانجاز 
الاهـم والاكبر لثورة 25 ينايـر اي حكم القرار المصري 
المسـتقل واعـادة البـلاد الـى عهـد التبعيـة للخـارج 
واعـادة انتـاج حكـم الهيمنـة الاجنبيـة علـى القـرار 

المصري باي ثمن كان! 
قد تختلف مع الرئيس محمد مرسي وما يسمى بحكم 
الاخوان في شـقي سياسـاته الداخليـة او الخارجية 
وتقـول فيـه ما تقـول وتوصمـه بالتقصيـر والقصور 

وربما ضيق الافق والاستحواذية السلطوية!
 لكن هذا شيء وان تحرق وتخرب ممتلكات الشعب 
العامـة وتعطل الحيـاة على الفقراء وتنشـر الفوضى 
والاضطـراب وتشـيع الفوضى وعدم الاسـتقرار على 

طول وطنك وعرضه شيء اخر تماما! 
لانـه عندهـا سـتكون بمثابـة جسـر عبـور لمخطط 
مجموعـة اجهـزة مخابـرات اقليمية ودوليـة معادية 
لاهـداف الثورة المصريـة باعتبارها القـوى المتضررة 
من اسـتقرار مصر بوجهها وشكلها ومحتواها الجديد 
وعندهـا لا يهم ان كنـت تقوم بهذا العمـل عن وعي او 

بسبب سوء تقدير!
نعـم هناك معارضـة وطنية شـريفة ترفع مطالبات 
شـعبية مشـروعة لاكثريـة اهلنـا الشـرفاء فـي مصر 
المحروسـة وهـذا حق مشـروع لها ومن حقهـا ان تقف 
بوجه سياسـات الحكـم الجديد المتراخيـة والغامضة 
احيانـا والمتهاونـة او المتهافتـة احيانـا اخـرى مقابل 
مـا كان ينتظره الشـعب من حزم ثـوري يقتص لدماء 

الشهداء وينقل مصر نقلة نوعية نحو مستقبل واعد!
 لكن ذلك شـيء وان تركب مجموعات ضغط انانية 
وفئويـة سـلطوية متسـاهلة مـع امـن مصـر القومـي 
واستقلال قرارها شـيء اخر تماما لانك عندها تصبح 
عامـلا اليـا في اطـار اجنـدات خارجيـة تريد افشـال 

تجربة مصر الجديدة سواء علمت بذلك ام لم تعلم! 
وهنـا نخـص بالذكـر اخواننـا واحبتنا فـي التيار 
الشـعبي الناصري والذين نحتـرم ارادتهم المعارضة 
لما يسـمونه باخطار حكم الاخوان الاستحواذي فاننا 
نذكرهم بوجود عشرات ان لم يكن مئات التقارير التي 
تؤكـد بان كافـة مخابرات الدول التـي يمكن ان تخطر 
في بالكم تسـرح وتمـرح في هذه الاثناء في السـاحة 
المصريـة ممن لا تريـد الخير لا لكـم ولا للاخوان وهي 
تقوم باغراق الشـارع المصري بالعملاء والجواسيس 
وبمليارات الـدولارات النفطية من اجل منع قيام حكم 
مسـتقر فـي مصر ايا كان شـكل هـذا الحاكم او اسـمه 
او مضمـون حكمه اسـلاميا كان ام عروبيا او يسـاريا 
مـادام لا يمثـل اسـتمرارا لحكم حسـني مبـارك الذي 

تخلوا عنه تحت ضغط الشارع وبالاكراه! 
وفي مثـل هذه الاجواء غيـر العادية بل والخطيرة 
جـدا سـيكون سـاذجا ان لـم يكـن مفرطا بامـن مصر 
القومي كل من يفكر باي تحرك جماهيري غير منضبط 
سـيترافق اليا في مثل هذه الظـروف مع عنف منظم لا 
سـيما عندما ترفع شعارات غير مسـؤولة مثل اسقاط 
نظـام يفتـرض انه يمتلك مشـروعية شـعبية وثورية 
رئيـس  برحيـل  ويطالـب  منهـا  جـزءا  الجميـع  كان 
يوصمـه بانه غيـر ميثاقي وغير دسـتوري وهو الذي 
لم يمض على حكمه سـوى اشـهر معـدودة وهو الذي 
جاء باصوات ناخبين يمثلون ما لا يقل عن خمسين في 

المائة من الشعب المصري وعبر صناديق الاقتراع! 
وبالتالـي فان المسـؤولية كبيـرة وكبيـرة جدا في 
هذه السـاعات التاريخيـة على كل الاحـزاب والقوى 
والتيـارات والرمـوز المصريـة ذات القامـات الوطنية 
الشـامخة عندما تقف متفرجة على ما يرتب من جانب 
تكتـل المخابـرات الاقليمية والدولية مـن مخطط كبير 
وخطير لاحراق مصر ودفعهـا للقيام بانتحار جماعي 
للعبتها السياسـية تحت عنـوان المطالبات الشـعبية 

المحقة ! 
 ان ام الولـد الحقيقي اليوم هـي تلك الجماعة التي 
ترفض قسـمة مصر على اثنين وتصر على وحدة مصر 
واسـتقلالية قرارها وتتحمل اخطـاء حكامها وقادتها 
حتـى وان وقعـت عليها ظلامة مضاعفـة ذلك ان مصر 
العروبة والاسلام مصر الكنانة والشموخ مصر الكتلة 
التاريخيـة بدوائرها العربية والافريقية والاسـلامية 
اكبـر من اي حزب او جماعة او تيـار وان على الجميع 
حكاما ومحكومين هو ان يرضخوا لامن مصر ويبعدوا 
الحريق عنها كرمى عيون الوطن واهله الطيبين الذين 
قدمـوا الغالـي والنفيس من اجل مشـروعية تاريخية 
جديـدة تجـب مـا قبلهـا ولا تقبـل المجازفـة بقرارهـا 

المستقل  او العودة الى الماضي تحت اي ظرف كان ! 

«اجاكس» 2 المصري محاكاة 
الانقلاب على مصدق! رأي القدس

■ قد ينشغل البعض بأسئلة المراجعات حول حصاد 
الربيع العربي بعد انقضاء سنتين على انطلاقه، خاصة 
فـي كل من تونس والقاهرة. ولعـل الرأي العام العربي 
قد ينشـغل أكثر بمصير الربيع المصـري، كما لو كان هو 
الممسـك بمفاصل الحدث العربي الجديـد، كما كان دأبه 
بالنسبة لسوابقه. فالريادة المصرية لتاريخ التحولات 
السياسـة بـل البنيويـة فـي حاضـر المنطقـة كمـا فـي 
ماضيهـا، أمر بديهي يعرفه رجل الشـارع قبل أن يؤدي 
معانيه ودلالاته رجل المعرفة أو صاحب الهم السياسي. 
مـا يحدث في القاهـرة قد تكون له أصداؤه سـريعاً في 
عواصـم مشـرقية أو مغربية، لكن دمشـق هـي الأوْلـىَ 

غالباً بتلقّف التنبيه القادم من أمواج النيل العظيم.
ثورة مصر منذ عامين، لا تزال هي ثورة كل همّ عربي 
عام. فهي الحدث الأعظم الثالث في تاريخ نهضة العرب 
الحديثـة بعـد (محمـد علي) و(عبـد الناصـر). لا يمكن 
تسـميتها برمـز شـخصي، إنها ثـورة مصر هـذه المرة. 
هـذا هو اسـمها الحقيقي، لـم يصنعها رجل قائـد، مهما 
كان بطـلاً خارقاً، ولم ينفذها جيـش أو حزب مهما كان 
وطنياً مخلصاً. ولا نقول عنها أنها ثورة شـعب، بل هي 
انتفاضـة القطـاع الشـبابي من هذا الشـعب كلـه. لكن 
الأغلبيـة العظمى من بقية الناس أحسـوا خلال أيام أو 
سـاعات قليلة أن «ميـدان التحرير» وسـط القاهرة قد 

دخل كل بيت، كل حي.
قـد توصف ثـورة يناير أنهـا كانت أشـبه بانتفاضة 
فجائية ضد تجـاوزات الأجهزة البوليسـية والقمعية، 
فبَـدَتْ أقـرب إلـى نـوع الانفعـالات الظرفيـة منهـا إلى 
الحركات المنظمة المتمتعة ببرامج سياسـية واقتصادية 
وثقافيـة. فـكان مـن المنتظـر أن تخمـد الهيجانـات لـو 
أن السـلطة حيّـدت قليلاً أعمـال القمع المباشـر، غير أن 
هـذه العقلانية الفوقيـة كان يتغلب عليهـا غرور القوة 
والغبـاء المعـروف عـن شراسـة السـلطة العالمثالثيـة 
المشهورة، وهي التي تعتمد الخوف والتخويف أساساً 
لفـرض شـرعيتها المزيفـة، زد علـى ذلك أن الاسـتبداد 
العربـي يحافظ على قانونه المركـزي القائم على رفض 
الحد الأدنى من رعاية مبدأ الشراكة  أو التواصل مع أية 
هيئـة اجتماعية خارجة عـن دائرة أتباعه المباشـرين. 
فـلا رأي للآخـر، وإنْ جَهَـر بـه، هـذا يعنـي أن المحكوم 
أصبح عازماً على اكتساب حصة له من حاكمية السادة 
المتسـلطين. في هذه الحالة يخشـى الاسـتبداد أن يفقد 
شيئاً من سـطوته المطلقة، كأنه أمسى مهدداً بالانحلال 
الكلـي، لذلك يلجأ إلى إنزال أقسـى العقوبات بالخصم 
المفتـرض، هذا لا يعني أن الثورة بالمقابل لم تفقد بعض 

وضوحها في عين أبنائها أولاً.
فكانـت الخيبـة الأولـى للثورة حـين قبلـت التعامل 
مع بعض ممارسـات الدولة السـلطانية، فجاء إسـقاط 
رأس النظـام ومعـه القليل من أعوانـه ـ كأنه أقرب إلى 
افتـداء الدولـة السـلطانية عينها بتخليصهـا من طاقم 
سياسـي عاجـز ومهتـرئ، وفاقـد لحيويـة الدفـاع عن 
كيانهـا الأصلي، فلـم تتابع الثـورة تصاعدها المسـتمر 
من مسـتوى الحقـول الاحتجاجية إلى معـارج التغيير 
الهيكلـي لبنيـة السـلطة بآلياتهـا الظاهـرة والباطنة، 
وليـس برموزها الشـخصانية وحدها، لـم يتح للثورة 

أن تنتج أي جهاز مدني للإصلاح الدولاني. 
مـن هنا يمكـن القـول أن ثـورة يناير قطعـت نصف 
الشـوط أو أنها اكتفت بافتتاح عصر التغيير، ولم تكمل 
مشـواره المنتظر، فكانت أشبه بموجة البحر المصطدمة 
ت  بصخور سـاحله العالية التي جعلـت عاصفتها تتفتَّ
وترتدّ عنها رذاذاً متطايـراً في الأجواء الفارغة حولها. 
د  هذا يفسر الوضع الحالي لما وصلت إليه الثورة من تبدُّ
قواها الدافقـة الأولى، تحت وطأة التوزّع السياسـوي 
القـديم الـذي فـرض علـى الثـورة قياداتـه الأهلويـة 
والإعلاميـة. فكان الطريق معبـداً هكذا للتنظيم الأقوى 
حزبيـاً، وهـو التابـع للإخـوان، كيما يكسـب النيابات 
ويسـتولي علـى الدولـة السـلطانية إياهـا ويمـارس 
مـن خلالها اسـتبداده المتأصـل تحت ثوب المشـروعية 

الدينية والسياسية معاً.
من المعلوم في تاريخ التحولات البنيوية الكبرى أنه 
قلما أتيح لثوار الشـوارع أن يصبحوا هم حكام الدولة 
الجديـدة. هذا يرجـع علمياً إلـى الاختلاف فـي طبيعة 
الأدوار لـكل من القـوة الضاربة التـي تحتاجها الثورة 
في مرحلة الكفاح السـلبي، والقوة المدنية المنظمة التي 
ينبغي أن تمارسـها سـلطة الحكم الجديـد مابعد انهيار 

النظام القمعي السابق.
 ومصـر اليـوم واقعـة بـين حـديّ هاتـين الطبيعتين 
لدورهـا المـزدوج الجماهيري مـن ناحية، والسـلطوي 
من ناحية أخرى. حركة الإخوان لا تدعي الثورية لا في 
أدبياتها النظرية، ولا في سياق ممارساتها الاجتماعية. 
إنهـا في أفضـل التصـورات حركةُ إصـلاحٍ ديني، حتى 
أنهـا لا تـرى التغيير في مفهمة الدين وطقوسـه، بل هو 

التغييـر في سـلوك أتباعـه. فالعقيدة ثابتـة كاملة، أما 
المجتمع فهو المتخلف (دينياً)، والمقصّر عن الارتقاء إلى 
مسـتوى تعاليمهـا. هذا هـو ملخص شـعارها المركزي: 

الإسلام هو الحل!
مصـر اليـوم المحكومة من قبل الإخوان ليسـت دولة 
ثوريـة، إنهـا فـي طريقهـا لأن تغـدو دولـة مملوكية أو 

عثمانية، أو (مرشدية) مذهبية، إلخ...
خلاصـة السـنتين، أن الحريـة مـا زالـت كالبدويـة 
الضائعـة، باحثـة عـن مضـارب قومهـا ما بين شـوارع 
(ميـدان التحريـر)، وقصـور وزراء الحكـم الإخواني. 
فليس غريباً أن تسـتعيد ألسـنةُ الشباب كلَّ الخطابات 
يـرى  بالمقابـل  الثانيـة.  بالثـورة  المطالبـة  الغاضبـة 
مخططو الإخـوان أن الإعلام هو الجبهـة المفتوحة ضد 
اسـتراتيجيتهم. فأقلام الإعـلام وأصواته تـكاد تنوب 
عن التظاهرات اليومية فـي الميادين العامة، إنها تحتل 
مراصـد الرقابة الواعية والشـجاعة ضـد كل تصرفات 
ام الجدد، كأنهم يتحركون مكشـوفين في مسـرح  الحـكّ
عـام لا جدران له، وجماهيره تحيط به من كل جانب. لا 
نقول إذن أن الثورة أمسـت مرتدّة على أعقابها لا تلوي 
على شـيء سـوى ذكراها الحزينة. الثورة زرعت بذرة 
الحرية في صحراء الاستبداد الفرعوني القديم. أصبح 
عنـوان المرحلـة الراهنـة: حريـة التعبير رمـزاً للثورة 
المسـتدامة، وقـد أدرك «الإخـوان» دلالة هـذا العنوان، 
فـكان انشـغال دولتهـم الأول فـي محاصـرة الإعـلام 
واضطهـاد رجاله بتسـليط قوانين مبـارك ضد أقلامهم 

الشجاعة.
إذا كان التغييـر الحقيقـي مطـروداً خـارج بوابـات 
الدولة حتى اليوم، فهذا الاضطهاد الفوقي لا يجري في 
أجـواء التعتيم، بل تداهم الشـفافيةُ أحداثَه وظواهرَه 
اليوميـة. هكذا يشـترك الرأي العام فـي معركة التنوير 
الفكري، بالمقابل يعاني الاسـتبداد من عجزه عن سـتر 
فضائحه وابتذالاته الصارخة. ما دامت أنوار الصحافة 
اليومية مسلطة عليه، كاشفة عن دواخله، فارضة عليه 

ثقافـة الشـفافية رغمـاً عـن إرادته. هـذه هـي العلامة 
المميـزة للربيع العربي، إنها تنقل شـعلة النار من أيدي 

الآلهة التي تحتكرها، لتزرعها في موقد كل بيت.
العرب عاشوا أكثر من ألف سنة محرومين من لسعة 
النور الحقيقية، أعداء العرب من أجانب وأهليين، كانوا 
يدركون هذه الحقيقة أساسـاً موجباً لكل كارثة أصابت 
النهضة وإنسـانها المعذب، ولو تساءلنا عن جوهر هذا 
القمـع، لـم نجده سـراً خافيـاً، لكـن تحت وطـأة القمع 
والتجهيل رفضته العيون طيلة عصور الانحطاط حتى 
أشـاحت بأنظارهـا عنـه نحـو كل مخيال زائـف آخر.. 

كأنها كانت تخشى أن تنوء تحت (ثقل؟) أنواره.
الإخوانيـون هم الذيـن اختارهم تاريـخ الانحطاط 
أخيـراً للحفاظ علـى جذوة العتمـة العقليـة لتظل علة 
جذرية لكل عتمة أخرى سياسـية واقتصادية وثقافية؛ 
لعلهـم أصبحـوا مـن أهـم المؤهلـين بالفطـرة التربوية 
المنظمـة لانجـاز أعبـاء هـذه المهمـة علـى أكمـل وجـه. 
وخاصة ضدالربيع العربي الواعد بإبداع يأتي بالمواسم 
الحضاريـة، بذروتها المؤهلة لاحتضـان افتتاحية هذه 
السـمفونية العظمى باسـم النهضـة الحقيقية الممنوعة 

من العزف والغناء حتى في عصر انهيار الاستبداد.
جماهير الشـوارع المصرية، صنعت ثـورة 25 يناير، 
وهي نفسـها ـ الأمس واليوم ـ التي تسـترد الثورة من 
أيدي خاطفيها الطفيليين. لا أحد من القادة والسياسيين 
يجرؤ على إسـناد القيادة إلى شخصه وأفكاره. امتياز 
الربيع أنـه أدخل لأول مـرة مفهوم الكتلـة الجماهيرية 
إلـى صلب العملية الثورية المسـتديمة، وليس الآنية أو 
المرحلية. وإذا كان لا بدّ من نشأة التنظيمات السياسية 
فيما بعد، فلن يكون مقياسها الواقعي والتاريخي سوى 
رصيدهـا الجمهوري. هذا هو سـر الانقلاب المفصلي في 
ثقافة الثورة العربية، إنه التعبير المشـروع عن الحركة 
المتغيـرات  سلسـلةُ  طويـلاً  قمعتهـا  التـي  التاريخيـة 
الفوقية من الانقلابات العسـكرية والأيديولوجية التي 
احتكـرت سـطح الحياة السياسـية العربيـة طيلة عمر 

النهضة الاستقلالية الناشئة.
«الربيع» يعيد تصنيف (علم المصطلح الثوري) بدءاً 
من تحرير مفرداته الأساسـية من حمولاتها الشعارية. 
لفظـة الشـعب، تشـرع فـي خلـع أسـوأ اسـتخداماتها 

بمضمونهـا  فجـأة  تمتلـئ  الدعاويـة،  السياسـوية 
الطبيعي الأصلي، لن تعني بعد اليوم سوى هذا الجسد 
الإنساني العمومي العظيم الذي هو الجمهور، ليس هو 
التجمـع من أفراد دون هوية معينة، إنه الناس في حال 
الاجتمـاع التواصلي الدائـم عبر الأحـوال العامة التي 
توحد المشاعر وتنظم الأفعال الفورية، وترسم الأهداف 
الواقعية. فالجمهور قد يكون هو التجمع العفوي، لكنه 
سـريعاً ما يصير إرادياً مقصوداً في ذاته من قبل ذراته 
التكوينيـة، أي أفـراده. أما التنظيم السياسـي الجديد 
فهـو الذي سـيخترع لذاته كل أسـباب التكامل الجمعي 
بـين عقـول وإرادات أعضائه. سـوف يوحدهـم فعلهم 
التكاملي هذا في كل حيز من (المجال العام) الذي يسكنه 
الشـعب، ويعززه كيان الوطن. سـوف يكون الجمهور، 
هو المنظم الأول لأفعاله، هـو المبدع الدائم لمقاصده، هو 

المولد لسلالات قياداته.
إذا بحثنا عن أمثال هؤلاء القادة بين شباب الميادين، 
لـم نعثر إلا علـى المئات والألـوف من متظاهـري النهار 
والليـل فـي الصفـوف الأولى ومـا وراء الصـفّ الثاني 
والثالث والرابع من الجموع الغفيرة النازلة إلى خضّم 
الفعل المباشـر، والمطالبين باسـترداد ثورتهم من أيدي 
اللصـوص العاجزيـن حتـى عـن الدفاع عن سـرقاتهم 
الخيانيـة، كمـا حـدّدت صفاتِهـا هتافـاتُ الجماهير من 
جديد: الشعب يريد إسقاط النظام. فكان من سوء حظ 
الإخوان، بل من سـوء تقدير مرشدهم وقياداتهم، أنهم 
قرروا تقمّصَ شـخصية النظام الفرعوني نفسـه، أنهم 
استنسـخوا لأنفسـهم أدوارَ وأفعال أجهـزة الفرعون، 
أنهـم عجـزوا عن تبـين أية فـروق ممكنة بين سـلطتهم 
ومركّب الاستبداد/الفسـاد الماضي والمستمر. هذا المبدأ 
الحاكـم الأكبر لجميع حكام عصر الليبرالية المتوحشـة 
عالمياً،  وأوحشها سـارحةٌ في صحارى وغابات العرب 

وأفريقيا.
بضعة أشـهر قليلة من وباء (الأَخْوَنَـة) كانت كافية 
للإجهـاز نهائيـاً (تقريباً) علـى آلية استنسـاخ الفروع 
البالية عن الأصول السـاقطة، لكن رحلـة الإجهاز هذه 
قد تطـول وتواجهها عقبـات كثيرة، ليس هنـاك نتائج 
مضمونة سلفاً سوى هذا التحول الاستثنائي في ثقافة 
الثـورة العربية المسـتدامة، متمثلاً في مولـد الجماهير 
المنادية بإسـقاط أنظمـة الاستبداد/الفسـاد، والقادرة 

حقاً على إسقاطها...

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ يقوم الحكم المتسـلط في السـعودية على مبـدأ الابوة ومفهومها 
المجتمعي فيتقمص شـخصية الاب ليعممها على المجتمع ويتحول الملك 
تحـت هذه المنظومـة الى اب للجماعـة ويرفع معنى الابـوة الى لحظة 
قدسـية وعصمـة متسـلحا بكبر العمـر والمـوارد الاقتصاديـة والقوة 
المسـلحة ليفرض نفسـه علـى المجتمـع كالاب البديل للامـة ويتأرجح 
بـين أبـوة حنونـة تهتم بشـأن الرجـال والنسـاء الذين تنتفـي عنهم 
صفة بلوغ سـن الرشد مهما كانت اعمارهم وقدراتهم وبين مفهوم الاب 
صاحب الرؤية الرشـيدة التي تعلم خفايا المصلحة العامة للمجموعة 
الطفوليـة وتفهـم اسـرار تقرير مصيرهـا وتجد الحلول لكل مشـاكلها 
وتـوزع الثروة الاقتصادية حسـب مـا تقتضيه المصلحـة العامة كذلك 
تتمتع هـذه الابوة المتضخمة بقـدرة فائقة على استشـراف الحاجات 
المسـتقبلية فهي التي تخطط وتنظم مسـيرة المستقبل حسب معادلات 

ومعطيات لا يفهمها الطفل او القاصر.
 وينتقـي الاب شـخصيات يستشـيرها ويختارها حسـب معاييره 
فيضمـن بذلـك ضـرورة الاستشـارة ليظهـر قـراره وكأنهـا امتـزاج 
لشـخصيته بشـخصية الابنـاء الابرار الذيـن يتطوعـون بالنصيحة 
والرأي فتخرج قرارات السـلطة الابوية وكأنهـا نتيجة اجماع وليس 
اسـتفرادا بالقـرار. كمـا تعتمـد السـلطة الابويـة على خطـاب حماية 
الابناء من المخاطر المحدقة بهم والتي لا يفكك طلاسمها سواه مستعينا 
بأجهزة حديثة وتقنية عالية فيحذرهم دوما من شـر التمرد والخروج 
علـى الطاعة والثقة. وان خرج احدهم فيمد لـه يد الصفح تارة وتارة 
يصفعـه صفعـة قاتلـة ليسـتأصل الارواح المتمـردة خاصة تلـك التي 
لـم تفهم قوانـين اللعبـة السياسـية الابوية التـي تعـود المجتمع على 
الانخراط بها وتمرس في تطبيقها ما عدا اقلية ترفض السلطة الابوية 
المطلقة وتحاول اثبات وجودها كشريحة راشدة قادرة على اختطاف 
زمام المبـادرة وابداء رأيها كرأي مسـتقل عـن الارادة الابوية. وتحت 
مظلـة الابوة السياسـية المعممـة على المجتمـع يجب على أب الاسـرة 
الاجتماعيـة الصغيرة ان يتنـازل عن حق الابوة لـلاب الاكبر والقائد 
العام الذي يتحول الى اب الامة حامي رجالها ونسـائها فتأتي سلطته 
على حسـاب السـلطة الابوية في الاسـرة الصغيرة بل تطلب السلطة 
السياسية الابوية من جميع الاباء ان يتحولوا الى سند وعضد يساهم 
في تطويع بقية افراد الاسـرة وخاصها شـبابها ان تمرد او نسائها ان 
خرجن على القيم المعهودة التـي تتطلب تثبيت مفاهيم التبعية وعدم 

التشكيك بجدواها او التمرد عليها. 

وعلى مسـتوى اعلى من الاسرة الصغيرة 
تمتد سـلطة الاب السياسي الى الحلقة الاكبر 
كالقبيلة مثلا فتختار السـلطة السياسية من 
يمثلهـا وتحوله من ممثـل للشـريحة القبلية 

الـى ممثـل لهـا وتنيط به مهامـا متعددة مثـل تحوله الى واسـطة بين 
السـلطة السياسـية الابويـة وبقيـة عشـيرته ليضبط لهـا ولاء هذه 
الشـريحة فيصبـح همـزة وصـل بـين الدولـة واجهزتهـا ومجتمعـه 
وقاعدته الشعبية فتوصيته وتزكيته لفرد من افراد العشيرة ضرورة 
لاختـراق اجهزة الدولـة العسـكرية والادارية وتعطيـه ختما معنويا 
وحقيقيا يوصل الافراد الى مفاصل القرار وصناعته فلا وجود لهؤلاء 
الافـراد الا بختمه وتزكيته كذلك توفر له السـلطة الابوية السياسـية 
مهمة وظيفية كمسـؤول وعمدة وشيخ توصل الدولة من خلاله بعض 
النفـع الى مجموعتـه الكبيرة فيفقد بذلك قاعدته الشـعبية المسـتقلة 
ويصبح موظفا ابا اصغر من الاب السلطوي الكبير لكنه اكبر من ابناء 
وآباء شـريحته الاجتماعية التي ينتمـي اليها. نتيجة لهذه التحولات 
الاجتماعية والسياسـية نجد ان شـيوخ القبائل خاصـة التي ميزتهم 
السـلطة السياسـية عن مجموعتهـم باللقب والحضور فـي البلاط او 
حتى اواصر الزواج من السـلطة اسـتحقوا لقب شيوخ الختم لرمزية 
موقعهـم الجديـد كشـيوخ قبائـل تنـاط بهـم مهمـة ختـم الاوراق في 
بيروقراطيـة الدولـة مقابل الحظوة عنـد الاب الاكبر التـي تؤدي الى 
التميز عن بقية المجموعة والارتفاع عنها اجتماعيا واقتصاديا ويكون 
بذلـك قـد تم قتل مفهـوم مشـيخة القبيلة كمشـيخة تتميز فـي الماضي 
بمفاهيـم المسـاواة الى مشـيخة تدور في فلك سـلطة الاب السياسـي 
الكبيـر صاحب مهمة انتـزاع السـمع والطاعة من قبيلتـه للاب الاكبر 
مقابـل الحظـوة والتميـز والترفـع عـن مجتمعـه الضيق تحـت نظام 
الاسـتبداد الابوي الذي تميز به النظام السـعودي واصل جذوره منذ 

بداية عهده. 
فقد قام هذا النظام على مدى عدة عقود بقتل الاب الاسري في محيط 
اسـرته الصغيرة وكذلك الابواب الاخرى بمفهومها المجتمعي والقبلي 

وحـول الاثنـين معـا الـى ملحقـات للسـلطة 
الصغيـرة  المجتمعـة  الحلقـات  بهـا  تختـرق 
وتصل الى قلب المجتمع ونواته الاولى بمعنى 
الاسـرة ومـن ثـم غيرها مـن كينونـات ظلت 
قائمة على مر السـنوات. وسخرت السلطة السياسية الابوية خطابها 
فـي تكريس مفهوم القائد الاب اعلاميا وسياسـيا واقتصاديا ودفاعيا 
فأنتفـت صفـة وملامـح الابـوة البيولوجيـة والمجتمعيـة عـن كل اب 
حقيقي ما عداها حتى تضخمت واصبحت سـمة ملازمة واستراتيجية 
حقيقية يعيشـها المجتمع بشـرائحه العمريـة المتعددة مـن الطفل الى 
الراشـد وبذلك تكون السلطة قد استكملت مشروع القضاء على جميع 
الابوات التي قد تنافسـها او تشـاركها في سـلطتها بل ذهبت الى ابعد 
مـن ذلك عندمـا اعطت اسـمها ولقبهـا للمجموعة البشـرية الخاضعة 
لابوتهـا فتقاربت المسـافات وألغيـت كل الالقاب ما عـدا لقبها كمعرف 
تحمله المجموعة المنتمية للسـلطة الابويـة والتي لها الحق وحدها عن 
تنـزع اللقب عن كل من تعتبره متمردا على خطوطها الحمراء وقوانين 
أبوتهـا المنغمسـة في التمـازج بين مفهـوم الابـوة التقليديـة والابوة 
السـلطوية المرتبطـة بانشـاء نظـام ينزع عـن الآخرين صفـة الابوة 
ويرديهم قاصرين للاطفال الذين لم يبغلوا سـن الرشـد والوعي مهما 

اختلفت اعمارهم وقدراتهم الفكرية.
 وهنا يطرح السـؤال الوجيه نفسـه ما هي تداعيات قتل الاستبداد 
لمفهوم الاب وانتزاعه من الاباء وتقمصه كشـخصية للنظام التسلطي 
كسـمة ملازمة له؟ او اسـتراتيجية سياسـية كطويعية للمجتمع؟ من 
اهـم هذه التداعيات ما يلـي. اولا: فقـدان الاب البيولوجي او الرمزي 
للمجموعات لمفهوم قديم يعتمد على استقلاليته خاصة بعد ان همشته 
السـلطة وتحوله الى اداة خاصة بعد ان همشته السلطة وتحوله الى 
اداة بيد السـلطة معتمدا عليها في اعادة صياغة ذاته. ثانيا: استبدال 
هذا الاب البيولوجي سـلطته القديمة بسـلطة لا يستطيع ان يمارسها 
سـوى علـى مجموعة ضيقـة وقد يفرط فـي ممارسـتها كتعويض عن 
تهميشـه كشـخصية مسـتقلة حيث يظـل ينازع منافسـة السـلطة له 

وتهميشـه وتبعيتـه المطلوبـة منـه اما عن طريق شـطحات التسـلط 
والعنـف او عـن طريـق التمـادي فـي الطاعـة للسـلطة فيحـرم على 
القاصرين اي عملية تمرد على السـلطة السياسية ليعيد صياغة ذاته 

وتطمين السياسي انه يقوم بدوره المطلوب منه. 
اما على صعيد المجتمع وخاصة شـرائحه الشـبابية فنجد اتجاهين 
يتنازعـان كـردات فعـل على قتـل السـلطة السياسـية لـلاب مجازيا 
وتهميشـه فعـلا الاول انتشـار حالات التمـرد الاجتماعي والسـلوكي 
وتبني ممارسـات توصف من قبل السلطة والاباء بالانحلال والشغب 
والانحطاط الاخلاقي من جهة والثاني لجوء بعض الشرائح الشبابية 
لانقاذ الاب المقتول والمهمش بترشيد حالة الصدمة التي تتلو قتل الاب 
سياسـيا خاصـة في حـالات الاعتقـال او التعذيب او الاهانـة من قبل 
السلطة الابوية السياسية ونجد ان الشبيبة في السعودية قد جنحت 
الـى هذيـن الخيارين فمنهـم من تمرد في الشـارع وتمـرس بتقويض 
السـلطة ليعيـد نفسـه ووجـوده ويثبـت انـه هنا علـى السـاحة اما 
البعـض الآخر فتحـرك لنصرة الاب المغيب او المهمـش المقتول مجازيا 
وسياسـيا فحمل قضيته رغم ان والده الشخصي لم يتعرض لحالات 
مثـل التي ذكرناها فحراك بعض الشـباب نصرة للمعتقلين او المغيبين 
دون محاكمـة اثبتت اتجاه البعـض الى خيار اعـادة الاب بعد صدمة 
تهميشه واهانته ويبدو ذلك في الحراك الشبابي النسائي والذكوري 
الذي خرج يبحث عن الرجل المغيب خاصة ذلك الذي تعود المجتمع ان 

ينيط به دور وصفة ومفاهيم الابوة. 
وبعد خروج النسـاء مطالبته «برجل مغيب او مسـجون او مقتول 
لم تعد الخيارات السابقة كالطاعة والالتزام بها تجاه السلطة الابوية 
السياسـية خيار مستساغ خاصة وان تدبير شـأن المرأة في مجتمع لا 
يـزال ينفي عنها صفة الشـخصية القانونية يصبح مسـتحيلا. وطالما 
ظلت السـلطة السياسـية الابويـة تنتهك الابـوة الحقيقية وتهمشـها 
سـيظل خيار الشباب والشـابات نصرة للاب حقيقة واقعية ستستمر 
فـي المسـتقبل وطالما انتزعت هذه السـلطة مفهوم الابـوة من محيطها 
المعركـة  سـتظل  الاب  شـخصية  وتقمصـت  الاجتماعيـة  ومفاهيمهـا 
مسـتمرة بينها وبـين هؤلاء الذين صحوا من صدمـة الخطيئة الكبرى 

وهي خطيئة قتل الاب مجازيا وعلى ارض الواقع.
 

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني ■ لا نفهم لماذا تتســتر الدول الغربية، 
والاوروبيــة منهــا بشــكل خــاص، على 
فــي  الغارقــة  الاســرائيلية  الممارســات 
العنصرية وسياسات التمييز، ليس ضد 
العرب فقط، وانما ضد اليهود من اصول 
افريقيــة الذيــن يطلق عليهم «الفلاشــا» 
وجرى تهريبهم من اثيوبيا عبر السودان 

في زمن الرئيس الراحل جعفر النميري.
بالامس اعترف مســؤول اســرائيلي 
رفيع المســتوى ان السلطات الاسرائيلية 
درجت وبشكل مكثف على اعطاء العديد 
مــن النســاء الاثيوبيــات حقنا مــن نوع 
(ديبو بروفيرا) وهي وسيلة منع الحمل 
بالغــة التأثير وتبعاتها قد تشــكل خطرا 

على حياة النساء.
الــذي نشــرته  التحقيــق الصحافــي 
صحيفــة «هاآرتــس» الاســرائيلية فــي 
وزارة  ان  قــال  امــس  الصــادر  عددهــا 
الصحة الاسرائيلية هددت هؤلاء النسوة 
لــدى وصولهــن الــى معســكر الترحيل 
فــي العاصمــة الاثيوبية بعدم الســماح 
لهــن بالهجرة اذا لم يأخــذن هذه الحقنة 
وبعد وصولهن الى اسرائيل استمر هذا 
العلاج لمنع الحمــل. وقالت الصحيفة ان 
هذا العلاج هو «ممارسة للتطهير العرقي 

ولكن دون دماء او جثث».
ووصلــت هــذه العنصريــة العرقيــة 

والدينيــة ذروتها عندما طالب مشــجعو 
فريق كرة قدم اسرائيلي (بيتار القدس) 
مــن  مســلمين  لاعبــين  احضــار  بعــدم 
البوسنة للعب في صفوف الفريق حتى 
يظــل «نقيــا»، وعندما اســتهجن مدرب 
الفريق ايلي كوهين ســلوك المشــجعين، 
وحــاول التخفيــف من هــذه العنصرية 
بقولــه ان هناك مليار مســلم فــي العالم 
ويجــب ان نعرف كيــف نعيــش معهم، 
وهناك فرق بين مســلم اوروبي ومسلم 
عربي، انطبق عليه المثل الذي يقول «جاء 

ليكحلها فعماها».
التفريق بين مســلم اوروبي ومســلم 
عربــي هــو قمــة العنصرية ايضــا، مما 
يعكــس مــدى اســتفحال العنصرية في 
صفوف بعــض الرياضيين ومشــجعي 
الاندية، فــي حين تكافحهــا جميع دول 
العالــم باعتبارها آفة تتناقض مع الروح 
الرياضيــة التــي تركــز على التســامح 
وتقبل الآخر وكل قيم المساواة الاخرى.

هــذه  العــرب  نحــن  نســتغرب  لا 
العنصريــة الاســرائيلية من شــعب من 
المفترض انه اكثر شعوب الارض معاناة 
منهــا، وكان ابــرز ضحاياهــا، فالتمييز 
باشــكال  يمــارس،  الــذي  العنصــري 
عــدة، ضد مليون ونصــف المليون عربي 
يعيشــون حاليا في دولة اســرائيل فاق 

الوصف. فهــؤلاء يعاملون فــي بلدهم، 
وفــوق ارضهــم المغتصبــة الذيــن هــم 
اصحابها الشــرعيون، كمواطنين درجة 

عاشرة.
ولعــل مصــادرة الاراضــي واقتــلاع 
الاشجار ونهب المياه والثروات الاخرى، 
الحريــات  وتقييــد  الحصــار،  وفــرض 
الدينية في الاراضي المحتلة، هي ابشــع 
انــواع العنصريــة ايضــا، فمــاذا نقول 
عن تشــريد الآلاف من احيائهم ونسف 
بيوتهم او الاســتيلاء عليهــا في القدس 
والضفــة الغربيــة المحتلتــين، وتوطــين 

نصف مليون مستوطن فيهما؟
الممارســات  هــذه  يــرى  لا  الغــرب 
يتســتر  بــل  الاســرائيلية،  العنصريــة 
الديمقراطية الاسرائيلية  عليها، ويمتدح 
باعتبارها الوحيدة من نوعها في منطقة 

الشرق الاوسط.
مــع  كليــا  تتناقــض  الديمقراطيــة 
ضــد  ســواء  العنصريــة،  الممارســات 
اليهود الفلاشــا الســود او ضــد العرب 
اهــل الارض الاصليــين، ولكــن في زمن 
ســيطرة اليمين الفاشــي العنصري على 
الحكم في اســرائيل فان علينا ان نتوقع 
المزيــد مــن هــذه الممارســات العنصرية 
في الاعــوام المقبلة، طالما اســتمر صمت 

الغرب المنافق عليها.
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• أحمـد حسـن، أمــين تنظيــم الحزب 
الناصــري بمصــر، كشــف عن أن رئاســة 
الجمهورية أصدرت قراراً، بسحب مقتنيات 
ضريح الزعيم الراحل جمـال عبد الناصر 
بكوبــري القبــة وإخــلاء مســئوليتها عــن 
الضريــح. وأن أعضاء الحــزب متخوفون 
بدايــة  المقتنيــات  ســحب  يكــون  أن  مــن 
لهجــر الضريــح، وأعلن أنه ســتنظم وقفة 

احتجاجية ضد قرار الرئاسة أمام الضريح. 

• رابطة الكتاب الاردنيين  تنظم مســاء اليوم ندوة بعنوان 
«الســياق التاريخــي لموضــوع الدولــة الفلســطينية: ابعــاد 
وتداعيات» يتحــدث فيها خبير القانون الدكتور انيس فوزي 
القاسـم ويديرها مقرر لجنة فلسطين الباحث الاردني عليان 

عليان.

• الفنانة اللبنانية ديانا حداد صعدت إلى الطابق 164 في 

«بــرج خليفــة» أعلى قمة فــي العالم، بدعوة 
خاصة من إدارة البرج، لتكون أول امرأة من 

المشاهير تصل إلى هذا الارتفاع. 

العــام  الأمــين  المخلافـي  الملـك  عبـد   •
للمؤتمر القومي العربي أقام حفل اســتقبال 
بصنعــاء تكريمــا لأعضــاء الامانــة العامة 
للمؤتمر التي تعقد دورتها الثانية بالعاصمة 
اليمنيــة وحضر الحفــل الدكتورعبد الكـريم الإرياني الأمين 
العام لحزب المؤتمر الشــعبي والشــاعر الدكتــور عبد العزيز 

المقالح.

• المخرج الســينمائي المصري شـــــريف عرفــة كشف 
عن ان فيلــم «الجزيرة 2» الذي يعقد جلســات عمل مع الفنان 
أحمـد السـقا والمنتج محمد حسـن رمزي، تمهيــدا لإنجازه، 
ســيكون متماثلا للتطورات التي تحدث في الشــارع المصري 

حاليا.

يداوي الناس
وهو عليل!

صبحي حديدي

أن يكون امرؤ من دعاة التدخل العسكري الخارجي، والأمريكي 
بصفة أولى، هو سلوك أقرب إلى إدمان يصعب الشفاء منه؛ حتى 
إذا أبصر المدمن انقلاب أهداف ذلك التدخل، التي تُعلَن غالباً تحت 
نعوت «النبيلة» و»الإنســانية» و»الإنقاذية»، إلــى نقائض مدمّرة 
وعواقــب وخيمة. وهكذا نقرأ اليوم أنّ الكاتب العراقي ـ الأمريكي 
كنعان مكية (أو ســمير الخليل ســابقاً، الاسم الذي وقّع به كتابه 
«جمهورية الخوف»)، أحد أشــهر الذيــن ألحفوا في طلب التدخّل 
العسكري الأمريكي لإسقاط صدّام حسين، يطالب بتدخل مماثل 
في سورية. لافت، إلى هذا، أنّ غايته من هذا الإلحاف الجديد لا تبدأ 
من تباكيه على الشعب السوري، كما كانت حاله مع العراقيين، بل 
من حزنه لأنّ نفوذ واشــنطن الدولي، وســطوة أمريكا العسكرية 

خاصة، سوف تتأذى جرّاء عدم التدخل!
وبعــد الجــزم بأن مــا يجري في ســورية هــو «حــرب أهلية»، 
فلا يســتخدم بالتالي أية مفردة تشــير إلى انتفاضة شــعب ضدّ 
نظام اســتبداد وفساد؛ يســارع مكية إلى استنهاض اختصاصه 
الأشــهر، العراق، فيجري مقارنة بين البعثَين، السوري والعراقي، 
ويســتخلص بــأنّ الواحد منهما صــورة المرآة عــن الآخر. وخلال 
 New اســتبيان عن الــدور الأمريكي في ســورية، نشــرته مجلة
Republic، يكتب: «حُقّ أن تُعاقَب واشــنطن بســبب تجربتها 
الفظــة في العــراق خلال العقد الماضــي. ولكن الكارثة الســابقة، 
حيــث أُبيــد عراقيون أبريــاء كثر وكانــت الولايــات المتحدة تقف 
متفرجــة، يتوجــب أن تصبــح حافــزاً لواشــنطن. ســورية اليوم 
توشــك على التحوّل إلى عراق 1991. لا أحد يســتطيع الزعم بأنه 

لم يعرف».
كلام حــقّ لا يُــراد منــه إلا الباطــل، وتحديــداً لأنــه يصدر عن 
مكيــة، دون ســواه! في مطلع 1991، بعد إعــلان وقف إطلاق النار 
في حــرب الخليج الثانية، كتــب صاحبنا، فــي «نيويورك تايمز» 
الأمريكية، وبتوقيع ســمير الخليل وليــس كنعان مكية: 1) الفكرة 
القائلة بأنّ نموذجاً منهكاً من صدّام حســين يمكن أن يحافظ على 
العــراق موحداً، هي فكرة أقرب إلى أضغاث الأحلام؛ 2) لا شــيء 
سيعكس مسار تفتت العراق إلا التدخل الخارجي، ويتوجب على 
الحلفــاء الاعتراف أولاً بالثائرين على صــدّام والتعاون معهم، ثمّ 
يتحلى الجنرال شــوارزكوف بالرؤية التــي امتلكها الجنرال ماك 
آرثــر [أواخر الحرب العالمية الثانية، حين احتلّ اليابان]، فيزحف 
علــى بغداد؛ 3) الحفاظ علــى النصر أكثر أهمية مــن النصر ذاته. 
ماذا كان سيحدث لو أنّ الولايات المتحدة انسحبت من أوروبا بعد 
الحرب العالميــة الثانية دونما التــزام بالديمقراطية وإعادة البناء 
الاقتصــادي؟ 4) بمشــيئة الحلفــاء، يبدو محتملاً تمامــاً أن تقوم 
في العــراق ديمقراطية علمانية تضمن الحقــوق القومية للأكراد، 
وتحمــي جيران العــراق من مخاوف عدوان جديد في المســتقبل؛ 
5) الشــعب العراقي بحاجة إلى عون الجيــوش ذاتها التي دمّرت 
قدراته، والشــعب العراقي سوف يســتقبل الجنرال شوارزكوف 

وجيشه بأذرع مفتوحة.
وفــي مطلــع كانون الثانــي (ينايــر) 2003، قبل أســابيع قليلة 
ســبقت الغزو الأمريكي للعراق، حين اســتقبله الرئيس الأمريكي 
الســابق جــورج بوش الابــن فــي المكتــب البيضــاوي، بحضور 
مستشــارته للأمــن القومي آنــذاك، كوندوليزا رايــس، قال مكية 
إنّ الشــعب العراقي ســوف يســتقبل القوّات الأمريكية بالحلوى 
والزهــور، وعلــى الرئيس أن يتأكــد من هذا تمامــاً. وحين أخذت 
 ،New Republic القاذفــات الأمريكيــة تدكّ بغــداد، كتب فــي
ذاتها، يمتدح القصف: «هذه القنابل لها وقع الموســيقى في أذني. 
إنها أشــبه بأجــراس تُقــرع للتحرير فــي بلد تحوّل إلى معســكر 

اعتقال هائل».
في صيف 2007، نقلت عنه «نيويورك تايمز ماغازين» مشــاعر 
النــدم التــي تلاحقــه وتســكنه (هكذا، بالحــرف)؛ وبــادر كاتب 
التحقيــق، دكســتر فلكينــز، إلــى وصم مكيــة وأمثاله مــن الذين 
كانوا متحمســين للغزو بـ»السذاجة» و»الطيش». ربيع 2010، في 
حوار مع معد فياض، ســوف يقول: «العــراق انتقل من جمهورية 
الخوف إلى جمهورية السرقة والفساد»! هل يقول شيئاً، ذا قيمة 
ومصداقية، عن الانبار والفلوجة و»الربيع العراقي» (قياساً على 
تعبير أخر اســتخدمه راهنــاً: «الربيع الســوري»)؛ أو عن حكومة 
نــوري المالكــي، و»العراق الجديــد»، الــذي: «بالتأكيد لا أســميه 
جمهوريــة الديمقراطية، فهذا آخر تعبير في الدنيا قد ينطبق عليه، 
وأبعد ما يكون عنه، لكنني أســميه جمهورية التشرذم والسرقة»؛ 
أو عن زياراته المتكررة إلى إســرائيل، بدعوى «إسماع الصوت إلى 
دولة عظمى في المنطقة»، وعدم «إدارة الظهر لها»، و»عدم الخشية 

من التحدث إليها»؟
أن يصــل مكية متأخراً، خيــر من أن لا يصل أبــداً؟ ليس تماماً، 
في الواقع، لأنّ هذا الإقــرار بالوضع الكارثي في العراق لا يتعدى 
الاعتــراف البســيط بتحصيل حاصــل صار ملايــين الأمريكيين، 
وبعضهــم كانوا مــن غلاة المتحمســين لغزو العــراق، يرونه على 
نحو أشــدّ وضوحاً ممّــا فعل مكية، وأشــدّ نقداً، وأعلــى صوتاً، 
وأرقى ســلوكاً. ولا يكفي أن يقف وأمثاله موقف الرثاء والأسى، 
وذرف دموع التماسيح على «عراق تحكمه المافيا»، بعد أن بشّروا 
العراقيين بــأنّ التدخل العســكري يحمل التحريــر والديمقراطية 
علــى ظهر دبابة، وبعــد أن طمأنوا الغزاة. وعليهم، قبل ممارســة 
النقــد الذاتــي، أن يتوجهوا بالاعتــذار إلى أبناء شــعبهم جرّاء ما 

اتضح أنه كان بالفعل طيشاً وليس مجرّد سذاجة.
وليكفّــوا، بعدئذ، عن ممارســة الإدمان ذاته، واقتــراح الترياق 

القاتل إياه، لعلاج عذابات الشعوب!

نساء الهند يطالبن بـ«التحرر من الخوف»
■ نيودلهي ـ د ب أ)- طالبت النسـاء بتوفير حماية أفضل لهن من الجرائم 
الجنسـية عبر العاصمة الهندية وذلك خلال مسـيرة خاصة شاركت فيها مئات 

الطالبات بمناسبة عيد الجمهورية . 
وسـارت المتظاهرات إلى جانتار مانتار وهي منطقـة مخصصة للتظاهر في 

دلهي ، حاملات لافتات تقول « تحرير النساء من الخوف « . 
ونظمـت المسـيرة بعـد سـاعات قليلة مـن إقامة الدولـة عرضها العسـكري 
السـنوي الذي يقام بمناسـبة الاحتفال بذكـرى دخول الدسـتور الهندي حيز 
التنفيـذ قبـل 47 عامـا. وأقيـم العـرض على بعـد كيلومتـرات قليلة مـن موقع 

المسيرة. 
وردد المشـاركون في المظاهرة شـعارات للمطالبة بتعجيـل تنفيذ توصيات 
وضعتها لجنة برئاسـة قاض متقاعد جرى تشـكيلها بعـد الاغتصاب الجماعي 
الوحشـي لفتاة /23 عاما/ في 16 كانون أول/ديسـمبر الماضي مما أثار حالة من 

الغضب العارم في البلاد. 
واقترحـت اللجنـة إجـراء محاكمات سـريعة للجرائـم الجنسـية التي تقع 

بحق النسـاء وتطبيـق أكثر صرامة للقوانين والمزيد من الحساسـية من جانب 
الشرطة والقضاة الذين يتناولون مثل تلك الجرائم . 

وأدى الاغتصاب الجماعي الذي وقع في 16 كانون أول/ديسمبر الماضي إلى 
اندلاع احتجاجات على مدى أسابيع بالعاصمة . 

وسـجل مكتب تسـجيل الجرائم الوطنـي 24206 حالة اغتصـاب عام 2011 
. وتقـول شـرطة نيودلهـي إن 706 حالات اغتصاب سـجلت فـي العاصمة عام 
2012.  كما تطرق الرئيس الهندي برناب مخرجي إلى الحادث في خطاب متلفز 

إلى الأمة عشية عيد الجمهورية . 
وسأل مخرجي :» إذا انتاب الشباب الهندي الغضب الشديد فهل يمكننا لوم 

شبابنا ؟ حان الوقت لكي تعيد الأمة ضبط بوصلتها الاخلاقية «. 
واتهم خمسـة رجال باغتصـاب الفتاة في حافلة أثناء سـيرها في نيودلهي 
فـي 16 كانون أول/ديسـمبر الماضي. وتوفيت متأثرة بجروحها بعد أسـبوعين 
من الحادث. وبدأت الإجراءات ما قبل المحاكمة في القضية. وجلسـة الاسـتماع 

القادمة مقرر لها بعد غد الاثنين . 

ثالث حالة وفاة 
بانفلونزا الخنازير

 في الاردن
■ عمـان ـ ا ف ب: اعلن وزير الصحة 
الاردنـي عبـد اللطيـف وريـكات الاحـد 
عن تسـجيل ثالث حالة وفـاة في الاردن 
بسـبب الاصابة بفيروس «اتـش1 ان1» 

المعروف باسم انفلونزا الخنازير.
صـادر  لبيـان  وفقـا  الوزيـر  وقـال 
«الـوزارة  ان  الصحـة  وزارة  عـن 
وفاة ثالثة بفيـروس  سـجلت 

+اتش 1 ان 1+ في الاردن». 
حـالات  «عـدد  ان  واضـاف 
ارتفع الـى  بالمـرض  المسـجلة  الاصابـة 

107 اصابات». 
واوضح وريـكات ان «فيروس+اتش
1 ان 1+ اصبح من ضمن الانفلونزا المـو
سمية حسب تقارير منظمة الصحة العالم

ية، التي اكدت 
عدم الحاجة للتبليغ عن الحالات المس
جلة بهذا المرض غير ان وزارة الصحة ت
قوم برصد هذه الحالات والاعلان عنهـا 

بشفافية». 
فـي  الاولـى  الوفـاة  حالـة  وسـجلت 
المملكة في السـادس من الشـهر الحالي، 
لشاب في السادسة والعشرين من العمر 
فيما سـجلت حالة الوفـاة الثانية في 13 

منه لسيدة اربعينية. 
وادت انفلونـزا الخنازيـر الـى وفـاة 
الاعـوام  خـلال  الاردن  فـي  شـخصا   25

الماضية. 
وفـي 2009 تفشـى فيـروس «اتـش1 
ان1» علـى شـكل وبـاء في العالـم اجمع 
انطلاقا من المكسـيك وقد خلف في حينه 

17 الف حالة وفاة.

مقتل 245 شخصاً
 في حريق بملهى

ليلي بالبرازيل
■ ريو غراندي دي سـول (البرازيل) 
ـ يـو بـي أي: أكـدت الشـرطة البرازيلية 
مقتل 245 شـخصاً في الحريق الذي شبّ 
الأحـد في ملهـى ليلي فـي سـانتا ماريا، 
بولايـة ريـو غراندي دو سـول، بجنوب 

البرازيل.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء البرازيلية عن 
المسؤول في شرطة سانتا ماريا، ساندرو 
مينـرز، أن 245 شـخصاً تأكـد مقتلهم في 

الحريق هذا الصباح.
وأشـار إلـى أن هـذا العدد يعـود إلى 
الجثامين التي جلبت إلى المركز الرياضي 
البلدي في سـنتا ماريا، وقد يكون جزءاً 
مـن العدد الكامـل كون الجثامـين لا تزال 

تصل من مكان الحادثة.
الدقيـق  العـدد  أن  الوكالـة  وذكـرت 
للمصابـين غير معروف بعـد، كع تحديث 
المستشـفيات المتواصل لهـذا العدد، لكن 
المعلومات الأولية تشـير إلى إصابة ما لا 

يقل عن 200 شخص.
وكانـت الوكالة نقلت في وقت سـابق 
عـن الدفـاع المدني فـي ريو غرانـدي دو 
سـول، تقديـره الأولي بلوغ عـدد القتلى 

الـ 200 وعدد الجرحى الـ 200 ايضاً.
أغلـب  فـإن  الإطفـاء  لإدارة  ووفقـاً 
الاختنـاق  عـن  ربمـا  نتجـت  الوفيـات 

الناجم عن تنشق الدخان.

رؤساء مجالس الإشراف 
على الشركات بأسبانيا
 الأعلى راتبا بأوروبا 

■ هامبـورج ـ د ب أ: كشـفت دراسـة 
الإشـراف  مجالـس  رؤسـاء  رواتـب  أن 
والمراقبة على الشـركات في أسبانيا هي 
الأعلى أوروبيا مقارنة بنظرائهم في بقية 

الشركات الأوروبية. 
وأظهرت الدراسـة التي أجرتها شركة 
للاستشـارات  العالميـة  جـروب»  «هـاي 
الإدارية وتنشـرها مجلة «دير شـبيجل» 
الألمانية اليوم الاثنين أن متوسط الراتب 
الإشـراف  مجالـس  لرؤسـاء  السـنوي 
والمراقبـة علـى الشـركات فـي أسـبانيا 
اليـورو  مجموعـة  فـي  العضـو  الدولـة 
والتـي تعانـي أزمـة مالية خانقـة وصل 

العام الماضي إلى 1ر1 مليون يورو. 
تجدر الإشـارة إلى أن الدراسة شملت 
390 شـركة من 12 دولة أوروبية وتمتلك 
هذه الشـركات أكبر الأسهم في الأسواق 

الأوروبية. 
وعـزت «هـاي جـروب» هـذا الارتفاع 
في راتب رؤسـاء مجالس الإشراف على 
الشـركات بأسبانيا إلى ازدواج المناصب 

عند بعض هؤلاء الأشخاص

مقتل عشرة أشخاص 
 في حادث حافلة 
سياحية بالبرتغال 

عشـرة  لقـي  أ:  ب  د  ـ  لشـبونة   ■
أشـخاص علـى الأقـل حتفهم فـي حادث 
حافلـة سـياحية وقـع شـرقي البرتغـال 
وفقـا لما أعلنتـه هيئة الإنقـاذ البرتغالية 

الأحد. 
وأضافت الهيئة أن الحادث أسـفر عن 
إصابة باقي الركاب وعددهم 33 شـخصا 

حالة ستة منهم خطيرة. 
كانـت الحافلـة خرجت لأسـباب غير 
معلومـة حتـى الآن عـن مسـار الطريـق 
عنـد منطقة سـيرتا ثم سـقطت مـن فوق 

منحدر. 
كانـت الحافلة تقـل متنزهين في رحلة 
قاصديـن  برانكـو  كاسـتلو  مدينـة  مـن 

شمالي البرتغال. 

ميشيل.. وجوائز جمعية الممثلين

تقنية جديدة لتخزين البيانات على شكل من أشكال الحمض النووي 
فيس بوك أكثر تطبيقات الهواتف الذكية شعبية في الولايات المتحدة 

اححووواااللل االللننناااسس

النجمــة الســينمائية ميشــيل دوكاري حضرت الاجتماع الاســبوعي للترشــيح  لجوائــز جمعية ممثلي 
المنوعات في لوس انجليس.  

■ سـان فرانسيسكو/القاهرة ـ د ب أ: أعلنت مؤسسة «كوم سكور» 
المتخصصة في الدراسـات التحليلية على شـبكة الانترنت أن التطبيق 
الخـاص بموقع فيس بـوك للتواصل الاجتماعي تربـع على عرش أكثر 
التطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية شـعبية في الولايات المتحدة بعد 

أن نجح في الإطاحة بتطبيق جوجل مابس للخرائط العام الماضي. 
وأفادت مؤسسـة «كوم سـكور» في دراسـة أوردتها مجلة كمبيوتر 
ورلـد الأمريكية على موقعهـا الإليكتروني بأن 5ر85 مليون مسـتخدم 
قامـوا بتحميل تطبيق فيس بوك على أجهزتهـم المحمولة العام الماضي 

مقابل 6ر74 شخص قاموا بتحميل تطبيق جوجل مابس. 
وأرجعـت المؤسسـة البحثية أسـباب تراجع ترتيـب جوجل مابس 
إلى قرار شـركة أبل في تشـرين أول/أكتوبر الماضي طرح برنامج «أبل 
مابـس» للخرائط ليعمـل على أنظمـة تشـغيل «أي.أو.إس 6 « بدلا من 
جوجل مابس. وكتب أندرو ليبسـمان المحلل بمؤسسـة «كور سـكور» 
قائـلا «إن تطبيـق جوجل مابـس بدأ يسـتعيد وضعـه تدريجيا خلال 
الشهور القليلة الماضي بعد أن استعاد وجوده على نظام أي أو إس 6 ، 
وعاد ينافس من جديد لاسـتعادة موقع الصدارة في سوق التطبيقات 

الخاصة بالأجهزة المحمولة». 
ورغـم أن تطبيـق جوجـل مابس قد سـقط مـن على عرشـه ، إلا أن 
شركة جوجل ما زالت تحتفظ بأربعة مراكز ضمن أكثر خمسة تطبيقات 
شعبية في الولايات المتحدة حيث يأتي تطبيق «جوجل بلاي» الخاص 

بالألعاب في المركز الثالث حيث قام باسـتخدامه 61 مليون شخص في 
كانون أول/ديسـمبر الماضـي ، وجاء في المركز الرابـع تطبيق «جوجل 
سـيرش» للبحث على شـبكة الانترنت برصيد سـتين مليون شـخص 
فيما جاء تطبيق «جيميل» للبريـد الإليكتروني في المركز الخامس بعد 

أن استخدمه قرابة 54 مليون شخص. 
مـن جهـة اخرى ابتكـر فريق مـن الباحثـين تقنية جديـدة لتخزين 

البيانات على شكل من أشكال الحمض النووي. 
وتتميز هذه التقنية بأنها يمكنها الاحتفاظ بكمية هائلة من البيانات 
تصل إلى 8ر1 زيتابايت على أربعة جرامات فقط من الحمض النووي ، 

ولفترات تصل إلى عشرات الآلاف من السنين. 
وقـال فريق الباحثين من المعهد الأوروبـي للمعلوماتية البيولوجية 
بالعاصمة البريطانية لندن في رسالة نشرتها دورية «نيتشر» العلمية 
ونقلتهـا مجلـة كمبيوتر ورلد الأمريكيـة على موقعهـا الإليكتروني إن 
التقنية الجديدة تسمح بتخزين مئة مليون ساعة على الأقل من ملفات 
فيديـو عالية النقاء علـى كمية من الحمض النـووي توضع في فنجان 

واحد. 
وقال نيك جولدمان الذي شـارك في إعداد الدراسة «نحن نعرف أن 
الحمض النووي وسـيلة فعالة لتخزين المعلومات لفترات طويلة لأننا 
يمكننا اسـتخراجه مـن عظام حيوان الماموث الـذي عاش على الأرض 
قبل عشـرات الآلاف من السنين ، ومع ذلك يظل بإمكاننا فهم المعلومات 

المخزنة عليه». 
وأضـاف «إنه مـادة متناهيـة الصغر وشـديدة الكثافـة ولا تتطلب 
أي مصـدر من مصـادر الطاقـة ، وبالتالي فإن الاحتفاظ به هو مسـألة 

سهلة». 
واشـتركت شـركة «أجيلانـت تكنولوجيز» المتخصصـة في صناعة 
معـدات القياس الخاصة بالتحليل البيولوجـي ومقرها كاليفورنيا مع 
المعهـد الأوروبي في نقل البيانات وتشـفيرها علـى الحمض النووي ، 
حيـث قامت الشـركة بتحميل البيانـات من الانترنت ثـم تخليق مئات 
الآلاف من قطـع الحمض النووي لتمثيل هـذه البيانات وتحويلها إلى 

سلسلة طويلة من الحمض. 
وتقول إيميلي ليبروست من شركة أجيلات تكنولوجيز إن «النتيجة 

كانت تشبه ذرات ضئيلة من الغبار». 
وبعـد إتمام هـذه العمليـة ، قامت شـركة أجيلانت بإرسـال العينة 
إلـى المعهد فـي بريطانيا حيث اسـتطاع فريق الباحثـين هناك معالجة 

الحمض النووي وفك شفرة البيانات دون أي أخطاء. 
وقال نيك «لقد صنعنا شـفرة اعتمادا على شـكل من أشكال النواة ، 
ونعرف أنها سـتدوم ، إذا ما توافرت الظروف الصحيحة ، لمدة عشـرة 
آلاف سـنة وربما لفترة أطول» مضيفا «طالما أن هناك شخص ما يعرف 
هذه الشـفرة ، فسـوف يكـون بإمكانه قراءتها إذا مـا توافر لديه جهاز 

يمكنه قراءة الحمض النووي». 

عمدة نيويورك يتبرع  
لجامعته السابقة بأكثر من مليار دولار

■ بالتيمـور ـ يـو بـي اي:تعهّد عمـدة نيويـورك، المليارديـر، مايكل 
بلومبـرغ، بمبلـغ 350 مليـون دولار إلـى جامعـة جونـز هوبكينـز، فـي 
بالتيمـور بهـدف دعم الأبحـاث والمنح الماليـة فيها، وهو التزام سـيرفع 

مجموع تبرعاته للجامعة إلى أكثر من مليار دولار.
وقال المسـؤولون في الجامعة، في بيان، إن بلومبرغ تعهّد بمبلغ 350 
مليون دولار للجامعة، معربين عن اعتقادهم بأن بلومبرغ سيصبح أول 
شـخص تتعدى تبرعاته سـقف المليار دولار لمؤسسـة أمريكيـة للتعليم 
العالـي، وهـو اعتقـاد يصعب تأكيـده نظراً إلى السـرية التـي يتعمدها 

المتبرعون للجامعات.
وأوضحـوا أن الملياردير الذي يبلغ من العمر 70 عاماً تعهّد بمبلغ 250 
مليـون دولار بهـدف دعـم الأبحاث في اسـتدامة الموارد الماليـة، وتأمين 
الرعايـة الصحية الفردية، والسـلامة العالمية، وعلـم المعرفة والإنعاش 

المدني.
كمـا تعهّد بمبلغ 100 مليون دولار للمنح التي تهدف إلى دعم التلاميذ 

المحتاجين إلى مساعدة مالية.
ولفتـوا إلـى أن تعهـده بتقـديم 350 مليـون دولار، وهـو أكبـر تبرع 
حصلـت عليه الجامعة، سـيرفع مجمـوع تبرعاته إليها إلـى مليار و180 

مليون دولار.
وأشـاروا إلـى أن أول تبـرع قام بـه للجامعة بلـغ 5 دولارات وحصل 
عام 1965 بعد عام على تخرجه منها، بعد حيازته شـهادة في الهندسـة، 

لافتين إلى أنه تبرع بأول مليون دولار إلى الجامعة عام 1984.
ونقلـت الجامعة عـن بلومبرغ في بيـان لهـا إن «كل دولار تبرعت به 
صرف بطريقة جيدة بما يضمن تحسين المؤسسة وجعل تعليمها متوفراً 

لطلاب ما كانوا ليتمكنوا من دون هذا المال من تحمل مصاريفها».
وأضـاف أن «العطـاء لا يحمـل معنى إلا فـي حال كان المـال الذي يتم 
التبـرع به سـيحدث فرقاً في حيـاة الناس»، مؤكـداً «أننـي لا أعلم بأية 
مؤسسـة أخرى يمكنها أن تحدث فرقاً أكبر من هذه في حياة الأشخاص 
حـول العالـم مـن خـلال أبحاثهـا الرائدة، لا سـيما فـي مجـال الصحة 

العامة».

مقاهي في السعودية تتقاضى
 20 ريالاً مقابل فتح حساب على

 «تويتر» و10 ريالات لـ«فيسبوك»
■ الرياض ـ يو بي اي: لجأت بعض مقاهي الإنترنت السعودية، إلى 
ممارسة أسلوب جديد لزيادة دخلها مستغلة عدم معرفة روادها بكيفية 
انشـاء حسـابات لهم على مواقع التواصل الإجتماعـي فباعتهم الخدمة 

غالياً.
وقد وضعت تلك المقاهي بمحافظة القنفذة غرب السعودية، تسعيرة 
محددة لفتح حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لزبائنها الذين لا 

يعرفون كيفية استخدامها والتعامل معها.
وقالت صحيفة «الشـرق» علـى موقعها الإلكتروني الأحـد، انه نظراً 
للإقبال الكبير على مواقع التواصل الإجتماعي، فقد حددت تلك المقاهي، 
مبلـغ 20 ريـالاً لفتح حسـاب في «تويتـر»، فيما حـددت 10 ريالات لفتح 

حساب في الـ»فيسبوك».
وأضافـت أن المقاهـي تتقاضى 30 ريـالاً مقابل فتح حسـاب في موقع 

«يوتيوب».
الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي.

تايلاند: الشرطة تداهم 
حفلا لتبادل الأزواج والزوجات 

■ بانكـوك ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخباريـة أن الشـرطة التايلاندية 
داهمت صباح الأحد حفلا يطلق عليه «سوينجرز بارتي» يتم فيه تبادل 
الأزواج والزوجات في منتجع «باتايا» الشاطئي واعتقلت عشرة أزواج 

أجانب وتايلانديين ضبطوا في حالة من شبه العري. 
وذكـرت صحيفة «بانكوك بوسـت» أن الشـرطة داهــــمـت منتجع 
«كيـين رامـا» في «باتايـا»،100 كيلومترا جنوب شـرق بانكـوك، بعد أن 
أبلغـت بأنه يجـري تنظيم ذلك النـوع من الحفلات فـي المنتجع كل ليلة 

سبت. 
واحتجزت الشـرطة نحو 20 أجنبيـا وتايلانديا، بعضهم كان يرتدي 
مناشـف فقط، لاسـتجوابهم قبل إخلاء سـبيلهم. وتم العثور على نحو 
25 واقي ذكري مسـتعمل وألعاب جنسية ونسخ من دعوة لحضور هذه 

الحفلات. 
واعتـرف منظمون مشـتبه بهم- أنتوني فيرلوب وهـو هولندي /61 
عاما/ وكانيكار كارانخاي وهي امـرأة تايلاندية /42 عاما/ - بتنظيمهم 
لهـذه الحفـلات. يذكر أن من يحضـر تلك الحفلات يدفع رسـوم عضوية 

قدرها 23 ألف باهت (767 دولار). 
وقالـت الصحيفـة إن الزوجين اتهمـا بتقديم خدمة غيـر لائقة أو غير 

أخلاقية. 
وكان الموقع الإلكتروني للمنتجع قد تعطل بشكل مؤقت امس. 


